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سياسة

منذ عام 2005، والانتخابات النيابية في لبنان تخاض 
بطريقة خاصة عند الجمهور المسيحي. طبيعة قانون 

الانتخاب، والدوائر المفصلة على قياسات الزعامات 
الطائفية، تجعل العنصر الطائفي طاغياً في حالات 

كثيرة. وفي لبنان، كان الأمر عبارة عن انتفاضة 
في الخيارات، بعد 15 عاماً من الحكم في ظل النفوذ 

السوري ـــ السعودي، الذي أطاح التمثيل المسيحي 
لمصلحة نفوذ الزعامات الاسلامية. 

بين عامي 2005 و2009، توزع الناخب المسيحي 
بحرية كبيرة جداً، بين مجموعة خيارات حزبية 

وسياسية ومناطقية. لكن الانقسام السياسي ظل 
محصوراً بين فريق 14 آذار بنسخته السعودية ـــ 

الاميركية، وفريق 8 آذار وحلفائه، بنسخته السورية 
ـــ الايرانية. وقد ذاب حزبا الكتائب والقوات اللبنانية 
في المحور الاميركي ـــ السعودي الى حدود خسارة 

الخصوصية، حتى إنهما قبلا بالحصص كما يقرّها 
الأخ المسلم الاكبر المتمثل بتيار المستقبل.

التيار الوطني الحر اقترب كثيراً من الحلف المضاد. 
تماهى مع خطاب المقاومة والوقوف الى جانب الدولة 

السورية في مواجهة المحور الآخر. لكن »التيار« 
حافظ على مسافة جدية مع العناصر المحلية للمحور 
المحسوب عليه، ولا سيما في ما خصّ الواقع الداخلي 

في لبنان. وكان التباين بين »التيار« وأطراف بارزة في 
فريق 8 آذار، من الرئيس نبيه بري الى النائب سليمان 

فرنجية وقوى أخرى، متمحور حول الانتخابات 
الرئاسية، وهو خلاف استمر حتى لحظة فرز الاصوات 

في الجلسة النيابية التي انتخب فيها العماد ميشال 
عون رئيساً للجمهورية. 

عملياً، اختلف الامر كثيراً بعد وصول عون الى بعبدا. 
عناصر الاختلاف برزت في سياسات التيار الوطني 

الحر. صارت معركته المعنونة باستعادة حقوق 
المسيحيين، معركة خصومة مع مسيحيي ومسلمي 8 
آذار على حدّ سواء، إذ قرر »التيار« إنهاء أي علاقة مع 
النائب فرنجية وكل الشخصيات المسيحية القريبة منه 

أو القريبة من الرئيس بري، كما قرر »التيار« إعلان ربط 
نزاع مع رئيس المجلس النيابي، معتبراً أنه »رمز الفساد« 

في البلاد. 
على أن الامر لم يقف عند هذا الحد. ذلك أن سلوك 

التيار الوطني الحر، خصوصاً رئيسه جبران باسيل، 
اتسم بانتهازية كبيرة، نتيجة اعتباره أنه صار ممثل 

المسيحيين شبه الحصري داخل مؤسسات الدولة. فلا 
هو يقبل بشراكة حقيقية مع بقية الاطراف المسيحية 

في ما يعرف بحصص الطوائف داخل الدولة ـــ وهنا، قرر 
 
ً
إطاحة تفاهمه مع القوات اللبنانية ـــ ولا هو أقام أصلا

أي وزن لاعتراضات الكتائب وشخصيات 14 آذار على 
المحاصصة. 

في المقابل، وجد باسيل ـــ على وجه الخصوص ـــ أن 
تثبيت مرجعية »التيار« للمسيحيين في الدولة يتطلب 

تفاهماً مع الشريك المسلم الأبرز في السلطة التنفيذية. 
وكان التفاهم ـــ التحالف مع الرئيس سعد الحريري على 

قاعدة أن الأخير يحتاج إلى »التيار« في مسائل عدة، 

أبرزها ضمان بقائه في سدة رئاسة الحكومة، وهو، 
أي الحريري، مستعد لأن يقايض ذلك بالتخلي عن كل 
حلفائه المسيحيين في 14 آذار، وهذا ما فعله، مستفيداً 

من الطفولية السياسية التي أظهرها حزبا الكتائب 
والقوات في الفترة الاخيرة، و»تورطهما« في لعبة إقصاء 

الحريري التي قادتها السعودية وفشلت في تحقيقها.
اليوم، وفي ظل المعركة الانتخابية، وجد باسيل أن فكرة 

المرجعية المسيحية تتطلب ايضاً خوض معركة داخل 
»التيار« نفسه، وهي ساحة المنازلة التي انتهت الى تشكيل 

لوائح انتخابية في كل لبنان، مع شخصيات من خارج 
»التيار«، ومن خارج التفاهمات السياسية. وباعتقاد 

باسيل أن كل من وافق على الدخول في تحالف انتخابي 
معه، إنما يقرّ له بالمرجعية. وهو رهان غير دقيق، وسوف 

تظهر الايام أنه خاطئ أيضاً. 
عملياً، الانتخابات حاصلة بعد نحو أسبوع من الآن، 

وسوف يدخل البرلمان 64 نائباً مسيحياً، بينهم مجموعة 
سيصرّ »التيار« على القول إنها تمثل المسلمين أكثر 
منها تمثل المسيحيين، لأنها وصلت إلى المجلس عبر 
لوائح انتخابية لا تخضع لسلطة »التيار« وإرادته، ما 

يعني أننا سنسمع لاحقاً أسطوانة تشكيك بكل نائب 
مسيحي وصل الى المجلس من دون مساعدة أو موافقة 
التيار الوطني الحر. أما الفائزون في اللوائح المتحالفة مع 

»التيار«، فسوف تكون غالبيتهم من الحلفاء أو الاصدقاء 
أو الشخصيات المستقلة )وبينهم عدد لا بأس به من 

المتموّلين(، بينما سيتراجع كثيراً عدد القياديين الواصلين 
إلى المجلس النيابي، ممن هم من صلب التيار الوطني 
ورموز مسيرته النضالية من الثمانينيات حتى يومنا 

هذا.
كيف يدير باسيل هذه المعركة؟ 

في آخر إطلالة شعبية له من الجنوب )الزهراني، 
السبت الفائت(، وجّه باسيل، كعادته، تحية إلى المقاومة 
وسيدها، واستذكر أن كثيرين »استشهدوا لنبقى«، ثم 
توجه، مباشرة، إلى أهالي المنطقة، بالقول: »لم يتمكنوا 
من الهيمنة عليكم بالعسكر، ولن يهيمنوا بالسياسة، 

ومقاومة التيار اليوم هي من أجل الشراكة«. 
من يقصد باسيل بالذين لم يتمكنوا من الهيمنة على أهل 
المنطقة بالعسكر ويسعون إلى هيمنة سياسية؟ وعن أي 

عسكر يتحدّث؟ لماذا يتصرف باسيل دوماً كما لو أنه 
يقاوم قوى احتلال؟ أي شراكة تستقيم مع من يعتبرهم 

محتلين؟ وللتذكير فقط: آخر عمل عسكري داخلي 
شهدته منطقة الزهراني مباشرة بعد اتفاق الطائف، ولم 
يكن المسيحيون مستهدفين فيه. على العكس من ذلك، 

نظر المسيحيون بعين الرضا إلى العملية التي نفذها 
الجيش اللبناني، بقيادة العماد إميل لحود، في تلك المنطقة، 

للانتشار وإجبار الفصائل الفلسطينية وحلفائها على 
الانكفاء إلى داخل المخيمات الفلسطينية في صيدا! أما 

آخر معركة كان جزء من المسيحيين طرفاً فيها في المنطقة، 
فهي مغامرة شرق صيدا، التي خاضتها القوات اللبنانية، 

بالتحالف التام مع جيش العدو الاسرائيلي. فعن أيّ هيمنة 
عسكرية يتحدّث باسيل... وما هذه الخفة؟ وما هذا الخلط 

الكارثي للحقائق والتاريخ؟
يعرف باسيل قبل غيره أن حزب الله، ومن دون الحاجة 

الى معركة مع حركة أمل، خاض معركة »تحرير« مقاعد 
قضاء جزين في الانتخابات النيابية الماضية. وحرص 

الحزب، في الانتخابات الفرعية التي جرت في عام 2016، 
ومن دون الوقوف على خاطر حليفه الرئيس نبيه بري، 
على أن تكون الغلبة لمرشحي التيار الوطني الحر. رغم 

ذلك، لم يُقم بري الدنيا ولم يُقعدها.
يقول باسيل: »لن نسكت عن حق سبعين ألف مواطن 
في الجنوب في اختيار ممثليكم، واحتجاجكم يجب 

أن تعبّروا عنه في السادس من أيار لخلق واقع جديد 

يكسر الهيمنة«... 
الى من يتوجه باسيل بهذا الكلام؟ هل يعتقد أن اللبنانيين 

قد نسوا أنه )باسيل( نفسه الذي أصرّ على حصر 
الصوت التفضيلي في القضاء، وبالتالي، وبمنطق باسيل 

الذي ينسب النائب إلى أبناء طائفته، تسبّب بشرطه هذا 
في حرمان مسيحيي صور وبنت جبيل والنبطية وصيدا 

)والضنية والمنية( من القدرة على التصويت لمرشحين 
مسيحيين. فإذا بباسيل يكرر، للمرة الثانية في الجنوب، 
معزوفة أن مسيحيي المنطقة محرومون من التصويت! 

من الذي حرمهم؟ باسيل. لماذا تصوير الامر كما لو 
أن من يسميهم »قوى الأمر الواقع« أو »الساعين إلى 

الهيمنة« هم الذين أصرّوا على هذا الشرط، فيما كانت 
إحدى مشكلاتهم مع وزير الخارجية عند مناقشة قانون 

الانتخاب تمسّكه بهذا المطلب غير المنطقي وغير المحق؟
ماذا حصل في جبيل في دورتي 2005 و2009؟ ألم 

يترك حزب الله وحركة أمل الملف لإدارة التيار الوطني 
الحر؟ ألم يتركا له حق اختيار من يراه مناسباً لملء المقعد 

الشيعي في جبيل، ولم يجر، إذذاك، الوقوف عند خاطر 
أحد، بما في ذلك العائلات التي تريد أن تختار هي من 
يمثلها؟ ثم عندما قرر حزب الله، وبالاتفاق مع حركة 
أمل، اختيار ممثله في هذه الدائرة، في الدورة الحالية، 

 من التيار الوطني الحر، ومن بعض 
ً
ألم يأته الرفض أولا

القوى المسيحية في القضاء؟ من أعطى هؤلاء حق رفض 
»تحرير« تمثيلهم  أو قبول مرشح، بينما هم يطالبون بـ

في المناطق كافة؟ وهل قبِل حزب الله التحالف مع فارس 
سعيد في جبيل نكاية بالتيار الوطني الحر؟ وهل قبِل 

 التحاور الجدي مع »القوات اللبنانية« وهو 
ً
حزب الله أصلا

يعلم أن بالإمكان إدارة حوار كما يجري الحال بينه وبين 
تيار المستقبل، لكنه لم يفعل أبداً، لأجل ألا »يزعل« رئيس 

التيار الوطني الحر؟ 
نقطة أخيرة يكرّرها باسيل في الآونة الأخيرة، حتى 
باتت لازمة. كلما ذكر المقاومة، يتحدّث مباشرة عن 
الفساد وضرورة إبعاده عن المقاومة. لا حاجة إلى 

دليل لمعرفة أن المقصود حركة أمل والرئيس بري على 
وجه التحديد. حسناً، إذا كان باسيل يرى أن بري من 

أركان السلطة الذين تسبّبوا بالمشكلات الاقتصادية 
والمعيشية، فهل يخبرنا عمّا يفعله هو )باسيل( بتحالفه 

مع سعد الحريري سليل العائلة المسؤولة عن مآسي 
البلاد الاقتصادية، والمدمرة لكل ما له علاقة بالمؤسسات، 

والرافضة لفكرة الدولة ودور القطاع العام، والتي فتحت 
البلاد أمام أبشع عملية خصخصة، والتي اتبعت 

سياسات مالية ونقدية أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، 
وهي نفسها السياسة التي تستعد اليوم لبيع ما بقي 
من القطاع العام ومن الملك العام، وحتى بيع النفط قبل 

استخراجه؟
ثم، هل باسيل يريد مواجهة الفساد وخوض معركة 

بناء الدولة، وهو يبني تحالفات انتخابية مع نعمة افرام 
وسركيس سركيس وميشال ضاهر ونقولا شماس؟ هل 
هو يواجه الإقطاع السياسي في الشمال بأن يتحالف مع 
ميشال معوض ضد سليمان فرنجية؟ وانه يريد تعزيز 

المناخ المدني في البلاد بأن يتحالف مع الجماعة الاسلامية 
في صيدا ضد أسامة سعد؟ وقرر أن يواجه الاقطاع 
الجنبلاطي بالتحالف مع طلال أرسلان في الشوف 

وعاليه والجنوب؟ 
ثمة أشياء غير مفهومة في خطاب باسيل وتحالفات 

التيار الوطني الحر. وثمة مبالغات تشي بقصور 
سياسي، وتنتهي الى رفع مستوى التعبئة الطائفية 

والمذهبية في البلاد بصورة تعيدنا الى مربعات 
الثمانينيات. وفي هذه الحالة، يصبح من المنطقي سؤال 
الشباب المسيحي: لماذا لا تنضوون في صفوف »القوات 

اللبنانية«؟

باسيل والانتخابات وحقوق المسيحيين: الحقيقة بالمقلوب

ابراهيم الأمين

 
ّ
لم ينس اللبنانيون أن باسيل أصر

على حرمان مسيحيي الجنوب من

القدرة على التصويت لمرشحين مسيحيين

هل يريد باسيل مواجهة الفساد 

وخوض معركة بناء الدولة بالتحالف 

مع افرام وسركيس وضاهر وشماس؟



 إلــــــى هــيــئــة 
ً
عـــلـــى الــــحــــضــــور، إضـــــافـــــة

والجمعية  الانتخابات  على  الإشـــراف 
ــة مـــــن أجـــــــل ديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الاتحاد  وبعثة   ،)LADE( الانتخابات 
الأوروبــــــي. حَــــرِص هــــؤلاء عــلــى إظــهــار 
»الوجه الحَسن« لانتخابات المغتربين، 
مــع وجــــود تــوجّــه دولــــي لــذلــك. وطــالمــا 
»يُناسب«  ي 

ّ
المحل السياسي  المناخ   

ّ
أن

ــــدر عـــــن بــعــثــة  ــــصـ الأوروبـــــــــيـــــــــن، لـــــن يـ
المراقبة ســوى كــام عن »رصــد اهتمام 
الــلــبــنــانــيــن الــذيــن قـــدّمـــوا مــثــالًا مهماً 
بالديموقراطية... تقييمنا إيجابي جداً 
الــخــارجــيــة  وزارة  طــلــبــت  الآن«.  حــتــى 
سماع الملاحظات من الوفد الأوروبــي، 
نظم فيها 

ُ
»كــونــهــا المـــرّة الأولـــى الــتــي ن

ــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات«. فـــلـــم يـــكـــن لـــدى  ــ ــ هـ
لتوجيهها  مــاحــظــة  مـــن  الأوروبــــيــــن 
قــيــصــريــة  »ولادة  كـــانـــت  ــا  ــهــ ــ

ّ
أن ســـــوى 

لقانون اقتراع المغتربين«.
ـــصّـــص مــكــتــبــان فـــي قــصــر بــســتــرس 

ُ
خ

لــلــمــقــاومــة. بــعــد عــــددٍ مـــن الاتـــصـــالات 
قــــام بــهــا بــــال قـــبـــان، أصــــدر تعميماً 
ــاء  ــ ــــى جــمــيــع رؤسـ بـــإعـــطـــاء الأوامــــــــر إلـ
المرشحين  لمندوبي  »بالسماح  الأقـــام 
بــتــصــويــر الــنــاخــب بــعــيــداً مــن الــعــازل، 
بعد أخذ إذنه، شرط أن تكون الصورة 
إذا  إلا  إظــهــار وجــهــه  دون  مــن  خلفية 
الكاميرا  تــكــون  الــنــاخــب. وأن لا  وافـــق 
ثابتة وذلك تحاشياً لأي تأثير معنوي 
ــان، تــم  ــدجــ ــيــ ــي أبــ عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــن«. فــ
رســلــت 

ُ
 عـــدداً مــن الــلــوائــح أ

ّ
اكتشاف أن

إلـــى بــلــد آخـــر، قــبــل أن يُــســتــدرك الأمـــر. 
 اسمه لم يرد ضمن 

ّ
البعض اكتشف أن

ــنـــطـــن. وفــــي ألمــانــيــا،  ــقـــوائـــم فـــي واشـ الـ
من  الخيرية  المشاريع  اشتكت جمعية 
قلوا من 

ُ
 أسماء قسمٍ من مُناصريها ن

ّ
أن

برلين، من دون إبلاغهم بالأمر. الحالة 
نــفــســهــا حــصــلــت مـــع نــاخــبــن آخــريــن 
محسوبين على حركة أمل وحزب الله. 
 
ّ
ــرّره الــوزيــر نــهــاد المــشــنــوق بــأن وقـــد بــ

ــهــا مُسجلة من 
ّ
»هـــذه الأســمــاء تــبــنّ أن

فــتــمّ تسجيلهم  دقــيــقــة،  عــنــاويــن  دون 
في العاصمة برلين«. في ألمانيا أيضاً، 
رسل صندوق ديسندوف إلى بريمن، 

ُ
أ

إلــى ديــســنــدوف، لكن سُرعان  وبريمن 
ما عولجت المشكلة.

 أسماءهم 
ّ
صرّح العديد من الناس بأن

ــــرد ضـــمـــن الـــقـــوائـــم الانـــتـــخـــابـــيّـــة،  لــــم تـ
مـــا اعـــتـــبـــروه اســتــهــدافــا مــقــصــوداً من 
 
ّ
أن إلا  ــيــــة«.  ــلــ »الــــداخــ و  »الـــخـــارجـــيـــة« 

ــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد  مـــســـتـــشـــارة رئــ
الإدارة،  تـــطـــويـــر  لــــشــــؤون  ــريــــري  الــــحــ
لــيــنــا  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  ــتـــشـــارة  ومـــسـ
الافتراء  من  »الكثير   

ّ
إن تقول  عويدات 

حــصــل فــي الــيــومــن المــاضــيــن. مــن لم 
ــه، تـــكـــون لـــديـــه مــشــكــلــة فــي  ــمــ يـــــرد اســ
الأحــــــوال الــشــخــصــيــة«. لــلــيــوم الــثــانــي 
مـــن انــتــخــابــات المــغــتــربــن، كــــان هــنــاك 
تــــوجّــــه لـــــدى الـــســـلـــطـــات المـــعـــنـــيـــة إلـــى 
ــا. الــــوزيــــر  ــنــــهــ تـــظـــهـــيـــر »الإنــــــــجــــــــاز« مــ
ــى أمـــس، مــن منبر 

ّ
نــهــاد المــشــنــوق تــول

»الـــخـــارجـــيـــة« الــهــجــوم عــلــى »الــغــبــرة 
ــــثــــارة بــســبــب كــرســي وضــــو وورقــــة. 

ُ
الم

بـــعـــض الأخــــطــــاء الـــصـــغـــيـــرة عــولــجــت 
)كـــأن لا يــصــل 400 بــاســبــور مــن أصــل 
ــذا إنــجــاز  ــ 6000 إلــــى أصـــحـــابـــهـــا(، وهـ
لــم يسبق لــــإدارة أو الــقــطــاع الــخــاص 
التي  المغتربين،  انتخابات  قه«. 

ّ
حق أن 

قـــــــرّت فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، بــمــوافــقــة 
ُ
أ

ي الخارجية 
َ
الجميع، وأوكل إلى وزارت

أن  المشنوق  والداخلية تنفيذها، طلب 
بوتها غير الذين عملوا 

ُ
»لا يدّعي أحد أ

عليها في الخارجية والداخلية«.
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ليا القزي

بــعــد انــتــهــاء الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة في 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــــســــتّ، حـــيـــث اقـــتـــرع 
يـــوم الجمعة،  الــلــبــنــانــيــون  المــغــتــربــون 
ــيـــون  ــيـــاسـ ــيــــون وسـ ــلــــومــــاســ ـــــــــرَج دبــ

َ
خ

 نسبة الاقتراع في الدول 
ّ
رين بــأن

ّ
مُبش

الأوروبــــــيــــــة والأمـــيـــركـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة 
ستكون مرتفعة جداً. راهنوا على ذلك 
تطور 

ُ
لسببين: أولًا، العمل السياسي الم

في هذه الدول، وهامش الحركة الأكبر 
ـــعـــطـــى لمــعــظــم الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 

ُ
الم

والمــاكــيــنــات الانــتــخــابــيــة، عــلــى العكس 
من الدول العربية والخليجية. وثانياً، 
اللبنانيين  مـــن  كــبــيــرة  نــســبــة  لـــوجـــود 
ــصّــص 

ُ
ــســجــلــن بلغت الــــــــ70355، وخ

ُ
الم

اقــــتــــراع.  مــــراكــــز  و108  قـــلـــم   200 لـــهـــم 

ــــس، عــلــى نسبة  أســـتـــرالـــيـــا أقـــفـــلـــت، أمــ
الأكبر من هــؤلاء،  النسبة  المئة.  55 في 
إلــى قضائي زغــرتــا وبــشــرّي.  ينتمون 
أمــا القارة الأوروبــيــة، فنسبة المشاركة 
فيها لم تصل إلى 60 في المئة. وبحسب 
وتيرة التصويت حتى منتصف الليل 
لم  الأميركيتين،  في  بيروت(  )بتوقيت 
عتبة  النسبة  تتجاوز  ان  متوقعاً  يكن 
الــــــ65 فـــي المـــئـــة. وحـــدهـــا بــعــض الــــدول 
العاج(  وساحل  )كنيجيريا  الافريقية 
فــاقــت السبعين  اقـــتـــراع  ســجّــلــت نسبة 

في المئة!
 نــســبــة لا بــأس 

ّ
 عــلــى أن

ٌ
ــيـــل ــام دلـ ــ ــ الأرقـ

بــهــا مـــن المــغــتــربــن الــلــبــنــانــيــن الــذيــن 
للمشاركة  مسبقاً  أســمــاءهــم  ســجّــلــوا 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، قـــــررت الــــعــــزوف عن 
مُستعداً  يــكــن  لــم  الــتــصــويــت. بعضهم 
ــافـــي، كــــأن يقطعوا  لــبــذل مــجــهــودٍ إضـ
مــئــات الــكــيــلــومــتــرات فـــي نــهــار عطلة، 
م للمرّة 

ّ
نظ

ُ
للمشاركة في العملية التي ت

ــو أيــضــا  ــ ــتــــقــــال. وهـ الأولـــــــى مـــنـــذ الاســ
ر على ضعف الماكينات الحزبية، 

ّ
مؤش

ة في التواصل مع الناخبين 
ّ
ووجود عل

هم عــلــى الاقـــتـــراع. وكـــان قــد سبق 
ّ
لحث

الانتخاب، عدم تمكّن الأحزاب من إقناع 
عــدد كبير من مناصريها في الخارج، 

بتسجيل أسمائهم.

أتمنى أن يجتمع الجميع تحت سقف 
المصلحة العامة، ونحن لا نقفل بيوتاً 

سياسية بل نفتح بيوتاً«.
ــار(،  ــكــ ــال الأولـــــــى )عــ ــمـ ــشـ فــــي دائـــــــرة الـ
بــــدا المــشــهــد أقــــل حـــفـــاوة. ربـــمـــا يــعــود 
السبب إلى تعدد الزيارات، حيث كانت 
لم  كما  أساسية،  17 محطة  للحريري 
يوفر أي بلدة الا وتوقف فيها لالتقاط 
»سلفيات« وتبادل القبلات مع محبيه.
من على الحدود الشمالية مع سوريا، 
المــنــطــقــة المــنــكــوبــة الـــتـــي دفـــعـــت ثمناً 
بــاهــظــا جــــــرّاء الـــحـــرب الـــســـوريـــة، بــدأ 
الــــحــــريــــري زيـــــارتـــــه لمـــحـــافـــظـــة عـــكـــار. 
ــوالــــى ســاعــتــن  تـــأخـــيـــر دام حــ وبـــعـــد 
ــزل الــــحــــريــــري  ــ ــ عـــــن المـــــوعـــــد المــــــقــــــرر، نـ
بــالمــرشــحــن مــحــمــد سليمان،  مــحــاطــا 
وطـــــــــارق المــــرعــــبــــي، وهـــــــــادي حــبــيــش 
مــوســى، لمخاطبة جمهوره في  وجــان 
منطقة جــبــل أكــــروم الــتــي تــضــم سبع 
ــــل بــكــثــيــر  ــــدت الــجــمــاهــيــر أقـ ــدات. بـ ــلــ بــ
مــن الــتــوقــعــات. اضــطــر الــنــائــب هــادي 
بأن هذه  الحريري  إلى تذكير  حبيش 
المئة  فــي   90 المستقبل  أعــطــت  المنطقة 
في انتخابات عام 2009، فردّ الحريري 

بأنها »اليوم ستعطي 100 في المئة«.
وفي منطقة وادي خالد، بدت الخلافات 
الــعــشــائــريــة ) بـــن الــعــتــيــق والــغــنــام( 
ــــل اتـــــحـــــاد الـــبـــلـــديـــات 

ّ
ــف واضــــــحــــــة. تــــكــ

ــر  ــائـ ــعـــشـ ــى مـــــرشـــــح الـ ــلــ ــــوب عــ ــــسـ ــــحـ المـ
يحيه  محمد  السابق  النائب  العربية 
)مــرشــح لائــحــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
م 

ّ
نظ الــذي  بالمهرجان  القوية«(  »عكار 

فـــي بـــلـــدة رجــــم حـــســـن. وقـــاطـــع أبــنــاء 
ــة )بـــلـــدة المــرشــح  ــرامـ بــلــدة الــهــيــشــة والـ
ــه أقـــيـــم لــدى  ــهـــرجـــان، لأنــ ســلــيــمــان( المـ
المسؤولية  محمّلين  الــعــتــيــق،  عــشــيــرة 
ــــرى  ــان! مـــــــا جـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ إلـــــــــى أنـــــــصـــــــار سـ
ــا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــربـ ــعـــل حـ أشـ
الاجتماعي، فخرج نائب رئيس بلدية 
مـــهـــدداً  الــــــــدوري  ــام  عـــصـ ــد  ــالـ وادي خـ
سليمان »بالمحاسبة في السادس من 
التفضيلي، لأن مرشح  بالصوت  أيــار 
أنــه مرشح  اليوم  أثبت  المستقبل  تيار 

الهيشة«.
أمـــا الــحــريــري، فــاخــتــار ـــــــ عــلــى مسمع 
من ضباط وعناصر الجيش السوري 
أن  ـــــــ  الــحــدود  عــلــى  بكثافة  المنتشرين 
للسيطرة  مـــحـــاولات  هــنــاك  »إن  يــقــول 
ــن قـــبـــل الـــلـــوائـــح  ــ عـــلـــى قــــــــرار عــــكــــار مـ
الوصاية  عهد  الــى  لإعادتنا  المنافسة 

 نجلة حمود

بدا التعب والإرهــاق على رئيس تيار 
المــســتــقــبــل ســعــد الـــحـــريـــري فـــي الــيــوم 
ــيــــر مــــن جـــولـــتـــه الــشــمــالــيــة الــتــي  الأخــ
ــتــــدت لـــثـــاثـــة أيـــــــام، زار فــيــهــا مـــدن  امــ
وبلدات دائرتي الشمال الأولى )عكار( 

والثانية )طرابلس والمنية والضنية(.
ســـعـــد  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ ــان  ــ ــ ــنـ ــ ــ اثـ يــــخــــتــــلــــف  لا 
الحريري لا يــزال يتقدم الآخــريــن »في 
شارعه«. لكن من استمع إلى خطاباته 
الــشــمــالــيــة، فـــي طـــرابـــلـــس، والــقــلــمــون، 
ــــدرك أن  والــضــنــيــة والمـــنـــيـــة، وعـــكـــار، يـ
ــأزوم. لا يــمــلــك ســـوى الكثير  ــ الــرجــل مـ
مــن الــعــواطــف والــوجــدانــيــات، وتــكــرار 
الوعود التي دأب على إطلاقها منذ عام 
جــديــدة  سلسلة  إلــيــهــا  مضيفاً   ،2005
مـــن الـــوعـــود: وعــــود بـــزيـــارات جــديــدة 
للمنطقة؛ وعود بتشييد منازل له في 
ــود بــالإنــمــاء  عــكــار لــإقــامــة فــيــهــا؛ وعــ
ــكــل عــلــى المــؤتــمــرات الــدولــيــة، 

ّ
الــــذي يــت

وتحديداً »باريس 4«، لتحقيقه.
الجولة غير المسبوقة لرئيس حكومة 
لــبــنــان، كـــان لا بــد منها لمــواجــهــة شــحّ 
لذلك   

ً
لم يجد سبيلا والخدمات.  المــال 

ســــوى نـــزولـــه شــخــصــيــا الــــى الـــشـــارع 
 الــنــاخــبــن على 

ّ
لــشــدّ الــعــصــب، وحــــث

المشاركة بكثافة في السادس من أيار. 
جولة انتظرها الخصوم لمعرفة حجم 
الــحــريــري قبل الأصــدقــاء والمــرشــحــن. 
الـــتـــيـــار  ــسّـــقـــي  ــــول إن مـــنـ ــقـ ــ الـ ويـــمـــكـــن 
والمحسوبين عليه من رؤســاء بلديات 
ومــخــاتــيــر وضــعــوا كــل قــواهــم لتأمين 

الحشد المطلوب.
الماكينات الانتخابية للوائح المنافسة 
من  أول  ولعل  ما يجري.  تراقب  كانت 
ــرك هــــو مــاكــيــنــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب  تـــحـ
ميقاتي التي راحت تدقق في الحضور 
فـــي كـــل مــحــطــة، وخـــاصـــة فـــي المــيــنــاء 
ماذا  الطرابلسية.  الرمل  باب  ومنطقة 
يـــجـــري؟ كــيــف يــمــكــن لمـــن يــعــلــق صــور 
على  والـــــورود  الأرز  ينثر  أن  ميقاتي 
الحريري؟ توعّد الميقاتيون بالردّ فور 
انــتــهــاء »الـــزيـــارة الــرئــاســيــة«، فأعلنوا 
يوم  عن مهرجان حاشد في طرابلس 

غد الثلاثاء.
ــــارة الـــتـــي وصـــفـــت بـــالـــجـــيـــدة، لــم  ــزيـ ــ الـ
ــلــــى صــعــيــد  عــ ــــآت  ــاجـ ــ ــفـ ــ مـ تـــحـــمـــل أي 
الــــســــيــــاســــي. لا تـــصـــعـــيـــد،  الــــخــــطــــاب 
لــكــن تــذكــيــر بــمــســيــرة الــرئــيــس رفــيــق 
الــحــريــري، والــتــصــويــب عــلــى ميقاتي 
الــثــانــيــة.  الــــدائــــرة  فـــي  المـــنـــافـــس الأول 
وفــي عــكــار خــاطــب الــحــريــري »وجـــدان 
الأوفياء«، عبر تكراره، مرة  العكاريين 
الــتــي قطعها  جــديــدة، الــوعــود نفسها 
أنـــه سيعمل  عـــام 2005، وأوّلـــهـــا  مــنــذ 

على رفع الحرمان عنهم.
الــذي انتشر على مواقع  الفيديو  أثــار 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــــن امـــتـــنـــاع  ــتــــواصــ الــ
التيار  منسّق  مصافحة  عن  الحريري 
في الضنية نظيم الحايك بلبلة كبيرة، 
ممتعض  الحريري  أن  يتضح  أن  قبل 
من أداء الأخير جراء المهرجان الناجح 
الـــذي أقــيــم لميقاتي قبل أيـــام فــي بلدة 

قرصيتا مسقط رأس الحايك.
الـــحـــريـــري لـــن يــتــســاهــل مـــع مـــن يــتــرك 
لميقاتي.  وتــحــديــداً  لــآخــريــن،  الساحة 
ــــي الـــضـــنـــيـــة والمــــنــــيــــة، كــــــان ســعــيــداً  فـ
فأعاد  المناصرين،  مــن  المــئــات  بمشهد 
الــتــذكــيــر بـــأن »المــنــيــة مــديــنــة الشهيد 
ــيـــة ولـــن  ــريـــري ســتــبــقــى وفـ رفـــيـــق الـــحـ
تتبدل، والمنية لا يمكنها أن تطعن في 
الظهر«، في تلميح الى خروج النائب 
كاظم الخير من التيار الأزرق وتحالفه 
مـــع الــرئــيــس مــيــقــاتــي، مـــؤكـــداً: »كــنــت 

اقتراع المغتربين ــ 2: النسبة متدنية! 

الحريري في الشمال: 

تكرار للوعود نفسها... منذ 2005

في اليوم الثاني من اقتراع المغتربين في أوروبا وأميركا وأفريقيا، نجحت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة 

م اللوجستي، لم ينعكس تجاوباً انتخابياً من قبل المغتربين. 
ّ

 هذا التقد
ّ

الداخلية، في إتمام المهمة »تقنياً«. إلا أن

ها
ّ

ة سياسية، لم تنجح الأحزاب بعد بسد
ّ

بين هؤلاء ولبنان، هو

كان مندوبو القوات في برلين 

صورون مناصري حركة أمل 
ُ
ي

وحزب الله بعد تصويتهم

»البلوك العلوي« للائحة المردة ــ الصمد ــ كرامي
ــابـــق فــيــصــل كـــرامـــي،  الــــوزيــــر الـــسـ
 بــذلــك 

ُ
مــبــدئــيــا، »بــــأمــــان«. الــفــضــل

ــار المـــــــــــردة ســـلـــيـــمـــان  ــ ــيـ ــ ــيــــس تـ ــرئــ لــ
فرنجية، الذي نجح في إنهاء »أزمة 
الصوت العلوي« في دائرة الشمال 
الــثــانــيــة. مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوعــن، 
مـــارســـت الـــســـفـــارة الـــســـوريّـــة لــدى 
فة بإدارة ملف أصوات 

ّ
كل

ُ
لبنان )الم

الطائفة العلوية خلال الانتخابات 
ــل أن  ــ الـــنـــيـــابـــيـــة( ضـــغـــوطـــا مــــن أجـ
لمصلحة  العلوية  الأصــوات  تصبّ 

لائــحــة رئــيــس المـــركـــز الــوطــنــي في 
الشمال كمال الخير، وليس لائحة 
تحالف تيار المردة ــ جهاد الصمد 
ـــ فيصل كــرامــي. أثـــار هـــذا المــوقــف  ـ
الكرامة  »لائحة  صفوف  في   

ً
بلبلة

ـــهـــمـــة فـــي الـــشـــارع 
ّ
ـــت

ُ
الـــوطـــنـــيـــة«، الم

على  محسوبة  ها 
ّ
بأن الطرابلسي 

نفسه  الفريق  من  فيأتي  آذار«،   8«
مـــن يُـــحـــاول ضــربــهــا وتــخــســيــرهــا 
ــاول أيــضــا  ــ ــــاج طــ ــــزعـ ــا. الانـ ــ ــــواتـ أصـ
ــار 

ّ
فــرنــجــيــة. صـــديـــق الـــرئـــيـــس بــش

ـــــرشـــــح أحـــمـــد 
ُ
ــى الم الـــتـــفـــضـــيـــلـــي إلــــ

ـــ الــصــمــد ــ  عـــمـــران )لائـــحـــة المـــــردة ــ
كــــرامــــي(. وقــــد غـــــرّد، أمــــس، الأمـــن 
الديمقراطي  العربي  للحزب  العام 
ــــروا الـــبـــلـــوك  ــــظـ ــتـ ــ ــد: »انـ ــيــ ــعــــت عــ رفــ

العلوي، وسيقلب المعادلة«.
جـــبـــل مـــحـــســـن كـــــان أمـــــــس، أيـــضـــا، 
عــلــى مــوعــدٍ مــع حــركــة ســيــاســيــة /

انتخابية لافتة للانتباه. فقد افتتح 
ــار الـــعـــزم  ــيـ ــة تـ ــحـ ــــرشــــح عـــلـــى لائـ

ُ
الم

تــوفــيــق ســلــطــان مــكــتــبــا انــتــخــابــيــا 

 الــتــواصــل مع 
ً
ــد، رفــض بــدايــة الأسـ

 
ّ

ــن أجـــــل حـــل ــقــــيــــادة الــــســــوريــــة مــ الــ
الــعــلــويــن  دعـــــم   

ّ
»لأن المـــــوضـــــوع، 

لــائــحــة يُـــشـــارك فــيــهــا تــيــار المـــردة 
ــرٌ بـــديـــهـــيٌ«. ولـــكـــن، وقــبــل 6  هـــو أمــ
أيام من الانتخابات، وبالنظر إلى 
تنال  بـــأن لا  وجـــود خــطــرٍ حقيقي 
»لائــحــة الــكــرامــة الــوطــنــيــة« ســوى 
بـــادر فرنجية إلــى  ــدٍ،  حــاصــلٍ واحــ
 هــذه الإشــكــالــيــة. وبــنــاءً عليه، 

ّ
حــل

ــرّر أن يُــمــنــح الـــصـــوت الــعــلــوي  ــقـ تـ

لـــه فـــي »الـــبـــعـــل«، حــيــث »أنـــــا على 
تواصل دائمٍ مع الناس، ولم أنقطع 
بعيداً  لست  وسياسياً  يــومــا،  عنه 
»الأخــــبــــار«. لا  عـــنـــهـــم«، كــمــا قــــال لـــــ
يُمكن عزل حركة سلطان عن سياق 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة. قـــال الــرجــل 
كلاماً سياسياً جديداً في »الجبل«. 
بـــأن تكون  تــعــهّــد فــي كلمته أمـــس 
الكتلة التي نحن في صدد تشكيلها 
ــــات، »مـــتـــضـــامـــنـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ بــــعــــد الانـ
مــتــراصــة، فــي خــدمــة جــبــل محسن 

 إقرار قانون اقتراع المغتربين، 
ّ
صحيحٌ أن

يُعدّ خطوة على الطريق الصحيح بعد 
هم. ولكن، 

ّ
سنوات من حرمانهم من حق

تدنية إنجازاً. 
ُ
لا يُمكن اعتبار النسبة الم

 اللبناني 
ّ
تقول مصادر دبلوماسية إن

»الــــذي قـــرّر تسجيل اســمــه، كـــان يُـــدرك 
 عليه الانتقال إلى مُدنٍ أخرى 

ّ
مُسبقاً أن

ه، وعلى رغم ذلك تسجّل«. 
ّ
لممارسة حق

 عـــدداً مــن المغتربين »راهـــن على 
ّ
أن إلا 

فتح أقــام اقــتــراع خــارج البعثات، 
ُ
أن ت

وقــريــبــة مــن مُــدنــهــم«. تــتــعــدّد الأســبــاب 
ــي الــنــســبــة، »كـــالأشـــخـــاص الــذيــن 

ّ
لــتــدن

تــســجــلــوا فــي تــشــريــن الــثــانــي، وطـــرأت 
 غيّرت مخططاتهم ليوم 

ٌ
عليهم ظروف
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ــمّ لــم تكن  المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات »ثـ
هناك متابعة معهم من قِبَل الماكينات 
الـــحـــزبـــيـــة، لــجــهــة تـــقـــديـــم الــتــحــفــيــزات 
والتسهيلات المادية للاقتراع«. وهناك 
ســؤال أيضاً يُــطــرح، وقــد يكون أفضى 

الــســوريــة، الــى قصر المــتــاجــريــن، وهــذا 
مــا ســوف تــدحــضــوه فــي الــســادس من 
أيــار«. ووعد بحل مشكلة بعض أبناء 
لــم يحصلوا على  الــذيــن  وادي خــالــد، 

الجنسية عام 1994.
ــي بـــلـــدة الـــقـــبـــيـــات المــــارونــــيــــة، فــشــل  فــ
ــيـــش فـــــي تـــأمـــن  ــبـ المـــــرشـــــح هـــــــــادي حـ
حشود شعبية بسبب المنافسة القوية 
ــن قـــبـــل مــرشــح  الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا مــ
التيار الوطني الحر على لائحة »عكار 
ــور، فــاســتــعــان  ــبــ ــة«، جــيــمــي جــ ــويــ ــقــ الــ
ــلـــدات  ــبـ ــبـــل« مــــن الـ ــقـ ــتـ بــــأنــــصــــار »المـــسـ
المجاورة. وبالرغم من وجود محازبين 
ومؤيدين للقوات في القبيات، إلا أنهم 
غابوا أيضاً عن المشاركة في الاحتفال، 
واقـــتـــصـــر الأمـــــر عــلــى حـــضـــورهـــم الــى 
جـــانـــب المــــرشــــح وهـــبـــي قـــاطـــيـــشـــا فــي 

بلدته شدرا.
لا محاذير في زيارة الرئيس الحريري. 
تم إحياء أغاني وشعارات عام 2005، 
ــدد مــن  ــ ــتـــي رقـــــص عـــلـــى أنـــغـــامـــهـــا عـ الـ
ــاء والأطـــــفـــــال فــــي ســـاحـــة حــلــبــا  ــنـــسـ الـ
لـــســـاعـــات بــانــتــظــار وصـــــول الــرئــيــس 
الـــــحـــــريـــــري. بـــــــدا الــــحــــضــــور ضــعــيــفــا 
دفع  ما  حلبا،  فاعليات  غابت  للغاية. 
الحلبي  الحميد  عبد  البلدية  برئيس 
 الــجــمــاهــيــر عـــلـــى المـــشـــاركـــة 

ّ
ــــث ــــى حـ إلـ

لالتقاط السلفي مع الحريري.
ــثــــر حــــفــــاوة فــــي بــلــدة  ــدا أكــ ــ ــهـــد بــ المـــشـ
ــد  ــعــ ــقــ ــل )بــــــــلــــــــدة مـــــــرشـــــــح المــ ــ ــ ــرايـ ــ ــ ــبـ ــ ــ جـ
ــان مــــوســــى( وبـــاقـــي  ــ الأرثــــوذكــــســــي جـ
الأهالي  احتشد  الجومة، حيث  بلدات 
على الطرق العامة لاستقبال الحريري 
التي لم  الفاتح لمناطق عكار  استقبال 

تعرف يوماً اهتماماً حكومياً بها.
غاب النائب والوزير معين المرعبي عن 
اســتــقــبــال الــحــريــري فــي بــلــدتــه الــبــرج. 
»الوفي«، كما يسميه الحريري، أعطى 

ــــتــــدنــــيــــة: هــل 
ُ
إلــــــى نـــســـبـــة الاقــــــتــــــراع الم

والشخصيات  ــزاب  الأحــ بعض  عَــمــدت 
السياسية إلــى تسجيل أشــخــاصٍ، من 
دون أخذ موافقتهم مُسبقاً، ما أدّى إلى 
سجلين في شكلٍ قياسي 

ُ
رفــع نسبة الم

ــرة قـــبـــل انـــتـــهـــاء  ــ ــيـ ــ ــاعــــات الأخـ فــــي الــــســ
المهلة؟ كتلك السيدة الكسروانية، التي 
حُـــذف عن   اســمــهــا 

ّ
أن  

ً
اكتشفت صــدفــة

ة 
ّ
ها مُسجل

ّ
لوائح الشطب في لبنان، لأن

سافر مرّة واحدة 
ُ
في فرنسا، وهي لم ت

في حياتها؟
يوم الانتخابات للمغتربين في أوروبا 
وأميركا وأفريقيا، كان صعباً ومُتعباً. 
بــدأ منتصف ليل السبت/ الأحــد، ولن 
اليوم.  صباح  مــن  الثامنة  قبل  ينتهي 
كانت هناك ساعة مشتركة واحدة بين 
 الأقــــام، بــن الثانية والــثــالــثــة بعد 

ّ
كــل

الــظــهــر )بــتــوقــيــت بـــيـــروت(. بــقــي فريق 
ــي قـــصـــر بـــســـتـــرس مُـــتـــأهـــبـــا،  الـــعـــمـــل فــ
يــتــنــاوب الإداريـــــــون والــدبــلــومــاســيــون 

الــبــرج  ولــبــلــديــة  لمــنــاصــريــه  تعليماته 
المــحــســوبــة عــلــيــه بــالــقــيــام بــمــا يليق 
ــه عــلــى صفحته  بــالــضــيــف، ورحّــــــب بـ
لبنان،  مــغــادرتــه  قبل  فــايــســبــوك.  على 
حيث عُلم أنه لن يعود الا بعد انتهاء 
المرعبي:  قــال  الانتخابي،  الاستحقاق 
بـــخـــيـــارات  أمــــضــــي  أن  يـــمـــكـــنـــنـــي  »لا 
الحريري وفي الوقت نفسه لا يمكنني 
ــده«، لهذا  مــحــاربــتــه أو الــتــصــويــت ضــ

أختار المقاطعة.
ــة، حــــــاول  ــقــ ــيــ ــتــ ــعــ فــــــي بـــــلـــــدة عـــــكـــــار الــ
الــحــريــري مــراضــاة الأهــالــي والمجلس 
الــــبــــلــــدي، المـــعـــتـــرضـــن عـــلـــى اخـــتـــيـــار 
ولــيــد الــبــعــريــنــي مــرشــحــا عــلــى لائحة 
العتيقة لا تصوّت  »المستقبل«. فعكار 
لمرشح من بلدة فنيدق بسبب الخلاف 
وا 

ّ
على منطقة القموعة، وهم كانوا تلق

وعداً بعدم ترشيح أحد من فنيدق ما 
دامت عكار العتيقة غير ممثلة.

جرد القيطع قلب المقاييس

ــم يـــكـــن الــــحــــريــــري مـــتـــحـــمّـــســـا خـــال  ــ لـ
جولته العكارية. لكن المشهد سرعان ما 
انقلب رأساً على عقب خلال مشاهدته 
ــدات جــــرد  ــ ــلــ ــ ــــي بــ ــــف الــــبــــشــــري فــ ــزحــ ــ الــ
الــقــيــطــع، وتـــحـــديـــداً فــنــيــدق ومــشــمــش 
)مسقط رأس المرشح وليد البعريني(، 
وعرين رئيس الاتحاد عبد الإله زكريا 
ـــحـــه الـــحـــريـــري ثـــم طــلــب منه 

ّ
الــــذي رش

الانـــســـحـــاب. نــجــح زكـــريـــا فـــي تنظيم 
المهرجان الضخم. صعد الحريري الى 
المـــســـرح فـــي مـــدرســـة فــنــيــدق الــرســمــيــة 
ممّا  أكــبــر بكثير  الــحــشــود  المــخــتــلــطــة، 
تــوقــع. حــيّــا شــهــداءهــا الــذيــن سقطوا 
فـــي مــعــركــة عـــرســـال: »أنـــتـــم ستقلبون 
الموازين في السادس من أيــار«. الواقع 
نــفــســه انـــســـحـــب عـــلـــى بـــلـــدة مــشــمــش. 
الآلاف نـــزلـــوا لمـــاقـــاة الـــحـــريـــري الـــذي 
نــســي نــفــســه. شــعــر بــنــشــوة الانــتــصــار، 
التقاط »السلفيات« مع  واسترسل في 
مناصريه، صغاراً وكباراً. ومن مشمش 
. حــال 

ً
اســتــكــمــل الــحــريــري جــولــتــه لــيــا

ــح فــي بــرقــايــل )أدى إلــى 
ّ
اشــتــبــاك مــســل

ســقــوط جــريــحــن( دون إقــامــة احتفال 
أما  الحكومة.  حاشد لاستقبال رئيس 
احتفال حاشد  فأقيم  عــكــار،  فــي سهل 
في منطقة القليعات استمر إلى ما بعد 
منتصف الليل، ليتحوّل ختام الجولة 
الشمالية مــن عشاء إلــى »ســحــور« في 

أحد مطاعم حلبا.

الــــ200 قلم و108 مراكز  الأثــري لمتابعة 
رســـل إليهم قــرابــة الـــ20 

ُ
اقــتــراع، الــذيــن أ

دبلوماسي من بيروت لمؤازرة زملائهم 
فــــي الـــبـــعـــثـــات حـــيـــث تــــدعــــو الـــحـــاجـــة. 
بــقــيــادة  الـــعـــمـــلـــيـــات  غـــرفـــة  ــو  هــ الأول، 
مدير الشؤون الاقتصادية بلال قبلان. 
والمكتب الثاني، فيه طلاب من الجامعة 
اليسوعية وموظفون في »الخارجية«، 
يُصار  حيث  قترعين، 

ُ
الم أعـــداد  يتلقون 

إلى جمعها قبل إعلانها.
ــــت أمـــــس، 

ّ
ــــرات الــــتــــي سُــــجــــل ــغـ ــ ــثـ ــ مـــــن الـ

اللبنانية  لــلــقــوات  مــنــدوبــن  تــصــويــر 
الــــنــــاخــــبــــن داخــــــــــل قــــلــــم اقـــــــتـــــــراع فــي 
ــدّ  بـــرلـــن بــعــد إدلائـــهـــم بـــأصـــواتـــهـــم. عُـ
هـــــــذا الأمــــــــر مــــمــــارســــة ضــــغــــوط عــلــى 
المــقــتــرعــن، لا ســيّــمــا مــحــازبــي حــركــة 
أمــل وحــزب الله. لم يعرف أحــدٌ الغاية 
مـــن تــصــويــر الأشــــخــــاص، ولأي هــدف 
كانت  وإن  الــصــور،  ستخدم 

ُ
ست كــانــت 

ستؤثر في مستقبل المغتربين الموالين 

2018انتخاباتانتخابات

سبقاً؟ )مروان طحطح(
ُ

مد بعض الأحزاب والمسؤولين، إلى تسجيل مغتربين، من دون أخذ موافقتهم م
َ

هل ع

الإثنين  30  نيسان  2018  العدد  3455الإثنين  30  نيسان  2018  العدد  3455

معين المرعبي يقاطع: 

لا يمكنني أن أمضي 

بخيارات الحريري ولا 

يمكنني محاربته

وكل مناطق طرابلس... الجبل جزءٌ 
الخدمات  لا يتجزأ مــن طــرابــلــس... 
ــق المـــديـــنـــة،  ــرافــ المـــديـــنـــيـــة كــــافــــة، ومــ
مفتوحة أمـــام أبــنــاء الــجــبــل الــذيــن 
هم من نسيج البلد ومن أهلها«. لم 
يكتف بذلك، بل صارحهم القول في 
الوقائع، خصوصاً تلك  الكثير من 
المتصلة بــأحــداث طــرابــلــس، واعــداً 
بقول الكثير، وبأن لا يطيل الغياب 

عن »الجبل«.
)الأخبار(

 على زيارة الحريري في مهرجان في طرابلس غداً )دالاتي ونهرا(
ّ

الميقاتيون يعدون بالرد
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آمال خليل 

عــلــى أوتـــوســـتـــراد صـــور ـــــــ الــزهــرانــي، 
رعَ أخــيــراً ســهــم حــديــدي كــتــب عليه 

ُ
ز

ــــداء«  ــتـ ــ ــو »اهـ ــهــــدف هــ »المـــصـــيـــلـــح«. الــ
ــقــــادمــــة مــــن الـــجـــنـــوب إلـــى  ــــود الــ ــوفـ ــ الـ
دارة الرئيس نبيه بــري. صــارت بلدة 
المــصــيــلــح وجــهــة الــكــثــيــر مـــن الــوفــود 
والمــــواكــــب مــنــذ أن انــتــقــل إلــيــهــا بــري 
لحركة  الانتخابية  الحملات  لمواكبة 
أمــل فــي الــجــنــوب كــلــه. على مــدى ربع 
قــرن، حــوّل بــري الآتــي من بلدة تبنين 
)قضاء بنت جبيل(، المصيلح من حيّ 

إلى عاصمة. 
ــلــــدة المــــروانــــيــــة  الــــحــــي الـــــــذي يـــتـــبـــع بــ
الــهــادئــة فــي قــضــاء الـــزهـــرانـــي، كانت 
معظم عقاراته شاغرة باستثناء جزء 
يقيم فيه العرب المجنسون. حي شاغر 
ســكــنــيــا فـــي قـــضـــاء شـــاغـــر أيـــضـــا من 
زعامته  ترسيخ  بــري  اختار  الزعامة. 
النقطة تحديداً. كانت تبنين  في هذه 
)سجل قيد آل بري لا يزال هناك حتى 
يــومــنــا هــــــذا(، واقـــعـــة ضــمــن المــنــطــقــة 

الــجــنــوبــيــة المــحــتــلــة مــنــذ عــــام 1978. 
زد عــلــى ذلـــــك، أن بــــري ابــــن بـــيـــروت، 
وتــــحــــديــــداً مـــنـــطـــقـــة المــــــزرعــــــة. والــــــده 
مــــاك ومــــن المــحــســوبــن عــلــى شيعة 
أفريقيا،  في  ألماسة  كل  مع  العاصمة. 
كــانــت تــفــتــح أبــــواب رزق لــلــعــائــلــة في 
لبنان، وخصوصاً في قطاع العقارات.
الأهــلــيــة، وكــان  الــحــرب  انتهت  عندما 
جـــزء مـــن الــجــنــوب قـــد تــحــرر فـــي عــام 
أمـــل يبحث  رئــيــس حــركــة  راح   ،1985
عــــن جـــغـــرافـــيـــا تــســتــقــبــلــه بــــن تــبــنــن 
وبـــيـــروت. شـــيّـــد، بـــنـــاءً عــلــى نصيحة 
ــاء كـــثـــيـــريـــن، دارتــــــــه عـــلـــى تــلــة  ــ ــدقـ ــ أصـ
وأقضيته.  بالجنوب  تمسك  وسطية 
مــن المــصــيــلــح، خـــرج نــائــبــا عــن قضاء 

بــل تابعة إما  »لــم تكن مستقلة يــومــا، 
لصيدا أو لجزين ومرتبطة بالزعامات 
الــكــبــرى. وبــرغــم أنــهــا صـــدّرت رئيسين 
لمجلس الـــنـــواب، لــم تــكــن ســـوى عــبــارة 
عن ملعب شاغر يتبارز عليه الكبار«. 

بلغ اللعب بالزهراني ذروته في دورة 
شــرقــي  قــــــرى  أعــــيــــدت  ــا  ــدمـ ــنـ عـ  ،1964
صــيــدا ومــغــدوشــة إلــى جــزيــن. فــي تلك 
الــــــــدورة، كــــان مـــرشـــح حــــزب الــكــتــائــب 
راشد الخوري ابن مغدوشة أول نائب 
عــن المــنــطــقــة مــن أبــنــائــهــا، ليخلفه في 
عـــام 1992 ابـــن بــلــدتــه مــيــشــال مــوســى، 
 حــتــى يومنا 

ً
ومـــا تــبــدل الاســـم تــبــديــا

هذا، حاله كحال علي عسيران. تبدلت 
الجنوب،  أقضية  وجــوه كثيرة في كل 
الــزهــرانــي ثابتة  وظلت وجــوه ممثلي 

منذ 26 عاماً.

تنافس على ولاء العائلات

لم تبرز زعــامــات محلية من  شيعياً، 
الزهراني  الدائرة. شكل  عائلات هذه 
الإقطاعية.  للعائلات  خلفية  حديقة 
ــا آل عـــســـيـــران الــــتــــي تــمــلــكــت  ــ ــرزهـ ــ أبـ
آلاف  عــشــرات  العثمانيين  عــهــد  مــنــذ 
الدونمات. ضمنت العائلة ولاء الناس 
بــمــلــكــيــتــهــا لــــــأرض الـــتـــي يــســكــنــهــا 
عائلاتهم  مع  فيها  ويعملون  الناس 
فــــــي قـــــطـــــاع الـــــــــزراعـــــــــة، وخـــصـــوصـــا 
قبضة  والمــــوز.  الحمضيات  بــســاتــن 
أحــمــد الأســـعـــد عــلــى الــجــنــوب كــانــت 
تلين أو تشتد فــي الــزهــرانــي بحسب 
عــاقــتــه بــعــادل عــســيــران. أحـــد أوجــه 
التنافس  هــو  والــتــخــاصــم،  التحالف 
وقرى  بلدات  في  العائلات  ولاء  على 
الــزهــرانــي. وفـــي حــن قـــررت عــائــات 
وأنصارية  والصرفند  مغدوشة  فــي 
عــــســــيــــران،  آل  تـــــوالـــــي  أن  ــون  ــ ــدلــ ــ وعــ
قـــــررت عـــائـــات أخـــــرى فـــي الـــغـــازيـــة، 
أن تــوالــي آل الأســعــد. المحظي ببركة 
الــزعــامــات والــبــكــوات المــحــلــيــن، نــال 
ــار، رئـــيـــس  ــتــ ــخــ ــاي«، مــ ــ ــــضـ ــبـ ــ لـــقـــب »قـ
بـــلـــديـــة، أو نــــال وظــيــفــة فـــي الـــدولـــة. 
)مقر  الطيبة  بــلــدة  أن  للنظر  الــافــت 
ــد( كـــانـــت تــتــحــكــم  ــ ــعـ ــ ــة آل الأسـ ــامــ زعــ
بمصير الزهراني، برغم وجود فروع 
والعاقبية  الـــزراريـــة  فــي  الأســعــد  لآل 
تضطلع  أن  دون  مـــن  )الــبــيــســاريــة(، 
بدور بارز لأسباب تاريخية حصرت 

الزعامة الأسعدية بالطيبة.
ــت الأتـــراك 

ّ
عـــودة إلـــى الــتــاريــخ. فــقــد فــت

الـــزعـــامـــات الــشــيــعــيــة فـــي جــبــل عــامــل، 
ومــنــهــا زعــامــة نــاصــيــف الــنــصــار )مقر 
ــل فــي  ــتـ ــنـــن( الـــــــذي قـ ــبـ ــــي تـ ــتــــه فـ زعــــامــ
مــعــركــة يــــارون مــع جــيــش أحــمــد باشا 
ــه بــــن الــطــيــبــة  ــتــ الـــــجـــــزار. تـــفـــرقـــت ذريــ
)جـــب خليل الأســعــد( والـــزراريـــة )جــب 
ــــد( والـــعـــاقـــبـــيـــة )جـــب  ــعـ ــ مـــحـــمـــود الأسـ
شـــبـــيـــب الأســـــعـــــد(. الـــحـــمـــلـــة المـــصـــريـــة 
ــادة إبــــراهــــيــــم بــــاشــــا لاحــــقــــت آل  ــيــ ــقــ بــ
الأسعد في الزرارية، فلجأوا إلى عكار 
قبل أن يعودوا إلى تبنين. لكن وريثهم 
أن  قبل  اسطنبول  إلــى  انتقل  ناصيف 
يعود إلى الزرارية، فيما استقر شبيب 
الأســعــد فــي اســطــنــبــول. غــيــابــهــمــا عن 

المشهد، كرّس الزعامة للطيبة. 
عـــام 1992، أحــيــا ســعــيــد الأســعــد جب 
الزرارية. صديق الرئيس حافظ الأسد 
نــزل على لائــحــة بــري فــي الانتخابات 
النيابية مع صديقه حبيب صادق عن 
المقعدين الشيعيين في قضاء حاصبيا 
ومـــــرجـــــعـــــيـــــون. كـــــانـــــت الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية الأولى من نوعها منذ عقدين 
مــن الــزمــن. أراد بــري أن لا يترك فراغاً 
إلــــى  ــلـــون  ــلـ ــتـــسـ يـ آل الأســـــعـــــد  يـــجـــعـــل 
السياسة من خلال مقعد نيابي. حظي 
اليساريان الأسعد وصادق بمقعدين، 
لكنهما سرعان ما اختلفا مع بري. في 
المعركة  خــوض  قــررا   ،1996 انتخابات 
ــعــــارض،  ــن مــوقــعــهــمــا المــ هـــــذه المــــــرة مــ
فكانت النتيجة خسارة حالة تمثيلية 

الاستثناء  و1959(.   1953 بــن  الــنــواب 
كــان في دورة عــام 1964، عندما خسر 
النبطية عبد  ابــن  أمــام  عــادل عسيران 

الكريم الزين. 
قد تسقط شكوى البعض من مصادرة 
الــتــمــثــيــل المــحــلــي فـــي الـــزهـــرانـــي، أمـــام 
واقع أن القضاء برمته لم يكن موجوداً 
والإداريــــة.  الانتخابية  الخريطة  على 
وصــور  النبطية  بــن  الــواقــعــة  المنطقة 
ــاح، كــانــت  ــفــ ــتــ ــــي وإقـــلـــيـــم الــ ــرانـ ــ ــزهـ ــ والـ
الشومر،  إقليم  بــاســم  تاريخياً  تــعــرف 
لــكــثــرة انـــتـــشـــار نــبــتــة الـــشـــومـــر فــيــهــا. 
ولأن صــيــدا عــاصــمــة الــجــنــوب، كــانــت 
الأقــــرب إلــيــهــا جــغــرافــيــا، ارتــبــطــت بها 

ــتـــى الــــتــــمــــاهــــي، إداريــــــــــا وســـيـــاســـيـــا  حـ
علماً  وثقافياً،  واجتماعياً  واقتصادياً 
في  انتخابياً،  منفصل  الــزهــرانــي  بــأن 

حين يرتبط بصيدا إدارياً. 
ــيـــس  رئـ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ اسـ  ،1957 عــــــــام  فــــــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــمـــيـــل شـــمـــعـــون دوائـــــر 
انــتــخــابــيــة عــــــدة، مــنــهــا دائـــــــرة قــضــاء 
ــلــــى الـــتـــقـــســـيـــم  ــا عــ ــيـ ــقـ ــبـ الــــــزهــــــرانــــــي، مـ
بتخصيص   ،1943 لـــعـــام  الانــتــخــابــي 
مــقــعــد نــيــابــي واحــــد للشيعة فــيــه، في 
وقت كان فيه الجنوب دائرة انتخابية 
ــتــــحــــداث شـــمـــعـــون دائـــــرة  واحـــــــــدة. اســ
لــم يــكــن إنــصــافــا للمنطقة،  الــزهــرانــي 
بــقــدر مــا كـــان جـــزءاً مــن تكتيك يهدف 

ــوة خـــصـــومـــه. فـــي عــام  ــى تــشــتــيــت قــ إلــ
فــؤاد شهاب  الرئيس  استحدث   ،1960
مقعداً كاثوليكياً في الزهراني »كرمى 
لــــعــــيــــون ابــــــــن صــــــــور يـــــوســـــف ســـالـــم 
)شــقــيــق تــوفــيــق ســالــم رئــيــس الأركــــان 
اللبناني في زمن شهاب(  الجيش  في 
الـــذي كــان نائباً عــن صـــور، لكنه فشل 
ــفـــوز بــنــيــابــة الـــزهـــرانـــي. اقــتــطــع  فـــي الـ
شهاب من جزين، مغدوشة وكــل قرى 
شرقي صيدا وساحل جزين المسيحية 
وضــمّــهــا إلــى دائـــرة الــزهــرانــي لتشكل 
ــع قـــــــرى الــــقــــضــــاء كـــتـــلـــة مــســيــحــيــة  ــ مــ
وازنـــــــة«، وفــــق ابــــن مــغــدوشــة الــبــاحــث 
بهيج الناشف. يرى الأخير أن المنطقة 

ي... ولا ييـــأسون 
ّ

ون« يحفرون في قلعة بر
ّ

الزهراني: »فدائي
هي دائرة لا تشبه باقي دوائر الجنوب. في الزهراني، يأتي عادل عسيران من صيدا، فيكرس نفسه، ومن بعده يأتي نبيه 

بري ليكرس نفسه ومعه علي عادل عسيران. تفسيرات كثيرة للفراغ السياسي في المنطقة، ربما العودة إلى التاريخ 

تساعد في فك حروفها 

رت 
ّ

برغم أن المنطقة صد

ي مجلس نواب، كانت تاريخياً 
َ

رئيس

ملعباً شاغراً يتبارز عليه الكبار 

بري لباسيل... 

ما بعد الانتخابات ليس كما قبلها 

غادة حلاوي

بــعــد تـــحـــذيـــرات أمــنــيــة مـــن المـــديـــر الــعــام 
 

ّ
أطل إبراهيم،  الــلــواء عباس  العام  للأمن 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــري عبر 
الشاشة، في خطاب انتخابي هو الثالث 
له بعد خطابَي الترشح ودعوة المغتربين 

إلى الاقتراع.
مــــن صـــــــور، عـــريـــنـــه الــــتــــاريــــخــــي، حــاكــى 
ــر الانـــتـــخـــابـــيـــة، ودعــــا  ــ ــدوائــ ــ ــري كــــل الــ ــ بــ
أبــنــاءهــا إلــى »الاســتــفــتــاء« فــي الــســادس 
مــن أيــار لــيــجــدّدوا القسم لــامــام موسى 
عـــا سلسلة رســائــل تتعلق 

ّ
مـــوز الـــصـــدر، 

ــات ومـــــــا بــــعــــدهــــا، لـــــم تــكــن  ــابــ ــخــ ــتــ ــالانــ بــ
لم  وإن  عنها،  بعيدة  الجديدة  الحكومة 

يأت على ذكرها مباشرة.
ــدان فــــي خــــطــــاب رئــيــس  ــتـــجـ أمــــــــران مـــسـ
المــجــلــس، هــمــا الـــرد عــلــى بــيــان بروكسل 
المتعلق بالنازحين السوريين، والرد على 
الــكــام المــتــكــرّر لــوزيــر الــخــارجــيــة جبران 
جنوباً  المسيحيين  حــقــوق  حــول  باسيل 

من دون أن يسميه.
بـــري الــــذي خــاطــب عــبــر الــشــاشــة حــشــداً 
كـــبـــيـــراً ضـــاقـــت بــــه »ســــاحــــة الـــقـــســـم« فــي 
مــــديــــنــــة صــــــــور، انــــتــــقــــد ســــيــــاســــة »دفـــــن 
الــرمــل«، مصوّباً على بيان  رؤوســنــا في 
ــر أي  ــريـ ــمـ ــه تـ ــل، ومـــــكـــــرراً رفــــضــ ــســ ــروكــ بــ
بــالــتــوطــن »ولـــو مقابل  مــشــروع يتصل 
حــفــنــة مـــن الـــــــــــدولارات«. رفــــض لــشــروط 
ســيــاســيــة تــضــعــهــا المـــؤتـــمـــرات »مــقــابــل 

حــفــنــة مــن المـــســـاعـــدات«، تــضــمــن انــتــقــاداً 
ـــنـــا لـــلـــتـــســـاهـــل الـــــــذي أبــــــــداه الـــوفـــد 

ّ
مـــبـــط

اللبناني برئاسة الرئيس سعد الحريري 
البيان الأخير، ولــوزارة الخارجية  تجاه 
ـــاعـــهـــا على 

ّ
ــان يــمــكــنــهــا بــعــد اط الـــتـــي كــ

مـــســـودة الــبــيــان قــبــل صـــــدوره الــتــشــاور 
مـــع مـــكـــوّنـــات الــحــكــومــة لاتـــخـــاذ مــوقــف 

إجماعي.
ه على باسيل من 

ّ
وفي أعنف هجوم يشن

دون أن يسميه، تحدث بري عن »محاولة 
ــــاس عــــونــــطــــة«، وعـــن  ــنـ ــ الـــبـــعـــض أكــــــل الـ
ب 

ّ
»الجولات الطائفية التي تحاول أن تؤل

الناس تحت مزاعم الظلم الاجتماعي أو 
بري  استعان  هنا،  المطالب«.  تلبية  عــدم 
بكلام قاله الرئيس ميشال عون منذ أيام، 
ــبـــذوا مــن يــؤجّــج  ــال فــيــه »الــفــظــوا وانـ وقــ
المـــشـــاعـــر الــطــائــفــيــة والـــعـــصـــبـــيـــات، لأنــه 
»هل  وســأل  الــوطــن«،  باستقرار  يتلاعب 
يسمع الأقــربــون والأبـــعـــدون، والأقــربــون 

خصوصاً هذا الكلام؟«. 
وإذ تقصّد الفصل بين رئيس الجمهورية 
بري  الحر، حذر  الوطني  التيار  ورئيس 
من أن »هناك اليوم من يحاول أن يسلك 
الطريق الى محاولة تدمير فكرة ورسالة 
لــبــنــان عــبــر ســـــواح انــتــخــابــيــن أحــدهــم 
»يبرغت« اليوم في دائرتنا. يتكلمون عن 
حرية تلة مغدوشة ونــســوا مــن حــرّرهــا، 
ــة، ودائـــــــــــرة جـــبـــيـــل خــيــر  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ وعــــــن المـ
أنهم  يــدّعــون  التي  المشاركة  على  شهيد 

يتمتعون بها«.
وقــال »مــن خــال الاستحقاق الانتخابي 
لبنان قرباناً للمصابين  لن نقبل بجعل 
ولن  نفسياً،  والمعقدين  العظمة  بجنون 
نـــســـمـــح بـــإضـــعـــاف الـــحـــاضـــن الــشــعــبــي 
لــلــمــقــاومــة وتـــحـــويـــلـــه مــــن مـــوقـــع الـــقـــوة 
لــلــبــنــان الـــى شــــراع مــثــقــوب تــتــســلــل منه 
رياح الفتنة«. وتوجه إلى كل الجنوبيين 
: »نــريــد إنــقــاذ البلد مــن الطائفيين 

ً
قــائــا

والأنـــبـــيـــاء الــكــذبــة الـــذيـــن يـــأتـــون بثياب 

ــــن كـــانـــوا عــنــدمــا  : »أيـ
ً
الـــحـــمـــان«، ســـائـــا

هـــجّـــرت شــــرق صـــيـــدا؟ ومــــن أعــــادهــــا؟«، 
ــــات، مــا  ــــدمـ ــــخـ ــــن الـ : »بـــيـــحـــكـــوك عـ

ً
قـــــائـــــا

بــالــجــنــوب، هــم قاموا  عملناش خــدمــات 
بـــخـــدمـــات، شــفــنــا قــديــش مــانــعــونــا لكي 
نــبــنــي مــدرســة فــي مــغــدوشــة«. ورأى أن 
»من يطرق الباب لا بد أن يسمع الجواب، 
سكتُّ كثيراً وآن الأوان أن لا أسكت بعد 
الآن، إنـــه لــم يــبــق بـــاب مــن ابــــواب الــوطــن 
الا ويحاولون خلعه؟! ان هذا الامر ليس 
مــفــهــومــا بــاســم الــطــائــفــة، وهـــو ممجوج 

طبعاً باسم الوطن .اتقوا الله«.
ــع انـــطـــاق الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي،  ومــ
ــنــــا بــطــلــبــه  أعــــــــــاد بــــــــري الــــتــــذكــــيــــر ضــــمــ
مــــن الـــــنـــــواب والــــــــــــوزراء فــــي حــــركــــة أمـــل 
ـــب الــــســــجــــالات الـــســـيـــاســـيـــة خـــال 

ّ
تـــجـــن

فــتــرة الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة وعــــدم نشر 
ــن تـــمـــادي  ــكـ الــغــســيــل عـــلـــى الـــســـطـــوح »لـ
وزيـــر الــخــارجــيــة فــي الــخــطــاب الفتنوي 
والمــذهــبــي مــا عـــاد يــمــكــن الــســكــوت عنه، 
انتقاد رئيس  استدعى  أن  لا سيما بعد 
الجمهورية«، بحسب مصادر مقرّبة من 

رئيس المجلس. 
ــادر، أن  ــ ــــصـ ولاحــــــظ الأخــــيــــر، تــضــيــف المـ
الجنوب،  فــي  فتنة  الــى  يتطلع  »بــاســيــل 
مـــتـــجـــاوزاً مـــيـــزة الــعــيــش المـــشـــتـــرك الــتــي 
لــم تــخــدش فــي أحــلــك الـــظـــروف«، لتسأل 
ــريـــد بــاســيــل  ــتـــي يـ ــا هــــي الـــرســـائـــل الـ ــ »مـ
ومِن  يريد تحرير جزين  توجيهها؟ هل 
مَـــــن؟ وعــــن أي حـــرمـــان يـــتـــحـــدث؟ ولمــــاذا 
وتضيف  مــضــت؟«.  حـــرب  صفحة  يفتح 
ــان بـــاســـيـــل يــحــمــل  ــ ــادر: »لـــطـــالمـــا كـ ــ ــــصـ المـ
مشاريع مشبوهة، وخطابه للانتخابات 
طــائــفــي وفـــتـــنـــوي انــطــلــق مـــن شـــعـــار أن 
المسيحيين،  نوابهم  المسيحيون  ينتخب 
ح في الدائرة الثانية من بيروت 

ّ
فيما رش

ــار طــرابــلــســي،  ــ الــعــاصــمــة الــقــســيــس إدغــ
وهــــو أحــــد قـــيـــاديـــي حـــــراس الارز، وفــي 
النبطية مدينة عاشوراء والامام الحسين 
الشيعية،  المقاعد  عــن  مرشحون  لــه  كــان 
الامــر في بنت جبيل والزهراني.  وكذلك 
لا غــضــاضــة فــي ذلــــك، ولــكــن لمــــاذا يجوز 
هنا ولا يجوز هناك؟«. وتختم: »لباسيل 
74 مرشحاً، لنرَ إذا ما كانت الانتخابات 
ــداً  ــ ســـتـــجـــسّـــد الـــتـــمـــثـــيـــل الـــصـــحـــيـــح، وغـ

لناظره قريب«.
الكبير حول  الــســؤال  بــري  يطرح خطاب 
بعد خطاب  السياسي  الانضباط  كيفية 
الانــتــخــابــات، وهــل سيمكن تــجــاوز مثل 
هــذا الخطاب بسهولة، أم ان هــذا كله قد 

؟
ً
يتجلى في أزمة تشكيل الحكومة مثلا

في أعنف هجوم 

ه على رئيس 
ّ
انتخابي يشن

التيار الوطني جبران باسيل، 

رفض رئيس مجلس النواب 

نبيه بري »جعل لبنان قرباناً 

للمصابين بجنون العظمة 

والمعقدين نفسياً«، ملاحظاً 

وجود »محاولة تدمير 

فكرة ورسالة لبنان عبر سواح 

انتخابيين أحدهم »يبرغت« 

اليوم في دائرتنا« )جولة 

باسيل في الزهراني وجزين 

أول من أمس(

رئيس المجلس: 

 كثيراً وآن الأوان
ُّ

ت
َ

سك

أن لا أسكت بعد الآن
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كان يراد لها أن تتمايز عن حالة نواب 
حزب الله وأمل في الجنوب. لاحقاً، قرر 
سعيد الأسعد ترك السياسة. لكن نجله 
رياض اختار السير بعكس التيار، بأن 
حاول على مدى نحو عقدين من الزمن 
لا  اعــتــراضــيــة جنوبية،  حــالــة  تكريس 
ــالات الاعـــتـــراض المــفــبــركــة أو  تــشــبــه حــ

المصطنعة. 
رياض الأسعد: نؤسس لحالة تغييرية

الأسعد  ريــاض  يكاد  منذ دورة 2000، 
في  الوحيد  الشيعي  المرشح  يكون  أن 
الزهراني في مواجهة نبيه بري وعلي 
عـــســـيـــران. هــزيــمــتــه المـــتـــكـــررة لـــم تثنه 
معارضة  جبهة  تشكيل  مــحــاولــة  عــن 
مــــن المــســتــقــلــن والـــشـــبـــاب والأحـــــــزاب 
الـــيـــســـاريـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، وخـــصـــوصـــا 
محاولات  اللبناني.  الشيوعي  الحزب 
أعطت ثمارها في الانتخابات البلدية 
ــقــــرى  ــة فـــــي عـــــــدد مـــــن الــ ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاخـ
والـــبـــلـــدات الــجــنــوبــيــة. وحــــده الأســعــد 
يجابه حالياً بري وعسيران معاً. يرى 
التي  التغيير«  »مــعــا نحو  بــأن لائــحــة 
 2018 انتخابات  ضمنها  مــن  يخوض 
ــارع ســـــداً مــنــيــعــا تـــعـــزز بــجــعــل  ، تــــصــ
أعلى  القضاء  في  الانتخابي  الحاصل 
حــاصــل بــن الـــدوائـــر )حــوالــى 25 ألــف 
صوت(. وبرغم أنها المرة الأخيرة التي 
يترشح فيها في حال عدم فوزه، يؤكد 
الأسعد أن لائحة »معاً نحو التغيير« 
تؤسس لحالة تغييرية سوف تتمظهر 

في الاستحقاقات المقبلة.
ــد يــقــابــلــه يــأس  ــعـ ــــاض الأسـ طـــمـــوح ريـ
آخــريــن مــن معارضي حــزب الــلــه وأمــل 
فــي الــزهــرانــي. هـــؤلاء إمــا فئة منكفئة 
أو مرتهنة لمصالح شخصية. قلة عدد 
يتعرض  الـــذي  والتضييق  المــرشــحــن 
لـــه المـــرشـــحـــون المــنــافــســون مـــن معظم 
الناخبين، لا يؤشر إلى التغيير. وهنا، 
يـــخـــرج مـــن يــســتــعــرض لائـــحـــة طــويــلــة 
مــن »فــضــائــل بــري على المنطقة يكون 
أقـــل الـــواجـــب تــجــاهــهــا رد الــجــمــيــل له 

بانتخاب لائحته«. 

انكفاء نقابي وعمالي!

المدارس الرسمية التي شيدها مجلس 
الطرق  بلدة وشبكات  الجنوب في كل 
والجسور والمياه والكهرباء والصرف 
الصحي ومجمع نبيه بري للمعوقين 
بــري للصيد والنزهة في  ومــرفــأ نبيه 
ومــشــروع  فينيسيا  وجــامــعــة  عــدلــون 
إيواء العائلات المحتاجة في الصرفند 
ــا  ــمــ ــــوح دائــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتــــب المــــصــــيــــلــــح المـ ــكــ ومــ
للمراجعات والخدمات. هذا غيض من 
فــيــض الــحــضــور الــطــاغــي لــحــركــة أمــل 
وقــدرتــهــا عــلــى تجيير حــضــورهــا في 

السلطة في شتى الاتجاهات. 
ــة حـــــضـــــور كــــــهــــــذا، هــل  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ  فــــــي مـ
ــرق؟ لا يـــتـــوقـــع  ــ ــخـ ــ ــلـ ــ تـــــوجـــــد نــــــوافــــــذ لـ
الـــنـــاشـــط الــســيــاســي المـــحـــامـــي محمد 
حــديــب )مـــن الـــغـــازيـــة( تــغــيــيــراً جــذريــا 
ــي الـــــزهـــــرانـــــي. يـــســـتـــعـــرض الــنــســب  ــ فـ
المــنــطــقــة في  أبــنــاء  الضئيلة لانـــخـــراط 
الأحـــــــــزاب الــتــغــيــيــريــة فــــي ســتــيــنــيــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي وســبــعــيــنــيــاتــه. أحـــزاب 
إلا  الجنوب،  معظم  اجتاحت  تغييرية 
ساحلية  منطقة  أنها  برغم  الــزهــرانــي 
تمسك  يفسر حديب  للمدن.  ومحاذية 
ــاء المـــنـــطـــقـــة بــالمــنــظــومــة  ــ ــنـ ــ غـــالـــبـــيـــة أبـ
النافذة  بــالــقــوى  ثــم  سابقاً  الإقطاعية 
ــوى الإنـــتـــاج  ــ حـــالـــيـــا، بــمــا يــســمــيــهــا »قـ
الــتــي اعــتــمــدت عــلــى الــتــجــارة والــســفــر 
والصناعة والسياحة«، ويشير إلى أن 
من بــرز من أبناء المنطقة في الأحــزاب 
اليسارية والقومية »لم يمارس حراكه 
ــيــــروت«،  ــل فــــي بــ فــــي مــســقــط رأســـــــه، بــ
فـــالـــحـــركـــات الــنــقــابــيــة والـــعـــمـــالـــيـــة لــم 
الانتقال  إن  حتى  المنطقة،  فــي  تنشط 
من حكم الإقطاع إلى سيطرة أمل أولًا 
وحزب الله ثانياً، تم بسلاسة لأسباب؛ 

أبرزها استيعاب بري لآل عسيران.

2018انتخاباتانتخابات

ار وزعيتر هما أصحاب العدد الأوفر مِن الصور في الضاحية  )هيثم الموسوي(
ّ

عم

الزهراني ورئيساً لمجلس النواب منذ 
عام 1992، حتى يومنا هذا.

الاختيار يقود إلى استعراض التطور 
السياسي للزهراني منذ عقود. أرض 
بـــور اجــتــذبــت زعـــامـــات مــن خــارجــهــا. 
وبرغم التطور الاقتصادي والتعليمي 
المنطقة، وخصوصاً بسبب  عــمّ  الــذي 
ــيــــدا، لــــم تــنــتــج  قـــربـــهـــا مــــن مـــديـــنـــة صــ

ظواهر سياسية لافتة للانتباه. 
 تــبــدو الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، الــيــوم، 
ـــ صــــور، بــروفــة.  ـــ ــرة الـــزهـــرانـــي ـ ــ فـــي دائـ
ــرانــــي، تـــرشـــح عـــن المــقــعــديــن  فـــي الــــزهــ
ــنــــهــــم نـــبـــيـــه  ــيــ ــيــــن أربــــــــعــــــــة، بــ ــعــ ــيــ ــشــ الــ
ــي عــــســــيــــران. وعــــــن المــقــعــد  ــلــ بــــــري وعــ
ــة؛ بــيــنــهــم  ــتــ ــكـــي، تــــرشــــح ســ ــيـ ــولـ ــاثـ ــكـ الـ
ــور، فــقــد  ــ ــا فــــي صــ ــ مـــيـــشـــال مــــوســــى. أمـ
تــرشــح عــن المــقــاعــد الشيعية الأربــعــة، 
11 مرشحاً، بينهم مرشحو حزب الله 
وأمــل الأربعة )علي خريس، عناية عز 
الدين، حسين جشي ونواف الموسوي(. 
ــلــــهــــم أنــــتــــجــــوا  هــــــــــؤلاء المـــــرشـــــحـــــون كــ
لائحتين فقط: الأمــل والــوفــاء )تحالف 
حزب الله وأمل( و»معاً نحو التغيير« 
اللبناني  الــشــيــوعــي  الــحــزب  )تــحــالــف 
الأســعــد، وضمناً  والمستقلين وريـــاض 
ــر الــــــــذي تــبــنــى  ــحــ ــنــــي الــ ــار الــــوطــ ــيــ ــتــ الــ
في  الحاج  وســام  الكاثوليكي  ترشيح 
المعارضة  إن لائــحــة  الــزهــرانــي(، حتى 
الشيعي  المرشح  بانسحاب  تكتمل  لم 
أحد  فإن  وعليه،  الزهراني.  في  الثاني 
المـــقـــعـــديـــن الــشــيــعــيــن فــــي الـــزهـــرانـــي، 
يعتبر فــائــزاً بــالــتــزكــيــة قــبــل الــســادس 

من أيار! 

الزهراني: ملعب الكبار

أحيا بــري فــي الــزهــرانــي تجربة عــادل 
عسيران. ابن صيدا لجأ في عام 1943 
إلــــى المــنــطــقــة بــســبــب حــصــر الــتــمــثــيــل 
استفاد  ة. 

ّ
بالسن مدينته  فــي  النيابي 

ــــات المـــحـــلـــيـــة فــي  ــامـ ــ ــــزعـ ــمــــور الـ ــــن ضــ مـ
ــذه المـــنـــطـــقـــة. مــــن دارتـــــــه فــــي صـــيـــدا،  ــ هـ
عــام 1992 عندما  الزهراني حتى  ل 

ّ
مث

أهــــــــدى بــــــري المـــقـــعـــد لـــعـــلـــي عـــســـيـــران 
الاستقلالي  السياسي  للبيت  تكريماً 
الــعــســيــرانــي )تــــرأس عــســيــران مجلس 

آمال خليل

يا فرحة لم تكتمل في دائرة الزهراني 
ــور، بــتــاقــي ســتــة »فــدائــيــن« في  وصــ
ــلــــه وحـــركـــة  ــزب الــ ــ ــلـــف حــ مـــواجـــهـــة حـ
أن تفتح صناديق الاقتراع،  أمــل. قبل 
ــــت  ــاتـ ــ ــم الــــــخــــــافــــــات وبـ ــ ــهـ ــ ــفــــت بـ عــــصــ
تـــــزعـــــزع تـــاقـــيـــهـــم وقـــــــد تــــــــؤدي إلــــى 
التباين  لــهــم.  المتحمسين  ثقة  زعــزعــة 
فــــــي وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر والـــخـــلـــفـــيـــات 
لائحة  لأعضاء  المتناقضة  السياسية 
»الــزهــرانــي صـــور مــعــا«، خــرجــت إلــى 
الــعــلــن قــبــل أســـبـــوع مـــن الانــتــخــابــات 
استقلالية  نــفــســه:  الــســبــب  الــنــيــابــيــة. 
ــكـــي  ــيـ ــولـ ــاثـ ــكـ ــد الـ ــعــ ــقــ المــــــرشــــــح عــــــن المــ
وســام الحاج أم عــدم استقلاليته. في 
ــــدت الــائــحــة  شــكــل غــيــر مــبــاشــر، وجـ
الــصــراع بين  إلــى لعبة  نفسها تنزلق 
ــار الـــوطـــنـــي الــحــر،  ــيـ ــتـ حـــركـــة أمــــل والـ
»فكيف  السلطة،  فــي  شريك  وكلاهما 
بتركيبتها  مــتــمــايــزة  لــائــحــة  يــمــكــن 
وزر  تتحمل  أن  التغييري  وخطابها 

خــطــاب ســيــاســي ـ طــائــفــي لا ينسجم 
مع برنامجها الانتخابي« يسأل أحد 
داعـــمـــي الــائــحــة مـــن أطـــيـــاف الــيــســار 

الجنوبي.
فــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، كــــــــان قــــــد تـــأجـــل 
إعــــــــــــــان الــــــتــــــحــــــالــــــف بـــــــــن الــــــحــــــزب 
الأسعد  وريــاض  اللبناني  الشيوعي 
وشـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة. الـــســـبـــب أن 
ــيــــن والمـــســـتـــقـــلـــن  ــوعــ ــيــ ــشــ بــــعــــض الــ
وضـــعـــوا »فــيــتــو« عــلــى الــتــحــالــف مع 
ــه »يــنــتــمــي  الأســــعــــد، آخـــذيـــن عــلــيــه أنــ
إلـــــى عـــائـــلـــة إقـــطـــاعـــيـــة«. مـــفـــاوضـــات 
طــويــلــة بــن قــيــادة الــحــزب الشيوعي 
المتبادلة،  الملاحظات  ذللت  والأسعد، 
قــبــل أن تــبــرز عــقــدة أكــبــر مــن الأولـــى. 
توافق المفاوضون على تبني ترشيح 
وسام الحاج )عن المقعد الكاثوليكي(، 
ابن مغدوشة، في مواجهة ابن بلدته 
الــنــائــب مــيــشــال مــوســى )لائــحــة بــري 
الــلــه(. تحفظ شيوعيون على  وحــزب 
الــحــاج، آخــذيــن عليه قربه مــن التيار 
ــر يــتــعــارض  ــو أمــ الــوطــنــي الـــحـــر، وهــ

صاغها  التي  التحالفات  معايير  مع 
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــــحـ الـ
الــوطــنــي بــرفــضــه وضــــع يــــده فـــي أي 
ــرة مـــع أي مـــن مــكــونــات الــســلــطــة.  ــ دائـ
لـــم تـــذلـــل. إذ أدت إلــى  الـــحـــاج  عـــقـــدة 
ــــي«  ــوعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــنــــظــــمــــة »الـ اعــــــــتــــــــراض مــ
فــــي الــــزهــــرانــــي وبـــالـــتـــالـــي انــســحــاب 
مرشحها عن أحد المقعدين الشيعيين 
فــي الــقــضــاء عــضــو الــائــحــة الــســابــق 
حمزة عبود. هذا الانسحاب لم يؤثر 
ــة الــتــي  ــزيــ ــركــ ــادة المــ ــيــ ــقــ فــــي تــــوجــــه الــ
اســـتـــنـــدت إلــــى بـــيـــان رســـمـــي أصــــدره 
»استقلاليته  فيه  الحاج يؤكد  وســام 
عــن أي حـــزب وتــعــهــده بــأنــه سيبقى 
كــذلــك فــي حــال فـــوزه ولــن ينضم إلى 
تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصــــــــــاح«. تــعــهــد 
نـــظـــري لــــم يـــصـــمـــد. فــــــــالأداء الــعــونــي 
مـــرشـــح  ــاج  ــ ــحــ ــ الــ أن  ــا  ــعــ ــريــ ــر ســ ــ ــهـ ــ أظـ
التيار  ماكينة هيئة  بامتياز.  الرابية 
فـــي الـــزهـــرانـــي وشــــرق صـــيـــدا، تجند 
في  واللوجستية  البشرية  إمكاناتها 
 عــن أن رئــيــس التيار 

ً
خــدمــتــه، فــضــا

جبران باسيل أعلن صراحة أن تياره 
يــدعــم تــرشــيــح الـــحـــاج عــلــى رغــــم أنــه 

ليس منتسباً إليه.
إزاء ذلك، لم يحاسبه رفاقه في اللائحة 
لا على تماهيه مع ماكينة التيار ولا 
على توضيحه، إلى أن انكسر الصمت 
بعد الجولة الإنتخابية التي قام بها 
وشرقي  الزهراني  في  باسيل  جبران 
صيدا، أول من أمس، دعماً للحاج. كان 
بديهياً أن يشارك الأخير في استقبال 
باسيل في منزله وفي الإحتفال الذي 
نــظــمــه الــتــيــار فـــي ســاحــة الـــعـــودة في 
جزين السبت الماضي. في بيان صادر 
عــنــهــا، انــتــقــدت »مــعــا نــحــو التغيير« 
الــخــطــاب »الــطــائــفــي لباسيل الـــذي لا 
نـــرى فــيــه خــدمــة لــتــصــحــيــح التمثيل 
في قرى صيدا، بل نعتبره استثمارا 
حــزبــيــا ضــيــقــا«. وصـــوبـــت عــلــى أحــد 
أعضائها، وسام الحاج، الذي »لا نرى 
التيار،  مهرجان  فــي  لمشاركته  مــبــرراً 
وهــــو يــنــاقــض مــيــثــاق الـــشـــرف الـــذي 
اتفقنا عليه ومبادئ معارضتنا التي 

تضعنا مجتمعين على مسافة واحدة 
من قوى السلطة«.

»كــيــف لا أكـــون فــي اســتــقــبــال مــن أراد 
زيـــارتـــي فـــي مــنــزلــي ومـــن قـــرر دعــمــي 
لـ »الأخــبــار«.  قــال الحاج  ومساندتي« 
ــا لا أذهـــب إليهم.  : »أنـ

ً
اســتــطــرد قــائــا

فــأنــا لــســت حــزبــيــا ولا أحــمــل بــطــاقــة، 
ــن الـــتـــيـــار إلــــى آخــر  ــوم مـ ــدعـ لــكــنــنــي مـ
ــــدود«. يــســتــدرك الــطــبــيــب المصبوغ  حـ
ــنـــت فــي  : »أنـــــــا كـ

ً
بـــالـــبـــرتـــقـــالـــي قـــــائـــــا

اللبنانية«.  القوات  إلى  أقــرب  السابق 
ولــكــن كــيــف تــوائــم بــن اســتــقــالــيــتــك ـ 
وبين  اعتراضية  في لائحة  مشاركتك 
قربك من العونيين أو القوات؟. يجيب: 
»الهدف من مشاركتي في الانتخابات، 
تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بــن الأطــــراف 
ــــي المـــنـــطـــقـــة، فــي  ــنــــوع فـ ــتــ وإظـــــهـــــار الــ
مـــقـــابـــل الـــتـــزكـــيـــة المــــفــــروضــــة عــلــيــنــا 
الحاج  قــام  ترشحه،  بعيد  مسيحياً«. 
ــوات، مـــحـــاولًا  ــ ــقــ ــ ــ ــارة بـــاســـيـــل وال ــ ــزيـ ــ بـ
إشراك الاثنين في لائحة واحدة. لكنه 

اصطدم بالتباعد بينهما.

»الزهراني ــ صور ليسوا معاً«؟

رياض الأسعد واليسار يؤسسون »لحالة اعتراضية تغييرية« )الوكالة الوطنية(
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راجانا حمية

ر 
ّ
»فرط« حبّات المعط ينهمك العامل بـ

في الصندوق الخشبي. انتهت للتو 
الدفعة الأولى منها، وعليه أن يسرع 
السيارات  على  عها 

ّ
ليوز مهمّته  في 

ــــرٍز« 
ُ
ــة الـــوقـــود. »ف

ّ
الــداخــلــة إلـــى مــحــط

ــو مـــن جــنــســيــة آســيــويــة  الــعــامــل وهــ
ــراً لمــهــمــة لا تــتــطــلــب مــنــه ســوى  ــيـ أخـ
ــرات لــلــســائــقــن. ليست 

ّ
تــقــديــم المــعــط

ها 
ّ
لكن الــحــال،  بطبيعة  شــاقــة  مهمة 

ــج انـــتـــخـــابـــيـــا  ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ضــــــــروريــــــــة لـ
ــح 

ّ
»الــشــيــخ« رجـــا الـــزهـــيـــري، المــرش لـــ

عــن المقعد الـــدرزي فــي دائـــرة بيروت 
ــه  الــــثــــانــــيــــة. ضـــــــروريـــــــة تـــبـــعـــا لـــوجـ
مرايا  على  ق 

ّ
والمعل ر 

ّ
المعط الزهيري 

 .»vote« السيارات، والمذيّل بكلمة
أيّـــام،   بعد 

ّ
الانــتــخــابــات الــتــي ستحل

تــــفــــرض عـــلـــى »الــــشــــيــــخ« أن يـــكـــون 
فـــي كـــل مـــكـــان فـــي حــــرم »مــمــلــكــتــه«: 
ة الزهيري القابعة عند تقاطع 

ّ
محط

المصيطبة، حيث  وطــى  فــي  مفصلي 

تــعــيــش أكــثــريــة درزيـــــة. هـــنـــاك، بيته 
ة. 

ّ
أيضاً. في الطبقة الأولى فوق المحط

ــح على لائحة »كرامة 
ّ

المــرش لــم يترك 
ــــخــــذت »الـــكـــفـــاءة 

ّ
ــتـــي ات بــــيــــروت« ـ الـ

مكاناً من دون وجهه.  ـ  لها  معياراً« 
ــى مــن أعلى 

ّ
ــة، تــدل

ّ
عند مــدخــل المــحــط

ه يسقط من السماء. 
ّ
سطح بيته، كأن

قت 
ّ
عل للمحطة،  الأيسر  الجدار  على 

صورتان عملاقتان له، تذيلان المكان 
الــــذي صـــار مــكــانــا لاجــتــمــاع أعــضــاء 
الخلفية، حيث  الباحة  إلــى  اللائحة. 
السيارات، غطى وجه  مدخل مغسل 
الــزهــيــري إعــانــات زيـــوت الــســيــارات 
حيث  هناك،  »الغسيل«.  وعــروضــات 
ع المعطرات 

ّ
يقف العامل الأسمر يــوز

بنكهة  معطرات  وجــهــه.  تحمل  التي 
الزهيري  بالأحرى رجا  أو  الفانيليا 
بنكهة الفانيليا. رجا الزهيري في كل 
الأمتار  بعشرات  المحطة  قبل  مــكــان. 

محمد نزال

ــلـــت الــضــاحــيــة  ــل نـــحـــو عــــامــــن، خـ ــبـ قـ
قاطنيها.  أكثر  مِــن  لبيروت  الجنوبيّة 
بــــدت يــومــهــا غــيــر الــضــاحــيــة. لـــم تكن 
»الــعــجــقــة« قـــد فـــارقـــت نــهــاراتــهــا منذ 
عــشــرة أعـــــوام، مــنــذ حـــرب تـــمـــوّز، حين 
ــا فــي الثانية  غــادرهــا الــنــاس قــهــراً، أمّـ
فــكــانــت المـــغـــادرة اخــتــيــاريّــة. غــادروهــا 
ــــي الـــجـــنـــوب  ــم الــــبــــعــــيــــدة، فـ ــ ــــراهـ إلــــــى قـ
ليقترعوا  وغــيــرهــا،  والــبــقــاع وجــبــيــل 

أنا سوري«. الآخر »مصري«. الثالث 
»بنغلادشي«. الكل »منتشر« هنا. لا 
أصـــوات للشيخ. كــل مــا فــي الأمـــر أن 
ح. 

ّ
ذلــك يأتي فــي إطــار الــدعــم للمرش

لا أكثر من ذلك ولا أقــل. لبسوه على 
قمصانهم وقبعاتهم وستراتهم لأن 

»الإدارة طلبت منا ذلك«... دعماً له. 
ــة  ــقـ ــبـ ــطـ ــه. فـــــــي الـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــخ فـــــــي بـ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
ــنـــزل بــعــد.  الأولــــــى مــــن المـــبـــنـــى. لــــم يـ
عــنــدمــا يــنــتــصــف الــنــهــار، يــنــزل إلــى 
حـــديـــقـــة بــيــتــه لــيــســتــقــبــل وأعـــضـــاء 
لائــحــة »الــكــرامــة« مــواطــنــن بيارتة، 
مستمعين إلى شكاواهم ومطالبهم، 
ــة الـــرابـــعـــة عـــصـــراً إلـــى  ــاعـ ــن الـــسـ ــ »مـ
«، كــمــا تــقــول الــافــتــة 

ً
الــعــاشــرة لـــيـــا

ــقــة عــلــى بـــاب الــحــديــقــة. هــنــاك، 
ّ
المــعــل

تــزدحــم صــور الــزهــيــري، مــع صــورة 
يتيمة لكامل أعضاء اللائحة، خلف 
الكراسي المرصوفة جنباً إلى جنب. 
ــيـــس بـــبـــعـــيـــد، وُضـــعـــت  فــــي مــــكــــانٍ لـ
»الـــصـــاج« لـــزوم الــضــيــافــة. »تــعــمــل« 
لتقديم  اللقاء  الصاج طوال ساعات 
مــنــقــوشــة بــلــديــة ســاخــنــة لمـــن يــريــد 
الدائرة  الناخبين المفترضين في  من 
ــقــــول المـــوظـــف  ــيــــروت. يــ ــبــ ــة لــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ــا »لــفــتــة«  ــهـ فــــي المــــوقــــف المــــجــــاور إنـ
مــن الــشــيــخ ولــيــســت مــن ضــمــن عــدّة 
الشغل فــي فــتــرة الانــتــخــابــات. يأتي 
الــكــثــيــر إلــــى هــنــا »كـــرمـــال الــلــقــمــة«. 
الــحــال على  لــم تتغيّر  لكن مــع ذلـــك، 
ــا تــغــيّــر  ــوقــــف »يـــعـــنـــي مــ ــــف المــ

ّ
مــــوظ

بيجوا مش  اللي  الشغل، لأن معظم 
)كــــاس(«. هــم أبــنــاء المــديــنــة الفقراء 
الذين وجدوا أمامهم من يفتح باباً 
ولـــو لــســمــاع شــكــاواهــم. لا أكــثــر من 

ذلك. 
في السادس من أيار، تفتح الحديقة 
ــاكــــر.  ــبــ ــاح الــ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــنــــذ الـ أبـــــوابـــــهـــــا مــ
ليزور  هناك  من  »الشيخ«  سينطلق 
أقــــام الاقـــتـــراع، وفـــي الــلــيــل سيعود 
صباح  فــي  النتيجة.  منتظراً  إليها، 
 الـــنـــظـــر عــمــا 

ّ
ــوم الــــتــــالــــي، بـــغـــض ــيــ الــ

ســـتـــكـــون عـــلـــيـــه الـــنـــتـــيـــجـــة، ســيــعــود 
موظفو »الشيخ« إلى ثيابهم الزرقاء 
ر سيبقي وجه 

ّ
المعتادة. وحده المعط

ريثما  المــرايــا،  على  معلقاً  الــزهــيــري 
تــنــفــد الـــكـــمّـــيـــة... فـــي انـــتـــظـــار مــوســم 

انتخابي جديد، في عام 2022.

 يلبس رجا الزهيري
ّ

ة... الكل
ّ

في المحط

رات بنكهة الفانيليا
ّ

معط

أو بالأحرى رجا الزهيري 

بنكهة الفانيليا

الإعلام الانتخابي الجديد: غوبلز ينتحر مجدداً

الضاحية... »ترانزيت« انتخابي

ميسم رزق 

ــــذي ســيُــنــتــخــب في  المــجــلــس الــنــيــابــي الـ
ــار، ســيــذهَــب إلــى تمديد  الــســادس مــن أيـ
ــد. اســـتـــنـــتـــاج يــســتــخــلِــصــه بــعــض  ــديــ جــ
ـــراقـــبـــن لمــســار الــحــمــات الانــتــخــابــيــة. 

ُ
الم

ــحــا أو رئــيــسَ 
ّ

ــه لا يُــمــكــن مــرش ــاذا؟ لأنـ ــ لمـ
أن  زعـــيـــم طــائــفــة  أي  أو  تـــيـــار  أو  حـــــزبٍ 
 

ّ
. ذل

ّ
يرتضي لنفسه مرة أخرى هذا الــذل

طوعي لإقناع الجمهور بهذا المرشح أو 
ذاك، والنتيجة غير مضمونة. 

أحـــمـــد الـــحـــريـــري. الأمـــــن الـــعـــام لــتــيــار 
طــويــل عــريــض )هـــو فــي المــنــاســبــة غير 
ــورة، يقوم  ـــح( يــطِــل علينا فــي صــ

ّ
مـــرش

أحد المناصرين بإطعامه موزة أو قطعة 
كنافة. هذا نوع من العفوية؟ لعب الورق 
رين« في مقاهي الفقراء. أيضاً 

ّ
مع »المعت

عفوية. أخذ نفس »أركيلة«. السيكارة لا 
تفارق يده. رقص الديسكو. كلها تحصل 
عفواً وليس بوصفها »عدة انتخابية«. 
رئــيــس حكومة يــخــرج فــي حــمــأة وضع 
ليعِد  المواطنين،  ظهر  يكسر  اقتصادي 
ــلـــفـــي« مــــع كــــل مــن  ــيـ الــــنــــاس بــــأخــــذ »سـ
يُتيح  تطبيقاً  يــرســل  بــعــدهــا  ينتخبه. 
معه،  على صـــوره  الــحــصــول  لجمهوره 
لكأن الرجل يعود من »بيكنيك« ويعمّم 
الصورة على »الشلة«. لا يجِد ضيراً في 
فعل  كما  السيارة،  على سطح  جلوسه 
فــي الــبــقــاع ثــم فــي الــقــلــمــون شـــمـــالًا، أو 
 »مايكروفون« 

ً
وقوفه على كرسي حاملا

يردّد الأغاني كأنه مُطرب في حفل. بات 
ــن طــقــوس  تـــبـــويـــس الأيـــــــــادي طــقــســا مــ
الــجــولات. كــأن نــرى مرشحين يدخلون 
بـــلـــدات وقــــرى يـــزورونـــهـــا كــفــاتــحــن. لا 
تركز  أن  الــكــامــيــرا  عــلــى  بــذلــك.  يكتفون 
تــراهــم على  المسنين.  أيـــدي  تقبيل  على 
ــع الــطــبــلــة  ــ ــلـــى وقـ الـــخـــيـــل يـــركـــبـــون، وعـ

الطرقات يسيحون. بعض  ون وفي 
ّ
ف

َ
يُز

ــة  ــارقــ ــة فــ ــ ــــامـ المــــرشــــحــــن أصــــبــــحــــوا عـ
رئــيــس حزب  الــهــواتــف.  تطبيقات  على 
يتنقل  فــؤاد مخزومي،  الوطني  الحوار 
المــواطــنــن. على صفحات  على هــواتــف 
فايسبوك وتويتر و»إنستاغرام« وحتى 
كـــــوم«.  دوت  ــل  ــ ــوغـ ــ و»غـ »ســــنــــابــــشــــات« 
يتباهى فريق »السوشيل ميديا« عنده. 
هـــم يــقــتــدون بــدونــالــد تـــرامـــب. وســائــل 
الـــتـــواصـــل تــتــفــوق عــلــى الــتــلــفــزيــونــات 

والصحف والمواقع الإلكترونية. 
إلى  تمُرّ  أن  يُمكن  الانتخابات،  في هذه 
فيجود صاحبها  بنزين،  ة 

ّ
جانب محط

ح رجا الزهيري على بعض المارين 
ّ

المرش
ــيــــارات، وســنــدويــشــات  ـــرات الــــســ

ّ
بـــمـــعـــط

الــشــاورمــا فــي وطـــى المــصــيــطــبــة. تسير 
الأقليات  عــن مقعد  ــح 

ّ
مــرش تحت لافــتــة 

ــح 
ّ

يــدعــى ريـــاض عــاقــل، يــقــول إنــه »مــرش
حتى مــا نضل أقــلــيــات«. أصــغــر مرشح 
ــو مـــن مــوالــيــد  ، وهــ

ً
ــثـــا لــانــتــخــابــات، مـ

الــتــســعــيــنــيــات، يـــدعـــى مــحــمــد شــاتــيــا، 
يـــريـــد أن يــعــيــد أهــــالــــي الـــعـــاصـــمـــة إلـــى 
ــيــــروت أيـــــام زمـــــــان«. أحــــد المــرشــحــن  »بــ
النفط  نستخرج  أن  يُمكن  بأننا  رنا 

ّ
بش

من مكبّ برج حمود، كما فعل سركيس 
سركيس. 

عـــاشـــت أجـــيـــال لــبــنــانــيــة لـــتـــرى كــيــف أن 
مرشح البرجوازية المسيحية التقليدية، 
وتحديداً الكاثوليكية )ابن الصحناوي( 
الفواكه  العاصمة، يبيع  إلــى طــرق  ينزل 
والخضار ويطرش الحيطان. هذه حالة 
نقولا صحناوي. الكاثوليكي الزحلاوي 
ــا  ــ ــــر( يـــســـلـــك دربـ ــاهـ ــ الآخـــــــر )مــــيــــشــــال ضـ
مختلفاً. إلى مزرعة نعام يتوجه، وهناك، 

ــة جـــمـــيـــلـــة، فــيــكــون  ــامـ ــعـ تـــهـــجـــم عـــلـــيـــه نـ
الفيديو وسيلة ترويج للمرشح العظيم. 
جـــبـــران بــاســيــل يــبــيــع الــلــيــمــونــاضــة في 
ــتــــرون، ويــــشــــارك فــــي تــقــطــيــع ســيــخ  ــبــ الــ
الشاورما في بسكنتا. مرشح صيداوي 
المــارة،  أمــام  »السنيورة«  حلوى  يتناول 
ولا بأس بلقمة لحمة نية في هذا السوق 
الجنوبي أو ذاك. صار المرشحون فجأة 
ــادة لفيديوهات  الــتــواضــع، ومــ فــي قــمــة 

الواقع. 
هــــذا الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي الــلــعــن خلع 
عــن بــعــض المــرشــحــن جــديّــتــهــم. دفعهم 
 إلـــى الإطـــالـــة مـــن فــتــحــات ســقــوف 

ً
مــثــا

ــــد، أو  ســـيـــاراتـــهـــم، كــالــنــائــب أمــــل أبــــو زيـ
إطـــاق »صــفــيــرات« كــالأطــفــال والــوقــوف 
على الأرائك لأخذ الصور مع المناصرين 
ــح أســعــد نــكــد. فــي الــشــمــال، كــاد 

ّ
كــالمــرش

وجـــيـــه الــبــعــريــنــي يــضــع الــكــوفــيــة وهــو 
ر عن زنديه، محاولًا إعداد ما تيسّر  يشمِّ
من مناقيش الصاج. في البقاع، يفترش 
كما  متربعين،  البيوت  أرض  المرشحون 

ــاج حـــســـن. فـــي الــبــقــاع  فــعــل حــســن الـــحـ
أيــضــا، رقـــص عـــالـــهـــوارة. حــســن الــحــاج 
حسن أيــضــا وأيــضــا، يحيط بــه الــغــازي 
ما  طبعاً(.  )المــرشــح  الصحافي  والزميل 
أن تكون  الصحافيون  ينتظر  كان  هكذا 
صــورتــهــم فــي الــســيــاســة والانــتــخــابــات. 
ــات مـــن  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــــصــ الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــون والــ
المرشحين، لم يبتكروا جديداً. بدا النظام 
ــزءاً مــــن لــعــبــة  ــ ــ ــوى مـــنـــهـــم. صــــــــاروا جـ ــ ــ أقـ

الانتخابات بأبشع صورها.
ــال فــــي الــحــمــات  ــفــ ــراك الأطــ ــ ــ ظــــاهــــرة إشـ
ــأن يـــطـــل عــلــيــنــا  ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة رائــــجــــة، كـ
المرشحون في كل مهرجان وهم يحملون 
الأطفال ويقبّلونهم، وهذه هي حال سعد 
الحريري في معظم جولاته. ذهب بعض 
الأطــفــال.  بمراقصة  منه  أبعد  المرشحين 
علماً أن هذه الفعلة وتلك، لا يُسمح بها 

وفق أبسط معايير حقوق الأطفال. 
ضحك أن المتسابقين على المقاعد الـ 128 

ُ
الم

لا يقدمون قضية في السياسة تستحق 
كراً سوريا 

ُ
أن يقاتلوا من أجلها. فلا »ش

الأسد«، ولا »إلى اللقاء سوريا«. اختفت 
شعارات السيادة والحقيقة والاستقلال 
ــون الانـــتـــخـــاب  ــانــ ــيــــر. قــ ــار والمــــصــ ــ ــــسـ والمـ
السياسية،  الــخــصــومــات  ألــغــى  الــجــديــد 
وتــحــوّل المــرشــحــون إلــى »دكــنــجــيــة«. إذا 
أمــل وتيار  الله وحــركــة  استثنينا حــزب 
المــــــردة والــــحــــزب الـــقـــومـــي. نـــعـــم، لا أحــد 
يعرف أين تبدأ التحالفات وأين تنتهي. 
لا قــيــمــة لــلــبــرامــج والمـــبـــادئ والــقــضــايــا. 
ــمــون على الــلــوائــح عــبــارة عن  صــار الــقــيِّ
آلات حاسبة. حسبة الحاصل والصوت 
التفضيلي. تحولت الانتخابات إلى فعل 
الناخب. والانتخابات  استجداء لصوت 
 الــنــاخــب المــرشــحــن. 

ّ
مناسبة لــكــي يــبــتــز

أو  مساعدة  أو  وظيفة  تطلب  أن  يمكنك 
عــازلًا أسود لزجاج سيارتك. رقم مميز. 
ــــاح. مــهــلــة إداريــــــــة لمــقــلــع أو  رخـــصـــة ســ
كسارة أو مرملة. لا ضيرَ في زيارة خيمة 
ــلــبــس المـــرشـــح الــعــتــيــد عــبــاءة 

ُ
عــشــيــرة ت

ها عنوان مُبايعة، في انتظار أن 
ّ
يعتقِد أن

الأبــيــض من  الخيط  الصناديق  لــه  تبين 
الأسود.

 
ٌ

ــح أو حـــزب أو لائــحــة، فصيل
ّ

 مــرش
ّ

لــكــل
 كــامــل الــعــدّة 

ٌ
إلــكــتــرونــي، وأحــيــانــا جــيــش

ــــؤدّي  ــال كــــي يـ ــ ــتــــاد، يُــــصــــرف لــــه المــ والــــعــ
واجـــبـــه. مــهــمّــة »قـــــوات الـــتـــواصـــل« هــذه 
إبـــراز إيجابيات من  مــزدوجــة. مــن جهة 
تــعــمــل عـــنـــده. ومـــن جــهــة أخــــرى تشويه 
صــورة خصمه. مــجــدداً، تغيب القضية، 
 اللاسياسة. كل ذلك جعل »غوبلز« 

ّ
وتحل

تلميذاً غبياً أمامهم، إلى درجة أنه يفكر 
في الانتحار مجدداً.

 برامِج انتخابية. حملات

عات
ّ

 إعلانية. تجم

 ومهرجانات وجولات

قابلات وتصريحات.
ُ

 وزيارات. م

 تقليدية وطبيعية
ٌ

 هي أمور

ح للانتخابات.
ّ

لها أي مرش
َ

 يفع

 في مواجهة تجربة القانون

 النسبي في لبنان، قرر البعض

عتادة
ُ

 اعتماد وسائل غير م

 لجذب الأصوات التفضيلية

لا أسلحة محرمة إلى 

حد استخدام المسنين 

والأطفال وافتعال 

عفوية مصطنعة

اد، المرشح 
ّ

ربيع عو

المنافس لمرشح حزب 

الله، صاحب الصورة 

الأضخم في الضاحية

والاختياريّة.  البلديّة  الانتخابات  في 
ــة هــنــاك، الــذيــن لا 

ّ
وحــدهــم أولــئــك الــقــل

يــقــتــرعــون، ينعمون بــيــوم مِـــن الــهــدوء 
الاســتــثــنــائــي. ســتــكــون الــضــاحــيــة، في 
ــقــبــل، عــلــى موعد 

ُ
ــار الم ــ الــســادس مِـــن أيّ

جديد مِــن ذاك الــهــدوء. هــي الآن تغلي 
حين 

ّ
المرش وصــور  انتخابيّة،  حماسة 

ــداء  ــ  عــــن »نـ
ً
ــى ذلــــــــك... فـــضـــا ــ إشـــــــارة إلـ

السيّد« الذي يُغني عن أيّ تحليل.
ــطــالــعــك صــورة 

ُ
عــنــد جــســر المــشــرّفــيّــة ت

ـــح حــــزب الـــلـــه فـــي الــبــقــاع، 
ّ

بـــــارزة لمـــرش
إيهاب حمادة، ابن مدينة الهرمل التي 
 

ّ
تبعد عن العاصمة نحو 140 كلم. لعل
عدد قاطني الضاحية مِن أبناء البقاع، 
وحــدهــم، يــزيــدون على عــدد »الــســكّــان 
الأصليين« للضاحية. لا غرابة أن تكون 
ح بقاعي هنا أكثر عدداً مِن 

ّ
صور مرش

حه. إلى 
ّ

صوره المرفوعة في دائرة ترش
، باتجاه أوتوستراد السيّد 

ً
الأمام قليلا

الحالي  النائب   
ّ

يطل نصرالله،  هــادي 
عــلــي عــمّــار مــبــتــســمــا، وتــحــت صــورتــه 
ــجــاهــد علي عــمّــار«. 

ُ
عــبــارة: »الــحــاج الم

هــو مــجــاهــد هــنــا، وإن بــبــذلــة رســمــيّــة 

»كــرافــات« طبعاً. عمّار  بــا  لكن  أنيقة، 
هو أحد أبناء الضاحية الأصليين. ابن 
ــح حزب 

ّ
البراجنة. هــو مــرش بــرج  بلدة 

ح 
ّ

الله عن دائرة بعبداً، إلى جانب مرش
حــركــة أمـــل عـــن الـــدائـــرة نــفــســهــا فـــادي 
فــخــري عـــامـــة، وفــــق الــحــلــف الــثــنــائــي 
ــلـــى مـــســـاحـــة لـــبـــنـــان.  بــــن الـــحـــزبـــن عـ
كثيرون مِن قاطني المنطقة تعرّفوا إلى 
وجه علامة، للمرّة الأولــى، إثر انتشار 
ــراً، تـــحـــديـــداً فــــي مــحــيــط  ــ ــيـ ــ صـــــــوره أخـ
الــطــيّــونــة ـــــــ الــغــبــيــري. هــنــاك مَـــن سمع 
باسمه سابقاً، مقترناً باسم أبيه، ومِن 
خلال حضور »مستشفى الساحل« في 

حياة أبناء المنطقة.
لا أحد ينافس ربيع عــوّاد، ابن منطقة 
ـــح هـــنـــاك، فـــي ضخامة 

ّ
جــبــيــل، والمـــرش

ــــوره المــنــتــشــرة فـــي الــضــاحــيــة. إلــى  صـ
الأكــــبــــر،  ــورة  ــ ــــصـ الـ هــــو صــــاحــــب  الآن، 
المـــرفـــوعـــة عــالــيــا جـــــدّاً، عـــن آخــــر طلعة 
ـــة عــلــى طــريــق المــطــار. 

ّ
ـــطـــل

ُ
الــعــامــلــيّــة الم

الله في جبيل،  ح حــزب 
ّ

هو ليس مرش
ــا في  ــيّـ ــائـ ومــــع ذلــــك يــحــضــر بـــقـــوّة دعـ
عــريــن الــحــزب، وشــعــاره: »ربــيــع لبنان 

مَن   هناك 
ّ
أن لو  مِــن جبيل«.  سينطلق 

يــشــور عــلــيــه، إعـــانـــيّـــا، بـــأن »الــربــيــع« 
لــلــتــرويــج بعدما  لــم يــعــد مـــادة لطيفة 
أصــبــحــت مـــقـــرونـــة، فـــي وعــــي الـــنـــاس، 
بــالــخــراب والــدمــار والـــويـــات. عموماً، 
هــا نــحــن نعيش »عــرســا ديــمــقــراطــيّــا« 
)إلــــخ(. فــي نــهــايــة الأوتـــوســـتـــراد، الــذي 
ــــن شـــمـــالـــهـــا إلـــى  ــة مـ ــيـ ــاحـ يـــقـــطـــع الـــضـ
عت صور صغيرة الحجم 

ّ
جنوبها، توز

ـــح حــزب 
ّ

لــلــشــيــخ حــســن زعــيــتــر، مـــرش
وعــمّــار  زعيتر  منطقة جبيل.  فــي  الــلــه 
هما أصحاب العدد الأوفــر مِن الصور 
في الضاحية. شوهد زعيتر، قبل مدّة، 
صل بمنطقة 

ّ
في حيّ الرمل العالي، المت

بــــــرج الــــبــــراجــــنــــة، قــــــرب أزقــــــــة »ســـــوق 
مِــن أكثر  الأحــذيــة« تحديداً. ذاك الحي 
وعشوائيّة.  اكتظاظاً  الضاحية  أحياء 
ــاك، ضمن  ــنـ ــــح الــجــبــيــلــي هـ

ّ
ــان المــــرش كــ

جـــولـــة، ضــيــفــا عــنــد أشـــخـــاص مِــــن آل 
عــوّاد يُقيمون هناك. في منطقة الرمل 
ــدّاً.  ـــحـــن قــلــيــلــة جــ

ّ
الــعــالــي صــــور المـــرش

ـــعـــرف بــأســمــاء 
ُ
فـــي الــضــاحــيــة أحـــيـــاء ت

عــائــات: حــيّ آل عـــواد، حــيّ آل حميّة، 

وبعدها. على الجدران. على قمصان 
الــذيــن صــاروا  المحطة،  فــي  العاملين 
أقرب إلى اللوحات الإعلانية المتنقلة. 
الكل يلبس رجا الزهيري. اللافت أن 

أغــلــب صـــور الأخــيــر فــي »جمهورية 
المحطة«، لا تشبه الصورة الجماعية 
للائحة »الكرامة«، بدا فيها قريباً من 
الكثير  الــرجــل  فقد  الــعــمــر.  منتصف 

الجماعية،  الــصــورة  من ملامحه في 
فــكــانــت الــصــورة الأكــثــر انــتــشــاراً في 
ــطـــرق، لــتــلــك المـــألـــوفـــة الــتــي تــبــعــده  الـ

 عن عمره. 
ً
قليلا

هناك، في المحطة، ينادونه »الشيخ«. 
وهو، في العرف السائد، »رب العمل«. 
نسأل أحدهم: هل ستنتخب الشيخ؟ 
الـــردّ بابتسامة »يــا ريــت، بس  يأتي 

الإثنين  30  نيسان  2018  العدد  3455الإثنين  30  نيسان  2018  العدد  3455

2018انتخاباتانتخابات

ــيّ آل مــنــذر وهــكــذا.  ــيّ آل المـــولـــى، حـ حـ
 هؤلاء نزحوا قديماً مِن الريف إلى 

ّ
كل

ــد المــخــاتــيــر فــاز  تـــخـــوم الــعــاصــمــة. أحــ
بالمخترة، قبل نحو عامين، عن إحدى 
 يُقيم في 

ّ
ه مع ذلك ظل

ّ
قرع البقاع، لكن

أبناء  الضاحية.  في  مكتبه  الضاحية. 
مِن  أكثر  يقطنون حوله  الذين  عائلته 
المــقــيــمــن فـــي قــريــتــهــم الــبــقــاعــيّــة. هــذه 

سِمة مِن سمات الضاحية.
لا مــنــطــقــة تــنــافــس الـــرمـــل الــعــالــي، في 
ــة،  ــيّـ ــعـــشـــوائـ ــتــــظــــاظ والإهـــــمـــــال والـ الاكــ
ــم... أو »حـــيّ الــكــرامــة« 

ّ
ســوى حــيّ الــســل

ــطــالــعــك على 
ُ
بــحــســب الـــعـــبـــارة الـــتـــي ت

ــة »المـــوقـــف«. هــنــاك، 
ّ
نــصــب وســـط مــحــل

ح الحالي، 
ّ

يفوز النائب السابق والمرش
يــحــيــى شــمــص، بــجــائــزة أكــبــر صـــورة. 
هــيــاكــل قــلــعــة بــعــلــبــك خــلــفــه... فـــي حــيّ 
الــســلــم. شـــعـــاره: »بــعــلــبــك الــهــرمــل مش 
ملك حدا«. هناك صورة للوزير الحالي، 
ح الحالي، حسين الحاج حسن، 

ّ
والمرش

مــذيّــلــة بــعــبــارة: »وزيــــر برتبة مــقــاوم«. 
ح ألبير 

ّ
صورة صغيرة، أصغر، للمرش

مـــنـــصـــور. هـــــذه تــــبــــدو، هــــنــــاك، خــــارج 

الـــســـيـــاق. إلــــى جـــانـــب صـــــورة شــمــص، 
ح الحزب في البقاع 

ّ
تتدلى صورة لمرش

ــارة: »لــي  ــبـ الــنــائــب عــلــي المــــقــــداد، مـــع عـ
ة والكرامة مش بس 

ّ
عطاني القوّة والعز

تختفي  بعطيه«.  دم  بعطيه..  صــوتــي 
الــصــور، تماماً، عند الــدخــول إلــى أزقــة 
الضيقة. هــذا طبيعي، تلك  السلم  حــيّ 
الأزقــة لا تدخلها السيارات عــادة، وإن 
دخلتها فأقرب إلى المعجزة. في الطريق 
مِن ذاك الحيّ باتجاه برج البراجنة، في 

النائب   
ّ

يطل الغدير،  تحويطة  منطقة 
الكهرباء:  أعلى عمود  مِــن  علي فيّاض 
قليلة  الصعبة«. صــوره  ات 

ّ
الملف »رجــل 

في الضاحية عموماً. فيّاض ابن بلدة 
الــطــيــبــة الــجــنــوبــيّــة، الــتــي تــبــعــد نحو 
90 كلم عن الضاحية، وما بينهما مِن 
دوائـــر، يظهر فــي صـــورة أخـــرى مــذكّــراً 
في  الليطاني.  نهر  ملف  فــي  بــإنــجــازه 
الــوزيــر الحالي  الــبــراجــنــة، يظهر  بـــرج 
ـــح الــبــقــاعــي غــــازي زعــيــتــر عند 

ّ
والمـــرش

مــدخــل مــقــرّ قــيــادة حــركــة أمـــل. بحسب 
اللافتة، هو »ثقة دولة الرئيس« )نبيه 
بــــــرّي(. بــعــض الــفــتــيــة كـــانـــوا يــطــلــقــون 
المـــقـــرّ  ــه. ذاك  ــ ــــورتـ قـــــرب صـ ــعـــات  ــرقـ ــفـ المـ
ــنـــائـــب عــلــي  ــزل الـ ــنـ لـــيـــس بـــعـــيـــداً عــــن مـ
عــمّــار. هــنــاك حيث الانــفــجــار الــصــوري 
الــتــعــلــيــقــات الــطــريــفــة  والـــافـــتـــات ذات 
للمحبّين  )الصبر جميل والحق عليّ.. 
والمبغضين(. لعمّار صورة ضخمة عند 
ح الفقراء 

ّ
مدخل منطقة المريجة: »مرش

 هــــــذا الــخــلــيــط 
ّ

والمـــســـتـــضـــعـــفـــن«. كــــــل
المـــنـــاطـــقـــي، الـــتـــي تـــحـــويـــه الــضــاحــيــة، 
بعبدا.  دائـــرة  ضمن  انتخابيّاً  يحصل 

»الـــتـــيـــار الـــقـــوي«  ــــوراً قــلــيــلــة لــــ نــجــد صـ
)الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر( عـــنـــد حــــدود 
الــشــيّــاح. صــــورة، هــنــاك أيضاً،  منطقة 
لــائــحــة »ســــوا لــبــعــبــدا« )الــكــتــائــبــيّــة ـــ 
ــنــا وطــنــي« 

ّ
المـــدنـــيّـــة(. كــذلــك لائــحــة »كــل

)»المــدنــيّــة«(. لا معركة حقيقية في تلك 
الدائرة، فالمقاعد محسومة بين تحالف 
ـــ حــركــة أمــل والتيار  ثنائي حــزب الــلــه 
الــوطــنــي الـــحـــرّ والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاشتراكي  الحزب  وتحالف  جهة،  مِــن 
المستقبل.  الــلــبــنــانــيّــة وتــيــار  والــــقــــوّات 
على  المنافسة هي   

ّ
أن عات 

ّ
التوق سقف 

مــقــعــد واحـــــد، بــحــســب الــكــســر الأعــلــى، 
ة المخصّصة 

ّ
وذلك مِن بين المقاعد الست

ــبـــدو الـــضـــاحـــيـــة، كــحــيّــز  ــلــــدائــــرة. لا تـ لــ
جــغــرافــي، مــعــنــيّــة بــالانــتــخــابــات... أمّــا 
بأجسادهم،  هناك  فأكثرهم  قاطنوها، 
ــراع لــلــتــوجّــه إلــى  ــتـ ــوم الاقـ يــنــتــظــرون يـ
قـــراهـــم الــبــعــيــدة. هــنــاك مَــــن لـــم يقصد 
ــوات، ســيــفــعــلــهــا يــوم  ــنــ قــريــتــه مــنــذ ســ
ــار، لــيــوم واحــــد فــقــط،  ــ ــ الـــســـادس مِـــن أيّ
ــمـــط حــيــاتــه  ــعــــود لـــيُـــكـــمـــل نـ ــبـــل أن يــ قـ

»الضاحيوي«.

ى وجه الزهيري إعلانات زيوت السيارات وعروضات »الغسيل« )هيثم الموسوي(
ّ

غط

ة لبيروت
ّ

 أكثر قاطني الضاحية الجنوبي
ّ

 ليسوا مِن الضاحية. يعيشون هناك، كل

هم يقترعون في الجنوب
ّ
 حياتهم، لكن

 والبقاع وجبيل. سِمة الضاحية، هذه

ها أكثر منطقة تشهد صور
ّ
ام، أن

ّ
 الأي

ى المحافظات. ستكون
ّ

 مرشحين مِن شت

أكثر هدوءاً يوم الاقتراع

 السلم، يفوز يحيى شمص بالصورة الأكبر )مروان طحطح(
ّ
في حي

ون
ّ

زف
ُ
تراهم على الخيل يركبون، وعلى وقع الطبلة ي

وفي الطرقات يسيحون )مروان طحطح(



ميسم رزق

العاصمة.  في  الانتخابي  الصّراع  يحتدِم 
الــفــارق بــن هــذه الانتخابات ومــا سبقها 
المــاضــي، أن خطاب  الــقــرن  منذ تسعينات 
أطــراف  انتهت صلاحيته.  مــا هــيــي«  »زي 
كثيرة في العاصمة أصبح وجودها قادراً 
على إحداث فرق، وبات على تيار المستقبل 

أن يحسب حساباً لها.
صحيح أنــه مــن بــن 11 مقعداً، فــي دائــرة 
ــقـــاســـم لائـــحـــتـــا  ــتـ ــتـ بـــــيـــــروت الــــثــــانــــيــــة، سـ
إلا  المــقــاعــد،  معظم  آذار«  و»8  »المستقبل« 
أن هــذا التقدير لا يمنع حصول مفاجآت 

انتخابية.
عبة الأرقام وحسابات الحاصل 

ُ
بعيداً من ل

مجموعة  تــنــبــري  التفضيلي،  والــصــوت 
لـــخـــوض مــعــركــة »ســـيـــاســـيّـــة بــامــتــيــاز«، 
ســــواء أوصـــلـــت مــرشــحــا مـــن مرشحيها 
أم لم توصل. هكذا تــرى »صــوت الناس« 
رفضهِا  بعدَ  الاستحقاق.  في  مشاركتها 
التحالف مع حزب الله وأمل بشروطهما 
ــات »المــجــتــمــع  ــوّنــ ــكــ مــــن جــــهــــة، وفــــشــــل مــ
المدني« في صياغة خطة واحدة لخوض 
الانتخابات من جهة ثانية، تمكّنت حركة 
الـــشـــعـــب مــــن عـــقـــد تـــحـــالـــفـــات مــــع »بـــدنـــا 
ين. 

ّ
نحاسب« والمرابطون، وبعض المستقل

هـــــؤلاء مــجــتــمــعــن صــــــاروا لائـــحـــة تــضــمّ 
أربع سيّدات وستة رجال، قرروا مواجهة 
المختلفة  المــتــعــددة،  »بــلــوائــحــهــا  السلطة 
المتفاهمة مع بعضها  الظاهر، ولكن  في 
ــن تـــحـــت الــــطــــاولــــة«، بــحــســب  الـــبـــعـــض مــ

»حركة الشعب«.
حــظــوظ الــائــحــة بـــالـــوصـــول إلــــى العتبة 
الانــتــخــابــيّــة »مــــوجــــودة«. بــحــســب خــبــراء 
انتخابيين، فإن سقف لائحة صوت الناس 
هــو 10000 صــوت لا أكــثــر، فما هــي خطة 
»صــــوت الـــنـــاس« لــبــلــوغ الــحــاصــل؟ يتفق 
أعـــضـــاء الــائــحــة عــلــى الـــقـــول إن »الأمــــور 
ــــك فــــي حــديــثــهــم  ــيـــة«. يــلــمــســون ذلـ ــابـ إيـــجـ
ــا عن  الــيــومــي مـــع جــمــهــور الــعــاصــمــة. أمــ
قريبين  »فــقــد صــرنــا  الانتخابي  الحاصل 
كتير منو« يقول أحدهم، رافضاً الخوض 

أكثر في التفاصيل.
ح عن المقعد الأرثوذكسي 

ّ
عمر واكيم المرش

على اللائحة يؤكد أن »الناس في بيروت 
مرتبطين  غير  بأننا  تعلم  لأنها  تتقبّلنا، 
ــنــــاس« هي  بــجــهــة خـــارجـــيـــة«. »صـــــوت الــ
ــة الـــــوحـــــيـــــدة »المــــتــــجــــانــــســــة فــي  ــ ــحـ ــ ــــائـ الـ
تركيبتها وخطابها. لا أحد فيها له علاقة 
بــالــســفــارات، ولا كــان شريكاً فــي عمليات 
فساد في السلطة«. ينفي واكيم الإشاعات 
التي تتحدث عن اتفاق من تحت الطاولة 
الــشــيــعــي« يقضي بتجيير  مــع »الــثــنــائــي 
أصــــوات لــه »فــالــقــانــون النسبي لا يسمح 
بــذلــك«. لكن »عــدداً لا بــأس به من جمهور 
المقاومة من غير المنتسبين يؤيد اللائحة، 

فنحن في النهاية جزء من خط المقاومة«.
ـــح عــن المــقــعــد السني 

ّ
بـــــدوره، يــقــول المـــرش

إبراهيم الحلبي أننا نصارح الناس القول 
فــي الــلــقــاءات الانــتــخــابــيــة بــوجــود فرصة 
جدية للتغيير »ولــو بشكل جزئي«، وهي 
فــــرصــــة »لـــــوصـــــول أشــــخــــاص مــــن خــــارج 
الطبقة السياسية الحالية«. تواجه لائحة 
الــنــاس« بحسب الحلبي حصاراً  »صـــوت 
 إعلامياً بالدرجة الأولــى. هذا 

ً
يتخذ شكلا

إعلامية ومساحة  »أعطى فرصة  القانون 
ــتـــي تــمــلــك الأمـــــــوال.  ــيـــة لــلــجــهــات الـ إعـــانـ
ت المــؤســســات الإعــامــيــة هذه 

ّ
وقــد استغل

المــرشــحــن بحجة  النقطة لإقــصــاء بعض 
الظهور  نفقات  تغطية  على  قدرتها  عــدم 
الإعــامــي، فيما تقف وراء حجتها خلفية 

سياسية في أحيان كثيرة« يقول الحلبي.
ــنــــاس« حــقــيــقــة وجـــود  ــــوت الــ تـــواجـــه »صــ
تفاوت كبير في القدرات المالية والخدماتية 
بينها وبين بقية اللوائح. جزء من اللائحة 
»نجح فــي توفير بعض المبالغ مــن خلال 
ــثـــغـــرات عــــدم وجـــود  ــرعـــات«. ومــــن الـ ــبـ ــتـ الـ
»بلوك« طائفي يحتمي به أعضاء اللائحة 

»لذلك، الرهان كله على الناس«.
بالنسبة الى الحاصل الانتخابي، يحاذر 
كل من الحلبي وواكيم رمي الأرقام جزافاً. 
ف 

ّ
موضوعياً، »اقتربنا منه. كل شي متوق

على نسبة التصويت«.
ح عن المقعد الــدرزي في 

ّ
بــدوره، رأى المرش

 »بوسة 
ّ
أن الــنــاس« هاني فياض  »صـــوت 

لــحــى« كــفــيــلــة بــانــضــمــام أي فــائــز مـــن كل 
الــلــوائــح، مــا عــدانــا، إلــى كتلة »المستقبل«. 
كلام فياض يتقاطع في شكلٍ كبير مع ما 
الـــدرزي على لائحة »بيروت  ــح 

ّ
قاله المــرش

حه 
ّ

الوطن« سعيد الحلبي الذي أقرّ أن ترش
هو كي لا يذهب المقعد إلى »مطرح ثان«. 
يؤكد فياض أن »لائحة صوت الناس هي 
الوحيدة التي تخوض معركة سياسية في 
بــيــروت«. يشير الــى »تكامل سياسي غير 
مباشر بين لائحتي المستقبل و »الثنائي«، 
وإلا لماذا جاءت لائحة حزب الله وأمل غير 
لــم تضم أي مــرشــح درزي  ــاذا  مكتملة ولمــ

وأي شخصية سنية قوية«؟
أن تحققه  يُــمــكــن  الــــذي  الــخــرق  أن  يعتبر 
الإنجيلي  المقعد  إمــا في  اللائحة سيكون 
أو الــــدرزي أو الأرثــوذكــســي. هــذا فــي حال 
تمكّنت مــن تــأمــن حــاصــل واحــــد. أمـــا في 
حال تأمينها حاصلين »فإمكانية الخرق 
بـــدرجـــة  فــــي مــقــعــد ســـنـــي تــصــبــح واردة 
كـــبـــيـــرة«. »صــــــوت الــــنــــاس« هــــي الــائــحــة 
ــمــيّــز بين 

ُ
الـــوحـــيـــدة فـــي بـــيـــروت الــتــي لا ت

إلــى تأمين أصــوات  أعضائها، ولا تسعى 
تفضيلية لمــرشــح على حــســاب آخــر »فــوز 
أي من الأعضاء هو فوز للائحة بأكملها« 

يقول فياض.
ح عن المقعد الإنجيلي نبيل السبعلي 

ّ
المرش

 أيــضــا. قــيــل إنـــه أنــفــق على 
ً
يــبــدو مــتــفــائــا

ــاء  ــــل أعـــضـ ــه كـ ــقـ ــفـ ــا أنـ ــ ــعـــف مـ الــــائــــحــــة ضـ
تــمّ صــرفــه »لا  مــا  لائحته مُجتمعين. لكن 
يُذكر مقارنة بحجم الأموال التي تصرفها 
السبعلي.  بحسب  الــســلــطــة«  لــوائــح  بقية 
يؤكد الأخير أنــه »حصل على مباركة من 
الــكــنــيــســة الإنــجــيــلــيــة، كــمــا كـــل المــرشــحــن 
فالكنسية تقف  الــدائــرة«.  فــي  الإنجيليين 
يقول  الجميع«،  مــن  واحـــدة  »على مسافة 
السبعلي الذي تعهد في حال فوزه »بترك 
مجال الأعمال في لبنان، حتى لا يتعارض 
ذلــك مــع عمله كــنــائــب، وحــتــى لا يستثمر 

نيابته في البزنس الخاص به«.
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الــرأســن«  الــصــادق ذو  يحلق »النسر 
ــراد المـــــــــن الــــشــــمــــالــــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ فـــــــــوق أوتـ
ــبـــن: »المــــــن بــعــهــدو  ــنـــاخـ مـــخـــاطـــبـــا الـ
بيوفي بــوعــدو«. اللقب هــذا من بنات 
أفــكــار مــديــر مــكــتــب المــرشــح سركيس 
سركيس، هنري بجاني، تيمناً بشعار 
الـــدولـــة الــروســيــة لــلــدلالــة عــلــى النبل 
وقــــد اعــتــمــدتــه أيـــضـــا الامـــبـــراطـــوريـــة 
الــرومــانــيــة الــتــي يــديــر فيها سركيس 
اليوم عدة قطاعات حيوية. قبيل ذلك، 
ســبــق لــبــجــانــي أن أطــلــق عــلــى حليف 
سركيس السابق رئيس حزب الكتائب 
الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل لــقــب »البطل 
ــر المــــن«، فــيــمــا دأب على  الــنــمــرود دكـ
تسمية الــنــائــب ميشال المــر بـــ »الــركــن 
الــــوفــــي الـــــصـــــادق«. لـــكـــن لـــقـــب الــنــســر 
فــــي الأســـــــاس يــحــمــلــه المـــــر مـــنـــذ زمـــن 
بــعــيــد؛ هــو الــنــســر ذو الــســتــة أجنحة 
ولـــــو أنـــهـــا بـــاتـــت أجـــنـــحـــة مــتــكــســرة. 
الجانح الرئيسي الذي كان يرفعه هو 
جــانــح اتــحــاد الــبــلــديــات الـــذي تــرأســه 
لطالما شكل  والـــذي  المـــر،  ميرنا  ابنته 
مــصــدر قــلــق لــلــمــقــاولــن والمــهــنــدســن 
والمـــواطـــنـــن مـــن نــاحــيــة الــتــراخــيــص 
والإســـكـــان ورخــــص الــبــنــاء، ومــصــدر 
قــوة ونــفــوذ لـــ »أبـــو الــيــاس« ورؤســـاء 
الـــجـــانـــح سقط  هــــذا  أن  إلا  بـــلـــديـــاتـــه. 
ــرار الــتــيــار الــوطــنــي الحر  أخــيــراً مــع قـ
ومن ورائه رئيس الجمهورية ميشال 
ــيـــات  عــــــون إعـــــــــادة جـــــدولـــــة الـــصـــاحـ
بين  التنسيق  الاتــحــاد  مهمة  وحصر 
ــــدار  الـــبـــلـــديـــات مـــقـــابـــل ردّ مــهــمــة إصـ
الرخص وغيرها إلى التنظيم المدني. 

وتشير المعلومات إلى أن هذا التغيير 
ــتـــخـــابـــات  ــبـــدأ تــطــبــيــقــه بـــعـــد الانـ ــيـ سـ
النيابية ومــن شأنه أن يفقد المــر آخر 
»بعض  أن  خصوصاً  نــفــوذه،  مكامن 
ــديـــات الـــســـاحـــل يـــهـــددون  ــلـ رؤســـــــاء بـ
المواطنين اليوم بهذه الرخص«. وهو 
مــا اســتــدعــى رداً مــن الـــوزيـــر الــســابــق 
الــيــاس بــو صعب مــن بــلــدة انطلياس 
يــؤكــد فيه أن »زمـــن التهديد ولــى لأن 
من يهدد لا قدرة له على التنفيذ بعد 
اليوم وسيحاكم في القضاء«. وفعلياً 
كــانــت هـــذه الــوظــيــفــة مــنــاطــة برئيس 
نبيل  ــاد  ــحــ الاتــ فـــي  الإداري  الـــجـــهـــاز 
المتنيون  اشتكى  لطالما  الــذي  السمرة 
مــن ســطــوتــه والمــهــنــدســون مــن إذلالـــه 
لــهــم. ووفــــق المـــصـــادر »ســيــتــوقــف كل 
ذلك ليعاد تطبيق القانون خصوصاً 
أن قــــــرار تـــجـــديـــد عـــقـــد الـــســـمـــرة بــيــد 
ــقــــام الــــــــذي ســـيـــعـــيـــنـــه قـــريـــبـــا  ــقــــائــــمــ الــ
ــمــــوازاة ذلـــك،  رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة«. بــ
أســقــط الــتــيــار جــانــح المــر الطاشناقي 
ــاريـــخـــي عـــبـــر اســتــمــالــة  ــتـ وحـــلـــيـــفـــه الـ
البرتقالية حيث  اللائحة  إلــى  الحزب 
لا أمــل للنائب الأرمــنــي بالربح سوى 

بانضمامه إليها. 
جــنــاحــا الــعــمــارة الآخــــران الــلــذان كــان 
يحلق بهما فــوق ساحل المــن، جناح 
ـــ الــبــوشــريــة  ـــ رئــيــس بــلــديــة الــجــديــدة ـ
ـــ الـــســـدّ أنـــطـــوان جـــبـــارة مـــن الــشــمــال  ـــ ـ
قبلان  الضبيه  بلدية  رئــيــس  وجــنــاح 
الأشــقــر مــن الــيــمــن، سقطا أيــضــا في 
لا 

ّ
السلة العونية. علماً أن الرجلين مث

لـــعـــشـــرات الـــســـنـــوات رأس حـــربـــة المــر 
ومــاكــيــنــة انــتــخــابــاتــه الــرئــيــســيــة، قبل 
أن ينضم جبارة إلى العونيين فيلقبه 

الأسخريوطي«،  »يهوذا  بـ  المر  الياس 
ــقــــر عــلــى  ــتـــرشـــح ابـــنـــة قـــبـــان الأشــ وتـ
لائـــحـــة الـــتـــيـــار. الــجــنــاحــان الــبــاقــيــان 
ليس إلا السلطة والمال. أمران تضاءل 
حجمهما كــثــيــراً مــنــذ نــحــو 13 عــامــا، 
فبقي المر نسراً في نظر البعض إنما 
حتماً مــن دون جــوانــح تــرفــعــه، وبــات 
تـــركـــيـــزه الــرئــيــســي الــلــعــب عــلــى وتــر 
»المتن  شعار:  عبر  العاطفي  الناخبين 
بــيــتــذكــر المــــن مـــا بــيــتــنــكــر«. مـــن هنا 
المتنية«،  »الوفاء  اسم  اللائحة  حملت 
ــة أعـــضـــائـــهـــا  ــيـ ــبـ ــالـ ولــــــو أن عــــاقــــة غـ
الــشــيء. فقد  بــالــوفــاء ملتبسة بــعــض 
المــر ناخبيه  أن يطالب  يكون مفهوماً 
ومـــن عــمــل عــلــى خدمتهم طـــوال فترة 
حكمه لهم بمبادلته الوفاء، إنما كيف 
يــمــكــن لــلــمــرشــح عـــن المــقــعــد المـــارونـــي 
شربل أبو جودة رفع هذا الشعار هو 
الذي نقل البارودة من الملعب القواتي 
 عــــن أن 

ً
ــارة فــــضــــا ــمــ ــعــ ــــى مـــلـــعـــب الــ إلــ

سركيس هو الذي أتى به إلى اللائحة 
عــنــد انــضــمــامــه إلــيــهــا قــبــل أن يعلن 
رســمــيــا انــســحــابــه مــنــهــا عــنــد انــتــقــال 
ســركــيــس إلــــى لائـــحـــة الـــتـــيـــار لــيــعــود 
وأبو  الثاني.  اليوم  في  إليها  ويدخل 
جــودة مهندس لعدة مشاريع تخص 
ســـركـــيـــس. مـــرشـــح »الـــــوفـــــاء« الــثــانــي 
كــاثــولــيــكــي يــدعــى جــــورج عــبــود بقي 
عونياً إلــى حين تأكده من عــدم تبني 
الــتــيــار لـــه كــمــرشــح، فـــقـــدم اســتــقــالــتــه 
الـــيـــاس«. فيما  ســريــعــا ليناصر »أبـــو 
يــمــكــن مــنــح المــرشــحــة الــثــالــثــة نجوى 
لبقائها  الذهبي  الــوفــاء  يوبيل  عــازار 
عــلــى ولائــهــا لــلــمــر، فــهــي فــي النهاية 
ــــس بـــلـــديـــة  ــيـ ــ طـــبـــيـــبـــتـــه ووالـــــــدهـــــــا رئـ
سنديانة عينطورة كــان أحــد »ريّــاس 
دولته«. ولكن ما دخل المتنيين بذلك؟ 
حــالــهــا مـــن حــــال المـــرشـــح عـــن المــقــعــد 
الــــذي كــان  المـــارونـــي مــيــاد السبعلي 
يــمــكــن لــه الـــوفـــاء لــلــخــط الــقــومــي عبر 
الانـــســـحـــاب لمــصــلــحــة مـــرشـــح الــحــزب 
الاجــتــمــاعــي، غسان  القومي  الــســوري 
الأشقر، كما فعل في عام 2009. لا همّ، 
فــائــحــة الــعــمــارة قــوامــهــا اســـم واحــد 
يــدعــى ميشال المـــر. ذلــك لا يعني أبــداً 
أن الأخير ضعيف: ينطلق من قاعدة 
متينة، ويستشرس في العمل. وخلافاً 
للاستحقاقات السابقة، يتصل مكتبه 
ــرداً فــــــرداً. بــيــنــمــا تــقــوم  ــ بــالــنــاخــبــن فـ
تقسيم  الأساسية على  استراتيجيته 
الــحــاصــل عــلــى بـــلـــدات المـــن وتكليف 
ــدد أصـــــــــــوات مــعــيــنــة  ــ ــعـ ــ مـــفـــاتـــيـــحـــه بـ

لتأمينها له.

أنطلياس تتحدى بكفيا

ــاري، بـــدأت  مــنــذ مــطــلــع الأســـبـــوع الـــجـ
ــــي حــن  ــنــــات جــــديــــا فـ ــيــ ــاكــ مـــعـــركـــة المــ
وصلت المعركة السياسية إلى أوجها 
ــــزب  ــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر وحـ بـــــن الــ
في  كنعان  إبــراهــيــم  الــنــائــب  الكتائب: 
وجه النائب سامي الجميل، والنائب 
ميشال المــر فــي وجــه الــوزيــر السابق 
الأولــى،  النقطة  الياس بو صعب. في 
نـــجـــح الــــعــــونــــيــــون بـــتـــأســـيـــس لـــوبـــي 

، فيومئون 
ّ

أينما حل بالجميل  يلحق 
لــه بــرؤوســهــم خــال هجومه على »لا 
إنــجــازات الــتــيــار« فــي جــولاتــه المتنية 
لـــيـــبـــادروا إلـــى ســـؤالـــه بــعــدهــا: »جــيــد 
ولـــكـــن أنـــــت مــــــاذا فــعــلــت لـــلـــقـــضـــاء؟«. 
إنمائية  له بعدها مشاريع  ليخرجوا 
عونية من تعبيد طرقات إلى المدارس 
الــرســمــيــة مــقــارنــن بـــن عــمــلــه وعــمــل 
لطلبات  التكتل  متابعة  النواب،  بقية 
الــبــلــديــات والمـــواطـــنـــن فـــي الــــــوزارات 
أن  »يكفي  الكتائبية«:  »الــامــبــالاة  و 
نأخذ النائب نبيل نقولا مثالًا«، يقول 
أحــد المــســؤولــن الــعــونــيــن، و »نــقــارن 
ــتـــي تــمــكــن  بــــن ثـــانـــويـــة انـــطـــلـــيـــاس الـ
الأخــيــر بالتنسيق مــع بــو صــعــب من 
رفع مستواها ومضاعفة عدد الطلاب 
المــتــنــيــن فــيــهــا، فــيــمــا بــقــيــت ثــانــويــة 
بكفيا عــلــى حــالــهــا مــنــذ ســـنـــوات«. أو 
»المــقــارنــة بــن حديقة جل   

ً
يمكن مثلا

الديب العامة التي أعيد تأهيلها وبين 
الصدأ حديد  أكــل  التي  بكفيا  حديقة 
ــال فــيــهــا«. تـــرد مــصــادر  ــفـ ألـــعـــاب الأطـ
بالتأكيد على  الكتائب على ما سبق 
أنـــه »تــمــت مــحــاصــرة الــكــتــائــب بشكل 
ــارور لا  أن مــطــالــبــه وضـــعـــت فـــي الــــجــ
سيما مع فوزهم برئاسة الجمهورية. 
على رغم ذلك تمكن سامي من موقعه 
المــعــارض مــن إيــقــاف مشاريع قوانين 
كان الهدف منها إفلاس جيب المواطن 
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ً
وآخرها الضرائب فضلا

مــن قــانــون المـــوازنـــة الــتــي كـــان الــهــدف 
منها توطين مبطن«.

سركيس »يخطف« عونيين

عـــمـــل مــاكــيــنــة الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
بــشــكــل مــتــواصــل وبــدفــع أكــبــر مــن أي 
وقت سابق. خلال جولة رئيس التيار 
ــــوع الـــســـابـــق  ــبــ ــ ــران بـــاســـيـــل الأســ ــ ــبـ ــ جـ
إلــــى المــــن الــشــمــالــي كــــان واضـــحـــا في 

تــعــلــيــمــاتــه إلــــى مـــن هـــم غــيــر حــزبــيــن 
أمثال رجل الأعمال سركيس سركيس 
ــهــــداف جــــمــــهــــور مـــخـــتـــلـــف عــن  ــتــ ــاســ بــ
ــه إلــى  ــولـ جــمــهــور الـــتـــيـــار. وعـــنـــد وصـ
رأس سركيس،  الــحــمــرا، مسقط  قــرنــة 
حيّا باسيل مرشحه مؤكداً أنه »أعطى 
أهل المتن ولم يأخذ يوماً منهم أو من 
دولتهم«، وذلك رداً على منتقدي هذا 
الخيار العوني. ولكن حتى الآن، يُلحق 
سركيس أضــراراً باللائحة من ناحية 
خطفه أصواتاً غير قليلة كان يفترض 
أن توزع على مرشحي التيار. من جهة 
أخــــرى، يــبــدو لافــتــا نــشــاط الأخــيــر في 
ــيـــات والــرهــبــنــات والــكــنــائــس  ــالـ الإرسـ
والأديرة بحيث تتركز غالبية جولاته 
ــده رجــــال الـــديـــن عــانــيــة.  ــؤيـ هــنــاك ويـ
 في رعيته وعائلته 

ّ
وهؤلاء مؤثرون كل

ومــحــيــطــه. الأمــــر الــــذي حــــدا بباسيل 
الالــتــزام  منه  الطلب  الــى  كلمته  خــال 
قديمة متنية كل عام.  بترميم كنيسة 
وفــي ســيــاق آخـــر، يكثف سركيس من 
حــركــتــه فـــي بــكــفــيــا وجــــوارهــــا ويــــدور 
ــوادر  ــ ــكـ ــ ــقــــطــــابــــه لـ ــتــ ــن اســ ــ ــــث عــ ــديـ ــ ــــحـ الـ
سابق.  إقليم  رئــيــس  ونــائــب  كتائبية 
ــا أن  ــنــ ــــوح المـــــرشـــــح المـــــــارونـــــــي هــ ــمـ ــ طـ

يــحــل فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة بــعــد كنعان 
وســامــي، ويعمل ضمنياً على هزيمة 
 
ً
المــرشــح القومي غــســان الأشــقــر متكلا

القوميين ما بين  على تشتت أصــوات 
بــو صــعــب والمــرشــحــة كــوريــن الأشــقــر 
النائب  أمــا  السبعلي.  والمــرشــح ميلاد 
إبراهيم كنعان فيتنافس وسامي على 
تفوق  التي  اليومية  النشاطات  كثافة 
المعقول أحياناً، وبات واضحاً أن حرب 
ــــوات الــتــفــضــيــلــيــة أســاســيــة عند  الأصــ
الطرفين على رغم أن كنعان لن ينال كل 
بحكم  الــحــال  بطبيعة  التيار  أصـــوات 
وجــود مرشحين حزبيين آخرين على 
اللائحة. ويحاول بو صعب من جهته 
اللعب في ملعب غير الحزبيين لتفادي 
التصادم مع زملائه. أما النائب غسان 
العونية  الأصـــوات  فيستميل  مخيبر، 
والمـــحـــايـــدة بـــهـــدوء تــــام مــســتــفــيــداً من 
التي حفرها في عقول  صــورة المشرع 
واضــحــا  يــبــدو  كاثوليكياً،  الــنــاخــبــن. 
أن المــرشــح إدغـــار معلوف أســس كتلة 

عونية وازنة تعمل لمصلحته.

نيابة حنكش بيد سامي

الجميل  سامي  النائب  لائحة  فشلت 
ــــوب مــــوجــــة المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  ــ فــــي ركـ
ــا تـــســـمـــيـــه »الـــنـــخـــبـــة  ــ ــقــــطــــاب مـ ــتــ واســ
المـــتـــنـــيـــة«، وعــــــــادت لــتــعــمــل كــائــحــة 
كتائب لا أكثر ولا أقل. الدفع الذي كان 
يحظى به الجميل سابقاً على حساب 
تكتل 14 آذار انتهى مع انقسام القوى 
الــتــيــار والمــر  لــوائــح مختلفة:  عــلــى 4 
يعد تصويت  لم  والكتائب.  والــقــوات 
ــائــــب المــــــــر« مـــضـــمـــونـــا لمــصــلــحــة  ــتــ »كــ
النائب  الــائــحــة، لا سيما مــع وضـــع 
مــيــشــال المــــر كـــل ثــقــلــه لاســتــمــالــتــهــم. 
ــروا إلـــــى الاخـــتـــيـــار  ــطـ ــم يـــضـ هــــــؤلاء لــ
مــا بــن »أبـــو الــيــاس« والــكــتــائــب منذ 
ــذلــــك لا  ــــوم لــ ــيـ ــ ــى الـ ــتـ الـــســـبـــعـــيـــنـــات حـ

أجنحة المر البلدية 

تتكسر بعد الانتخابات

هدف لائحة »المجتمع 

المدني« برئاسة نحاس:

الناخبون الذين لم 

يحسموا خياراتهم بعد

ــتــــردد ســيــد المـــوقـــف عــنــدهــم.  يـــــزال الــ
مرشحو اللوائح الأخرى من سركيس 
سركيس إلى مكتف إلى رازي الحاج 
بكفيا  يــزاحــمــون  المــر  ميشال  وطبعاً 
على ناخبيها وهو ما يشكل ضغطاً 
أن  عــن  ناهيك  الجميل.  على  إضافياً 
الفتى الكتائبي لم يخلق منافسة في 
والكاثوليكية  الأرثوذكسية  الأوساط 
مع ترشيحه أسماء مغمورة وتركيزه 
على مقعده الماروني فقط؛ الأمر الذي 
ساهم بتضييق ملعبه. على رغم ذلك، 
تشير دراسات الماكينات إلى أن حصة 
الكتائب لن تقل عن نائبين إذا حافظ 
الحزب على جمهوره ومنع القوات من 
خلق جو تعاطف معها على حسابه. 
ــم الــثــانــي عــلــى كيفية  ويــتــوقــف الاســ
فإيعاز  التفضيلية،  الأصــوات  توزيع 
للتصويت لمصلحة مرشحه  الجميل 
الـــحـــزبـــي المـــــارونـــــي الــــيــــاس حــنــكــش 
سيأخذ من دربه أصواتاً ويضعه في 
مرتبة ثانية، لكنه سيساهم في فوز 
حنكش، أي زيادة الربح الكتائبي. أما 
تجيير كل الأصــوات لمصلحة سامي، 
ــنـــكـــش ويـــــقـــــوي حـــظـــوظ  فـــيـــســـقـــط حـ
السكاف.  مــازن  الأرثوذكسي،  المرشح 
الثابت أن الجميل لا يحظى بترف ما 
قبل إعلان لوائح حين كان في وسعه 
اللعب على وتر المستقلين، وذلك بعد 
نحاس  السابق شربل  الوزير  تأليف 
غير  غالبية مرشحيها  مدنية  لائحة 
سياسيين، ومؤيدوها بطبيعة الحال 
ــجــمــع 

ُ
مـــن الــنــاخــبــن الــاحــزبــيــن. وت

الناخبين  غالبية  أن  عــلــى  المــاكــيــنــات 
ــراوح أعـــمـــارهـــم مـــا بـــن 21  ــتـ الـــذيـــن تـ
بعد  خيارهم  يحسموا  لــم  سنة  و30 
أو لا يرغبون بكشفه الآن. والمفترض 
الأول للائحة  الهدف  أن يكون هــؤلاء 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي تـــحـــت اســـــم »كــلــنــا 

وطني«.

يتصل مكتب المر بالناخبين فرداً فرداً وتعمل مفاتيحه على تأمين الأصوات 

المطلوبة منها لتأمين الحاصل )مروان طحطح(

»صوت الناس« تقترب من الحاصل

2018انتخاباتانتخابات

 ميسم رزق

ــثــوانٍ فــي عــن الــنــائــب الــســابــق فـــارس ســعــيــد، حــنَ  اســتــقــرّت دمــعــة ل
حاورين منسّق الأمانة العامة لفريق ١٤ آذار سابقاً. قال 

ُ
عاتبَ أحد الم

 التوجه إليه بسؤال، »أنت 
َ

المحاور، وهو كتائبي، مخاطباً سعيد، قبل
ذهبت كثيراً في هذه الثورة، وكنت وفياً أكثر من الــازم«. من وجهة 
نظره، كسر سعيد الحواجز بين »الشرقية والغربية«. لكنّ سعيد ليسَ 
نادماً. هو ينتظر عودة الذين غادروا »الفريق«، فإن عادوا إليه »أعود 
كرّر التحالف مرّة واثنتين وثلاثة. لا »يتربّى« فارس سعيد، 

ُ
اليهم«، وأ

، ولا يُصابُ باليأس. يخوض الآخرون معاركهم به، وعندما 
ّ

ولا يمل
يحتاج إليهم، يتركونه، فيخوض معركته منفرداً. 

غــادر معظم أبــطــال »الــســيــادة والاســتــقــال« صورتهم. يبقى الــدرس 
أنه  أن يبقى وحيداً. صحيح  شاكس يجب 

ُ
الم أن  أعــوام  بعدَ  المستفاد 

في السياسة لا خصومة دائمة ولا صداقة دائمة، لكن فارس سعيد 
وتموضع  هزيمته،  جنبلاط  وليد  النائب  أعلن   ٢٠٠٨ عــام  م. 

ّ
يتعل لا 

في الوسط، ولا يزال. سعيد لا يريد أن يُعلن هزيمته، ولا هزيمة ١٤ 
آذار. يخوض في دائرة كسروان ــ جبيل مغامرة جديدة من مغامراته 

الدونكيشوتية. قد تكون الأخيرة؟ ربما. وإن أنكر سعيد ذلك. 
منذ أيام، خاض الرجل تجربة »حوار الجرأة« مع عدد من الصحافيين 
والمناصرين. تقبّل كل الانتقادات، وأجاب عن كل الأسئلة. قد لا يكون 

لــزامــا نــقــل مــا قــالــه. مــواقــف سعيد هــي نفسها. فــي الــســيــاســة، هي 
يتقاضَ  لم  كثيرة.  سعيد  أمنيات   .٢٠٠٥ خطاب  عن  مكررة  نسخة 
 من السعودية لإسقاط ميشال عون، »لو طلع بايدي إسقاطه، لما 

ً
أموالا

قصّرت«. لم يشارك في الانقلاب على سعد الحريري، »لكنني كنت 
ل التحالف مع القوات، »لكنّ الواقع السياسي 

ّ
آمل أن ينجح«. كان يفض

والانتخابي فرض أن أكون مع الكتائب والشيخ فريد هيكل الخازن«. 
لا شكّ في أن سعيد منكسر. مهما بدا غير ذلك. ومهما حاول إظهار 
 

َ
ــن خــســائــر الــســيــاســة مــن الــنــيــل مــنــه. مــا زال مقيماً خلف

ّ
عـــدم تــمــك

الثقيلة.  التحالفات  مــن  عــاريــا  جعلته  الانتخابات  السياسة.  مــتــراس 
ـــ جبيل هــي مــســتــقــره الأخـــيـــر. يــحــاول الحفاظ  أصــبــحــت كـــســـروان ـ
ليس  القدامى  الرفاق  على  التعويل  الصغيرة.  السياسية  قلعته  على 
مضمون النتائج، لاعــتــبــارات عـــدة. فــي رأيـــه لــن يــخــرج أحــد مــن هذه 

التسوية )الرئاسية( الإ في حال تبدّل موازين القوى. 
ح حزب الله في جبيل. قال في الحوار إن »في 

ّ
لم يعارض يوماً ترش

السياسة منافسة، ولا أحد بإمكانه أن يلغي الآخر، وأعتقد أن العيش 
المستقبلي«.  دوره  ويعطيه  البلد  ينقذ  الـــذي  هــو  لبنان  فــي  المشترك 
يستدرك فيعود للهجوم على حزب الله، قبل أن يتوجه للناخبين »حتى 
ح ولا 

ّ
وإن لم يحالفني الحظ في الانتخابات، لن أترك الناس. أنا أترش

حني. أخوض المنافسة الانتخابية مرفوع الرأس من دون أن 
ّ

أحد يرش
أمدّ يدي الى أحد«.

ى«  
ّ
فارس سعيد »لا يترب
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 أن تتخلخل أعمدة امبراطورية ميشال المر التي حكمت الدائرة عشرات السنوات لينهي 
ً

المتن الشمالي يغلي قبيل أسبوع من موعد الانتخابات النيابية. ليس سهلا

زعيمها حياته السياسية بخسارة مقعده. ويبدو واضحاً أن التيار الوطني الحر الذي »قصقص جوانح« المر بهدوء، يسعى إلى توجيه الضربة القاضية إليه قريباً عبر 

إنهاء نفوذ اتحاد بلديات المتن الذي ترأسه ابنته وإعادة الصلاحيات إلى التنظيم المدني. وفيما استفحل الصراع ما بين القوات والكتائب على القاعدة المشتركة، 

أيام قليلة تفصِلنا عن باتت صور مرشحي اللائحة القواتية تعلق بجانب بيوت الكتائب علانية

غم 
ُ

الانتخابات النيابية. على ر

ضت 
ّ

كل الضغوط التي تعر

لها، والحصار الإعلامي وانعدام 

التوازن في الإمكانات المادية 

بينها وبين بقية اللوائح، 

صمدت »صوت الناس«. تبدو 

متفائلة، وتعتمد على صوت 

الراغبين بالتغيير. الحاصل 

الانتخابي ليس بمتناول اليد 

»لكننا قريبون منه« بحسب 

أعضاء في اللائحة، يؤكدون 

أنها الوحيدة التي تخوض 

معركة سياسية بامتياز

عمر واكيم: لائحة »صوت الناس« متجانسة 

في تركيبتها وخطابها)هيثم الموسوي(

تقوم الاستراتيجية القواتية على زرع نجم في كل دائرة، زياد حواط في جبيل 
وجورج عدوان في الشوف وجورج عقيص في زحلة وبيار بو عاصي في بعبدا. 
غير أن مرشحها في المتن ادي أبي اللمع فشل في تنصيب نفسه كنجم أسوة 
بزملائه. يفسر المقربون منه ذلك بارتياحه إلى صبّ أصوات القوات التي لا تقل 
بعد  مارونياً  الثالثة  المرتبة  في  يضعه  الذي  الأمر  لمصلحته،  آلاف  السبعة  عن 

النائبين إبراهيم كنعان وسامي الجميل. 
إلا أن حلوله ثالثاً يحتم على لائحته تأمين حاصل انتخابي، وهو ما ليس مؤمّناً، 
يؤكدون  الذين  اللائحة  مرشحو  يقوله  ما  عكس  على  الماكينات،  بعض  وفق 
 وربع حاصل، وأنهم يعملون على زيادته إلى النصف ليحصلوا 

ً
تأمينهم حاصلا

القواتية لم تتمكن حتى الآن  الرئيسية أن الماكينة  على مقعدين. تبقى المشكلة 
من تأمين عدد كاف من المندوبين لتغطية كل الأقلام الانتخابية. أعضاء اللائحة 
مكتف  ميشال  السابق  الكتائبي  إلى  عازار  جيسيكا  الإعلامية  من  نشطون، 
وبات  الكتائب  حزب  صحن  من  يغرف  الذي  الكاثوليكي(  المقعد  عن  )مرشح 
أمتار من  بعد  لبكفيا على  المحاذية  البلدات  الكثير من  في  رؤية صوره  يمكن 
 من استفادة مكتف من الصناعيين الذين تعاون معهم من 

ً
بيوت الكتائب. فضلا

أيام الوزير الراحل بيار الجميل ومن موظفي الشركات التي يديرها. أما المرشح 
بسكنتا  بلدته  من  له  مؤيدة  أصوات  تأمين  إلى  فيسعى  الحاج  رازي  الماروني 

وجوارها.

لا »نجم« للقوات في المتن
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في إطار نشاطات »منتدى الأربعاء«، مفكرة
تستضيف مؤسسة الإمام الحكيم 

أستاذ علم الاجتماع في الجامعة 
اللبنانية الدكتور طلال عتريسي في 

لقاء حواري بعنوان »الأمن الإقليمي في 
إطار العلاقات السعودية ــــ الإيرانية«، 

وذلك السادسة عصر الأربعاء في مقر 
المؤسسة في بئر حسن، قرب وزارة 

المغتربين، بناية الروان.

¶ ¶ ¶

ينظم الحزب الشيوعي اللبناني الحادية 
عشرة من صباح غد تظاهرة شعبية 
بعنوان »معاً، صوتاً واحداً للتغيير«، 
تنطلق من وطى المصيطبة ــــ ساحة 

الشهيد جورج حاوي.

¶ ¶ ¶

م الخامسة والنصف من مشاء غد 
ّ
يُنظ

مهرجان تضامني لمناسبة مرور خمس 
سنوات على خطف مطراني حلب بولس 

اليازجي ويوحنا ابراهيم، بدعوة من 
اللقاء الارثوذكسي والرابطة السريانية، 

على مسرح مبنى قدامى مدرسة الحكمة 
في الاشرفية.

¶ ¶ ¶

يطلق وزير الثقافة غطاس خوري، 
السادسة والنصف مساء غد، مشروع 

»متحف الأمراء«، في سراي الأمير 
يوسف الشهابي ــــ دير القمر.

¶ ¶ ¶

شيّعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
سعف حنا 

ُ
في لبنان، أول من أمس، الم

لحود في مسقط رأسه بريح، بحضور 

عائلته وأصدقائه وممثلين عن الصليب 
الأحمر اللبناني وبحضور شخصيات 

رسمية. واستشهد لحود في 21 الجاري 
في إعتداء على سيارة تابعة للجنة في 

مدينة تعز اليمنية خلال تأديته عمله 
الإنساني لمساعدة المتضررين من 

د رئيس الجمهورية 
ّ
الحرب في اليمن. وقل

 بوزير الاقتصاد 
ً
ميشال عون ممثلا

والتجارة رائد خوري ومدير العمليات 
في اللجنة الدولية دومينيك شتيلهارت 

الفقيد وسامي الشرف.

¶ ¶ ¶

تداعت أمس مجموعة كبيرة من شباب 
برجا الى الموقع »المؤقت« لتجميع 

النفايات في البلدة، في انتظار الحلول 
من وزارة البيئة والحكومة منذ اكثر من 
ذ هؤلاء 

ّ
ثلاث سنوات ونصف سنة. ونف

اعتصاما طالب بالعمل على رفع النفايات 
من موقعها ووضع حد للأضرار 

والتلوث.

دعاء دهيني

ــاســا وغـــواصـــا 
ّ
بــشــغــف حــمــل أكـــثـــر مـــن 18 غــط

ــور وراء  ــ ــم«، و»ذابــــــــــــوا« فــــي بـــحـــر صــ ــ ــهـ ــ ــدّتـ ــ »عـ
ــدة  ــ ــمـ ــ ــــن الأعـ ــن الــــنــــفــــايــــات بــ ــ ــم« مــ ــهــ ــتــ ــســ ــريــ »فــ
بت 

ّ
ق

ُ
ل التي  المدينة  بحر  في  الغارقة  الرومانية 

مؤخراً »لؤلؤة المتوسط الخفيّة«. 
ــــ  الأنــظــف  يـــزال  الجنوبي لا  الشاطئ  أن  ورغـــم 
المركز  يــؤكّــد مدير  لبنان،  فــي  ــــ  تلوثاً   

ّ
الأقـــل أو 

اللبناني للغوص يوسف الجندي أن الملوثات 
بدأت بالظهور مع ارتفاع أعداد الروّاد والسياح، 
الآخذين بالإزدياد عاماً بعد آخر، إلى جانب ما 
فه دخول الصيادين وأصحاب المراكب في 

ّ
يخل

عمق البحر.
الغواصون وجمعيات بيئية وأهلية ومدارس 
للغوص  اللبناني  المركز  نــداء  لبّوا  وجامعات 
شــاطــئ  لــتــنــظــيــف  الـــكـــبـــيـــر«  »الأزرق  وحـــمـــلـــة 
الحملة  الصلبة.  النفايات  من  وبحرها  صــور 
الـــتـــي دعــــت إلــيــهــا بــلــديــتــا صــــور والــعــبــاســيــة 
ت 5 كيلومترات 

ّ
ومحميّة صور الشاطئية، غط

لتنظيف  الوطني  اليوم  إطــار  الشاطئ في  من 
الـــشـــاطـــئ المــمــتــد مـــن الـــنـــاقـــورة جــنــوبــا حــتــى 
ــلـــم. وشــمــل  الـــعـــريـــضـــة شــــمــــالًا، بـــطـــول 320 كـ
والرملة  والرميلة  وصــيــدا  الصرفند  شــواطــئ 
ـــرون وطـــرابـــلـــس  ــتـ ــبــ الـــبـــيـــضـــاء والـــضـــبـــيـــة والــ
ــيــــات الأهــــلــــيــــة  ــعــ ــمــ ــة عـــــــدد مــــــن الــــجــ ــاركــ ــشــ ــمــ بــ

والكشفية وناشطين بيئيين.
الـــذي أشـــرف على  لــلــغــوص«  »المــركــز اللبناني 
الحملة، قسّم المشاركين فيها على 5 مجموعات 
البيئية  للمحمية  تــابــعــة  مـــراكـــب  إســتــخــدمــت 
»صـــيـــد« الــنــفــايــات المــتــراكــمــة في  الــشــاطــئــيــة لــــ
الــبــحــر. وإلـــى رفـــع الــنــفــايــات الــصــلــبــة، تزامنت 
للسلاحف  العالمي  الــيــوم  فعاليات  مــع  الحملة 
الــبــحــريــة الــــذي أقــرتــه الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة في 
الخامس من أيار من كل عام. علماً أن الشاطئ 

الجنوبي يعدّ من مواطن هذه السلاحف. ولفت 
الــجــنــدي الــــى أن الـــغـــواصـــن عــمــلــوا عــلــى رفــع 
بقايا شباك الصيد التي تشكّل أداة فتاكة لقتل 
السلاحف. وأشار الى أن للحملة رسالة بيئية 
رفع من قاع البحر 

ُ
متكاملة، لأن النفايات التي ت

ــرســل إلـــى مــركــز جمعية »شــعــاع الــبــيــئــة« في 
ُ
ت

بلدة الصرفند لمعالجتها وإعادة تدويرها. 
ربــاب، إحــدى المشاركات، أكّــدت أن هناك حاجة 
عليه هيئات  أعلى تشرف  لعمل على مستوى 
رســمــيّــة »لأن هــنــاك نــفــايــات ثقيلة كــالــدوالــيــب 
القعر وتحتاج  والمواسير الحديدية غارقة في 

البالغ  علي،  يشير  فيما  لإزالتها«.  معدات  إلى 
من العمر 15 عاماً، إلى أنه يشارك في كل حملات 
الحفاظ على بحر مدينة صور وشاطئها مما 
شواطئ  لمصير  مشابها  مصيره  بجعل  يهدّد 

المدن اللبنانية الأخرى.
ــايــــات  ــفــ ــنــ ــالــ ــة بــ ــ ــلـ ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ عـــــــشـــــــرات الأكــــــــيــــــــاس المـ
المـــشـــروبـــات والأوراق  ــبـــوات  الــبــاســتــيــكــيــة وعـ
ــة« الشبان المــشــاركــن في 

ّ
والــكــرتــون كــانــت »غــل

حــمــلــة تــنــظــيــف شــاطــئ وبــحــرهــا، وهـــي تنبئ 
إلــى أكثر مــن حملة  الــذي يحتاج  بحال العمق 

للحفاظ عليه وحمايته.

الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث نتائج  أعلنت 
ــبــــاراة الــعــلــوم  ــن مــ الــنــســخــة الــخــامــســة عـــشـــرة مـ
الــصــبــاح  ــامـــل  كـ »جــــائــــزة حـــســـن  ـــ بــ ــاز  ــ 2018. وفــ
لابتكارات الشباب« التي تبلغ قيمتها 6 ملايين 
ــهـــاز قـــيـــاس مــحــمــول« لمحمد  لـــيـــرة مـــشـــروع »جـ
سرحان من مدرسة »الــبــيــادر«، ومــشــروع »آش« 
القنطار  ــارم بــوغــنــام ولـــواء  لــلــؤي العريضي وكـ
مـــن مـــدرســـة »الـــجـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة« فـــي عــالــيــه. 
وفـــاز بــجــائــزة أنــطــوان حــرب الــتــي تبلغ قيمتها 
مليون ليرة مشروع »تأثير أدوات التجميل على 
حــلــيــب الأم المــرضــعــة« لــزيــنــب ســلــيــمــان وزيــنــب 
ــاريــــن المـــســـتـــراح. وعــــن فــئــة المــشــاريــع  أحـــمـــد وكــ
الــتــشــغــيــلــيــة والــــــروبــــــوت لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة 
ــروع، فــــاز مـــشـــروع »مـــاكـــس ـــــــ بـــــرو« لــرايــن  ــشــ مــ
نعمة وجــنــن بــقــاعــي وكــــارل مسلم مــن مــدرســة 
فاز  المتوسطة  المرحلة  وفــي  الجمهور«.  »ســيــدة 
مشروع »الصفارة الذكية« لأحمد عودة وحسين 
السمعية  للإعاقة  الــهــادي  »مؤسسة  مــن  العزيز 
اللغة والتواصل«. وعن  والبصرية واضطرابات 
فئة البيئة والموارد الطبيعية فاز بذهبية المرحلة 
المــتــوســطــة مـــشـــروع »الـــغـــراء الــبــديــل مـــن الفلين 
الأبـــيـــض« لأحــمــد الــرشــيــدي مــن »كــلــيــة عــمــر بن 
الخطاب ــــ المقاصد« ومشروع »بوكاشي« لطلاب 

من »ثانوية الثقافة الإسلامية«.
ــات لــلــمــرحــلــة  ــومـ ــلـ ــعـ وعـــــن فـــئـــة تــكــنــولــوجــيــا المـ
»رفيق  مــشــروع  ذهبية  بميدالية  فــاز  الــثــانــويــة، 
الــــدراســــة« لــحــســن مـــوســـى ومــحــمــود نــصــرالــلــه 
وعلي خازم من »ثانوية عدلون الرسمية«، وعن 
المرحلة المتوسطة مشروع »الفأرة الذكية« لهدى 

ضاهر من »مجمع المصطفى التربوي«. 
فــي فــئــة الــعــلــوم الــفــيــزيــائــيــة والــكــيــمــيــائــيــة، فــاز 
ــلـــة الـــثـــانـــويـــة مــــشــــروع »الـــبـــدلـــة  بــذهــبــيــة المـــرحـ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــحـــــراريـــــة والــــتــــخــــفــــي الـــــحـــــراري 
الــبــصــري« لفاطمة شــعــان وريـــان بــزيــع وجنى 
ــانــــويــــة الــــبــــتــــول«، وعـــــن المــرحــلــة  حـــيـــدر مــــن »ثــ

المتوسطة مشروع »جهاز العثور على الأغراض 
المفقودة« لمحمد علي أحمد وعلي صباغ وعلي 
ــانـــويـــة الإمــــــام الـــحـــســـن«. وفـــاز  الــخــنــســا مـــن »ثـ
بـــجـــائـــزة المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة 
لــيــرة مشروع  الــتــي تبلغ قيمتها أربــعــة مــايــن 
»الكاشف الذكي« لريم شمس الدين وآلاء حمزة 
ــــ  للبنات  الرسمية  الــصــدر  الإمـــام  »ثــانــويــة  مــن 
صـــــور«. وفــــي فــئــة الــصــحــة وعـــلـــوم الــحــيــاة عن 
المرحلة الثانوية فاز بالذهبية مشروع »تعديل 
طفيف لتعليم أفضل« لأمجد مــراد ولــن خطار 
وحــســام الأحــمــديــة مــن مــدرســة »أمـــجـــاد«، وعــن 
المــرحــلــة المــتــوســطــة مــشــروع »حـــل فــعــال للشعر 

الدهني« للطلاب من »مدرسة الحاج بهاء الدين 
ــريـــري«. وفــــاز بــذهــبــيــة فــئــة عــلــم الــفــلــك عن  الـــحـ
المــرحــلــة المــتــوســطــة مــشــروع »الــبــقــع الشمسية« 
لمــاك المقداد وعلي دولانــي وخضر محمود من 

»ثانوية العصر الحديثة«.
وكانت باحة مكتبة كلية العلوم في مجمع رفيق 
الــحــريــري، شــهــدت على امــتــداد يــومــي الخميس 
والجمعة الماضيين، مباراة العلوم 2018. وعرض 
أكــثــر مــن خمسمئة طــالــب وطــالــبــة مــن مختلف 
مدارس لبنان مشاريعهم وابتكاراتهم أمام لجنة 
التحكيم والزوار والإعلام، وعدد من الأكاديميين 

والمختصين.

»الأزرق الكبير« في صور

حماية قاع »اللؤلؤة« مسؤولية دائمة

جوائز مباراة العلوم 2018

تعريفها غير واضح و»خلط« بينها وبين المؤسسات الخاصة

ر حجم ديون الضمان على المؤسسات العامة؟
ّ

من يقد

تقرير

محمد وهبة

عــلــى مـــدى ســـنـــوات، بــــرزت مشكلتان 
ــنــــي لــلــضــمــان  ــــن الــــصــــنــــدوق الــــوطــ بـ
الاجــتــمــاعــي والمــؤســســات الــعــامــة. من 
جــهــة، لــم تكن هــذه المــؤســســات تسدّد 
مــــا يـــتـــوجـــب عــلــيــهــا مــــن ديـــــــون رغـــم 
الموظفين  رواتــب  اقتطاعها مبالغ من 
ومن  المتوجبات.  هــذه  تسديد  بحجّة 
ــــرى، كـــان الــصــنــدوق يسجّل  جــهــة أخـ
ديـــونـــا غــيــر دقــيــقــة عــلــى المــؤســســات 
لــعــدم وجـــود تــوصــيــف دقــيــق لــهــا، ما 
يؤدي الى الخلط بينها وبين الإدارات 
ــاع الـــخـــاص  ــقـــطـ ــة وشــــركــــات الـ ــامـ ــعـ الـ
المــنــشــأة بــمــوجــب قــوانــن صــــادرة عن 

المجلس النيابي.
قصة ديون الصندوق على المؤسسات 
 منها 

ً
العامة قديمة. إذ أن عــدداً قليلا

التي  الــقــوانــن  فقط كــان يستفيد مــن 
ــدرت لــتــقــســيــط الــــديــــون ويـــصـــرّح  ــ صــ
غالبيتها،  امتنعت  بينما  ديونه،  عن 
طوال سنوات، عن تسديد المتوجبات 
للصندوق. وفي عام 2006 وصل المبلغ 
المتراكم على هذه المؤسسات، وأبرزها 
مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان وتــلــفــزيــون 
 400 الــى  اللبنانية،  والجامعة  لبنان 
مليار ليرة. وتبيّ أن هناك 67 مؤسسة 
عــامــة لا تــرصــد الاعـــتـــمـــادات الــازمــة 
فــي مــوازنــاتــهــا لتسديد الاشــتــراكــات 
فيها  العاملين  الأجـــراء  عن  ة 

ّ
المستحق

من  بينها  وأن  استحقاقها،  بتواريخ 
، ما 

ً
لا يصرّح عن أجور الموظفين أصلا

إلى مراسلة وزير  الضمان  إدارة  دفع 
المـــال فــي حينه، جــهــاد أزعــــور، طالبة 
مــنــه مــســاعــدتــهــا لــرصــد الاعــتــمــادات. 
كما تبيّ أن بعض المؤسسات العامة 

ــتــــراكــــات )2% من  كـــانـــت تــجــبــي الاشــ
ــــب المــوظــفــن( وتــحــتــفــظ بــهــا من  رواتـ
 عن وجود عدد 

ً
دون وجه حق، فضلا

ــن المـــوظـــفـــن الــرســمــيــن على  كــبــيــر مـ
لــوائــحــهــا غــيــر مـــصـــرّح عـــن أجـــورهـــم 
للصندوق. وقد وجهت إدارة الضمان، 
قبل سنوات، إنذارات لهذه المؤسسات 
بـــــوجـــــوب الـــتـــصـــريـــح عـــــن المـــوظـــفـــن 
وتــســديــد الاشــتــراكــات المــقــتــطــعــة، لأن 
منها  والاستفادة  بالأموال  الاحتفاظ 
يـــعـــرض الــشــخــص المـــســـؤول عـــن هــذا 

الأمر لعقوبة السجن.
عــنــد هـــذا الــحــدّ كـــان الــســجــال يتعلق 
بكيفية إجبار المؤسسات العامة على 
الــتــســديــد، قــبــل أن يــثــار الأمـــر مــجــدداً 
مــطــلــع  الــــضــــمــــان  إدارة  مـــجـــلـــس  فــــي 
القانون  أن  تبيّ  فقد  الجارية.  السنة 
الذي يطبق على القطاع الخاص لدى 
التهرب من تسديد الاشــتــراكــات ومن 
الموظفين  أجــور  عــن  التصريح  كتمان 
المؤسسات  على  للتطبيق  قــابــل  غير 

الــعــامــة. فــفــي حــالــة الــقــطــاع الــخــاص، 
يمكن بحسب قانون الضمان ملاحقة 
الشركات والمؤسسات التي تمتنع عن 
الــتــصــريــح عــبــر توجيه  أو  الــتــســديــد 
كتب إنذار اليها، يليها إصدار بيانات 
إلــى مصلحة القضايا في  ديــن تحال 
الصندوق حيث ترفع دعاوى وتصدر 

أمــاك  حــجــز  بموجبها  يمكن  أحــكــام 
المخالفين وبيعها بالمزاد العلني.

ــــه لا  أنـ ــــى  إلـ الإدارة  مــجــلــس  ــلـــص  وخـ
يــمــكــن تــنــفــيــذ هـــــذه المـــاحـــقـــات عــلــى 
المــؤســســات الــعــامــة، لاســتــنــاد لــوائــح 
المؤسسات  هــذه  تحدّد  التي  الضمان 
إلـــى مفاهيم قــانــونــيــة خــاطــئــة. لــذلــك، 
تقرّرت مراسلة مجلس الخدمة المدنية 
الفنية في  اللجنة  إلــى  المــلــف  وإحــالــة 
المؤسسات  تحديد  بهدف  الــصــنــدوق 
العامة ودرس حساباتها في مصلحة 
الاشـــتـــراكـــات فــي الــصــنــدوق لتحديد 
المتوجبة عليها بصورة  المبالغ  قيمة 

دقيقة وتفصيلية.
ــلـــى هــــذا الأســـــــاس، أصـــــدر رئــيــس  وعـ
الــلــجــنــة الــفــنــيــة فــي الــصــنــدوق سمير 
ــه عـــنـــاصـــر  ــ ــيـ ــ ــح فـ ــ ــــوضــ عـــــــــون رأيـــــــــــا يــ
المتوجبات على هذه المؤسسات، على 

النحو الآتي:
من   %25 بنسبة  ســنــويــة  مــســاهــمــة  ــــ 

تقديمات صندوق المرض والأمومة.

ـــــــ مـــســـاهـــمـــة ســـنـــويـــة بـــنـــســـبـــة %25  ــــ ــ
ــم المــــضــــمــــونــــن  ــ ــــسـ ــــات قـ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــن تـ ــ ــ مـ

الاختياريين.
ــــ مساهمة بنسبة 80% من اشتراكات 
المخاتير لفرع ضمان المرض والأمومة.
السائقين  اشــتــراكــات  فــي  المساهمة  ــــ 
ــــي ضــــــمــــــان المـــــــرض  ــرعـ ــ ــفـ ــ ــــن لـ ــكــ ــ ــالــ ــ المــ
ــتـــســـب عــــلــــى أســــــاس  ــحـ والأمــــــــومــــــــة تـ
x %6.25 ضعفي الحد الأدنى للأجور 
بــنــاء على الاشــتــراكــات المــســددة لفرع 
 x %3.25 المـــــرض الأمــــومــــة، وبــنــســبــة
ضــعــفــي الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور بــنــاء 
ــلــــى الاشــــــتــــــراكــــــات المــــــســــــددة لـــفـــرع  عــ

التعويضات العائلية.
ــن أجــــراء  ـــ الاشـــتـــراكـــات المــتــوجــبــة عـ ـــ ـــ ـ

الدولة المصرح عنهم للصندوق.
ــــ المساهمة بنسبة 1% من الاشتراكات 
ــم المـــــضـــــمـــــونـــــن  ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــ ــة ل ــ ــ ــبـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ

المتقاعدين.
ــــ التسويات المتوجبة لتعويض نهاية 

الخدمة عن أجراء الدولة.
الــضــمــان  إدارة  أن  ــى  ــ إلـ ــون  ــ عـ ولـــفـــت 
أغــفــلــت مــن عــنــاصــر المــتــوجــبــات قيمة 
الفوائد المترتبة على الديون المتوجبة، 
 عن أن لوائح الضمان تتضمّن 

ً
فضلا

كـــمـــؤســـســـات  ــة  ــ ــاصـ ــ خـ ــة  مــــؤســــســ  19
عــامــة »وهـــو مــا يعتبر خــطــأ جسيماً 
وضاراً«، انطلاقاً من التعريف المحدّد 
على  العامة  للمؤسسات  القانون  في 

أساس المعايير الآتية:
ـــ مــؤســســات عـــامـــة مــنــشــأة بــمــوجــب  ـــ ـــ ـ

قوانين ومراسيم.
المرسوم  طبيعتها  عــرّف  مؤسسات  ــــ 
رقــــم 4517 فـــي مـــادتـــه الــثــانــيــة الــتــي 
تــشــيــر إلـــــى أنـــــه »تـــعـــتـــبـــر مــؤســســات 
عــامــة بمقتضى أحــكــام هــذا المــرســوم، 
مرفقاً  تتولى  التي  العامة  المؤسسات 
المعنوية  بالشخصية  وتتمتع  عــامــا 
وفي  والإداري«.  المــالــي  والاستقلالين 
»تنشأ  أنــه  على  الثالثة ينص  مــادتــه 
ــة وتـــــدمـــــج وتــلــغــى  ــامــ ــعــ ــات الــ ــ ــؤســ ــ المــ
الــــوزراء.  فــي مجلس  بــمــرســوم يتخذ 
العامة  يتضمن نص إنشاء المؤسسة 
وغــايــتــهــا ومهمتها  نــوعــهــا  تــحــديــد 
ــاق عــمــلــهــا والـــوســـائـــل  ــطــ ــز ونــ ــركــ ومــ
لها.  اللازمة  الفنية والإداريـــة والمالية 
كــمــا يــتــضــمــن ربــطــهــا حــســب طبيعة 
أعمالها بإحدى الوزارات التي تمارس 
الوصاية الإدارية عليها، ولهذه الغاية 
تــعــن الــــــــوزارة الـــتـــي تـــمـــارس سلطة 
للحكومة  مــفــوضــا  الإدارة  الــوصــايــة 

لدى المؤسسة العامة«.

ع المؤسسات العامة 
ّ
تتمن

في لبنان عن دفع متوجباتها 

لصندوق الضمان الاجتماعي ما راكم 

عليها ديوناً تقدر بمئات مليارات 

الدولارات. القيمة الحقيقية لهذه 

الديون تبقى غير معروفة بسبب 

الخلط في تعريف المؤسسات العامة، 

ن أن هناك مؤسسات 
ّ

ويعدما تبي

خاصة مدرجة ضمن هذا التصنيف!

الإثنين  30  نيسان  2018  العدد  3455الإثنين  30  نيسان  2018  العدد  3455

رد

تعليقاً على تقرير »زيادة على رسوم التأمين الصحي: نحو انتفاضة 
ــا مــن نقيب  ــبــــار«، 2018/4/17(، وردنــ المــحــامــن؟« )»الأخــ نــقــابــة  فــي 

المحامين السابق انطونيو الهاشم بيان ذكر فيه الوقائع الآتية:
»طلبت منذ إنتخابي الإطلاع على نتائج تطبيق نظام الخدمات الطبية 
ــدأت تطبيقه قــبــل نــحــو ثمانية  والإســتــشــفــائــيــة الـــذي كــانــت الــنــقــابــة بـ
ع معها لمدة ثلاث سنوات 

ّ
أشهر، وتديره »غلوب مد« بموجب عقد موق

فــي حينه شفاهة  الشركة  أعلمتني  وقــد   .2018 آذار   31 فــي  تنتهي 
لا  لكن  إيجابية.  المالية  النتائج  وأنّ  الصحيح  الطريق  فــي  الأمـــور  أنّ 
مجتزأة  كانت  النقابة  لــدى  كانت  التي  الحسابية  المعلومات  أنّ  أخفي 
أيــار 2016، بدأت  الثانية، في  التعاقدية  السنة  بداية  وغير دقيقة. في 
ظهر نتائج سلبية. وإن كانت الأرقــام 

ُ
ت التعاقدية الأولــى  السنة  أرقــام 

النهائية لا تظهر إلا بعد إنقضاء حوالي ثلاثة أشهر على إنتهاء السنة 
رسل فواتيرها في نهاية كل 

ُ
التعاقدية، لأنّ المستشفيات والمختبرات ت

شهر وأحياناً في نهاية كل فصل. وسرعان ما تبيّ أنّ النظام تعتوره 
الخسارة  أخطاء جسيمة وخطيرة، قد تكون أهمها بوليصة ضمان 

)...( .Stop Loss Policy المالية الإجمالية السنوية
أخصائيين،  بمعاونة  ــات  دراســ وبــعــد  الــصــادمــة،  النتائج  ظــهــور  لــدى 

وجدنا أنفسنا أمام خيارات ثلاثة:
العجز  قيمة  تحمّل  ــب 

ّ
يــرت وهــذا  مفاعيله،  بكافة  العقد  تطبيق  الأول: 

الناتج عن السنوات الثلاث.
به 

ّ
الثاني: فسخ العقد بنهاية السنة التأمينية الثانية وما يمكن أن يرت

أيّ نــزاع بين الشركة   
ّ

العقد نصّ على حل أنّ  ذلك من مسؤوليات، إذ 
والنقابة بالتحكيم المطلق.

الثالث: التفاوض مع الشركة لإيجاد حلول قد تؤدي إلى إلغاء العجز 
أو تخفيضه.

عقد مجلس النقابة إجتماعات عدة حضرها العدد الأكبر من النقباء 
السابقين. وتمّت الإستعانة باستشاريين متخصصين في

)...(. وبعد مفاوضات لأكثر من ستة أشهر، وُضعت أسس  التأمين 
مــشــروع حــل يــرتــكــز عــلــى تــعــديــل الــعــقــد بــصــورة جــذريــة وبــالأخــص 
المـــصـــادر  ــد  ــ أحـ كـــونـــهـــا   )STOP LOSS( بــولــيــصــة  تـــعـــديـــل  لــجــهــة 
الأساسية للعجز، وزيادة الإشتراكات زيادة غير كبيرة تتناسب مع 
 تغطية 

ّ
الحل زيــادة نفقات المستشفيات والمختبرات. وكان يُؤمل من 

جديدة  خسائر  أي  حصول  ومنع  والثانية،  الأولــى  السنتين  خسائر 
)...(. وضماناً للصندوق التعاوني وتغطية العجز الممكن حصوله عن 

فترة السنوات الست، تعهدت »غلوب مد« بتغطية أي عجز قد يظهر، 
و»اللبنانية  الأوســط«  الشرق  »أكسا  تقوم مالكتاها،  أن  ووافقت على 
السويسرية للتأمين«، بكفالة موجب تسديد أي عجز كفالة تضامنية. 
العقد  مشروع  بوضع  المحامين  الزملاء  من  مجموعة  عندها  فت 

ّ
فكل

الجديد )...(.
لكنني صدمت بعد حوالي شهر على تسليم مشروع العقد إلى »غلوب 
رها 

ّ
مد«، إذ أعلمتني الأخيرة أنّ لديها ملاحظات )...(، أهمها هو تنك

لموافقتها وموافقة شركتي التأمين على ضمان أي عجز قد يظهر في 
نهاية السنوات الست، وعن طيلة السنوات المذكورة.

الشركة. وكــان إصــرار من قبلي ومن  إلــى عقد إجتماعات مع  عدنا 
صت من 

ّ
مجلس النقابة على التمسّك بالإتفاق )...( إلا أن الشركة تمل

مع  تــؤد  لم  إجتماعات  عُقدت  بعدها   )...(  2016/11/16 في  العرض 
أمامنا  يعد  ولــم   ،)...( النقابة  تــراعــي مصلحة  نتيجة  أي  إلــى  الأســف 
ــذاراً رسمياً إلى  ســوى الــلــجــوء إلــى الــوســائــل الــقــانــونــيــة. فــأرســلــت إنــ

الشركة
تبعته ردود وردود مضادة لن أدخل في تفاصيلها لأن محلها أمام 

المراجع القانونية المختصة. والنزاع القضائي في بدايته.

نقيب المحامين السابق: »غلوب مد« نكثت بوعدها

67 مؤسسة عامة لا ترصد الاعتمادات اللازمة لتسديد الاشتراكات عن العاملين )هيثم الموسوي(

ن 
ّ

لوائح الضمان تتضم

19 مؤسسة خاصة 

كمؤسسات عامة بسبب 

»خلط« في التعريف !

من حملة تنظيف شاطئ صور وبحرها أمس )الأخبار(

 )هيثم الموسوي(



1415 رياضةرياضة

كمل طبعاً بإنجازٍ وطني لا بدّ 
ُ
واست

أن يترك أثــره الإيجابي على اللعبة، 
ــل بــتــأهــل منتخب لــبــنــان إلــى 

ّ
ويــتــمــث

نهائيات كأس آسيا 2019.
ٌ
 مثمر

ٌ
موسم

 وكـــل 
ً
ــة ــذا الانــــجــــاز والمــــوســــم عــــامــ ــ هـ

شـــيء حــصــل بـــالأمـــس يــمــكــن الــبــنــاء 
عليه لإخراج صورة حديثة عن الكرة 
فــي محطات  ــلــمــت 

ُ
ظ الــتــي  اللبنانية 

عدة قبل أن تنتصر لنفسها أخيراً.
ــكـــن بــطــبــيــعــة الــــحــــال كــــل الأجـــــــواء  لـ
الكروي  العرس  ليكون  مهيّئة  كانت 
ــــدت أرضــيــتــه  ـــل. مــــن مـــلـــعـــبٍ بـ ــمـ الأجــ
تحت 

ُ
الخضراء جيّدة، إلى مدرجات ف

لـــلـــمـــتـــفـــرجـــن،  تــــعــــقــــيــــدات  دون  مـــــن 
ــمــة 

ّ
ووصـــــــولًا إلــــى قــــوى أمــنــيــة مــنــظ

فـــي شـــكـــلٍ مــمــتــاز، مـــا يــعــكــس سبب 
« داخــل أو 

ّ
عــدم حصول »ضــربــة كــف

خارج المدينة الرياضية، حيث واكب 
الجيش دخول المشجعين وخروجهم 
إن كــــان فـــي الـــســـيـــارات والـــبـــاصـــات 
ــــات الـــنـــاريـــة أو ســـيـــراً على  ــــدراجـ والـ

الأقدام.
وهــذه النقطة تحديداً هــي الأهـــم، إذ 
ــرارات )لا قــرار  عندما تــكــون هــنــاك قــ
ــــداً( بــعــدم حــصــول أي إشــكــالات  واحـ
ــذه الأخــــــيــــــرة تــــغــــيــــب، وذلـــــك  ــ ــ ــإن هـ ــ ــ فـ
عــلــى رغـــم اعــتــبــار الــبــعــض أن خــوف 
الــجــمــهــور نــفــســه مـــن الـــحـــرمـــان في 
إلــى ضبطه لهذه  أدّى  مراحل لاحقة 
ــرارات  ــ ــة. لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن قــ ــ ــــدرجـ الـ
ضمنية هي ما جعلت الأمــور تسير 
بــطــريــقــة ســلــمــيــة، فــالــنــجــمــة وضـــع 
التقى  فكرة المشكلات خلفه، والعهد 
ــى الــنــجــمــة بــعــدم  ـــل إلــ ــع قــــــرارٍ وصـ مـ
ــأي شــكــلٍ مـــن الأشـــكـــال.  ــدام بـ ــطـ الاصـ
والأكـــيـــد أن الـــقـــرار الأهــــم كـــان الــدفــع 
بالجيش اللبناني )عبر فوج التدخل 
الثالث وفوج التدخل الرابع( لمؤازرة 
المباراة،  لتأمين  الداخلي  الأمــن  قــوى 
التي كانت تحت أعين رجال مديرية 

تم موسم كرة القدم اللبنانية 
ُ

اخت

بطريقة مثالية. مباراة نهائية 

جماهيرية لكأس لبنان، صحيح انتهت 

سلبية بعد 120 دقيقة، لكنها 

حملت الكثير من الايجابية تجاه اللعبة 

الشعبية، التي أكدت مرة جديدة أن لا 

منافس لها، تماماً كما هي حال فريق 

العهد الذي حمل كأساً جديدة إلى 

خزائنه لينهي موسمه بثنائية ومن 

دون أي هزيمة

م
ّ
شربل كري

»لن يمروا«. هي العبارة التي رسمها 
جمهور النجمة في مدرجات مدينة 
كميل شمعون الرياضية قبل صافرة 
بداية المباراة النهائية لمسابقة كأس 
لبنان. لكن العهد مرّ مجدداً من أمام 
الــنــجــمــاويــن إلــــى مــنــصــة الــتــتــويــج 
محرزاً ثنائية تاريخية، فهي ليست 
ــى مـــن دون  ــ ــه، لــكــنــهــا الأولــ ــى لــ ــ الأولــ
ــي الــبــطــولــتــن  تــلــقــيــه أي هـــزيـــمـــة فــ
المــحــلــيــتــن، بـــانـــتـــظـــار أن يــســتــكــمــل 
الإنــجــاز فــي مسابقة كـــأس الاتــحــاد 
الآسيوي حيث لا يزال محافظاً على 

سجله النظيف أيضاً.

لتضبط 25 ألف متفرج تقاطروا إلى 
ــادر الــرســمــيــة.  المــلــعــب بــحــســب المـــصـ
فــمــن الــســفــارة الــكــويــتــيــة إلـــى مدخل 
ــتـــاط  ــان اخـ ــ ــيــــة، كــ المـــديـــنـــة الــــريــــاضــ
اللونين الأصفر والنبيذي، لا بل إنه 
أي حالة  بــأن  التفاؤل  بالإمكان  كــان 
شــغــب لـــن تــحــصــل مـــن خـــال مشهد 
استثنائي: مشجعٌ نجماوي يترجل 
العهداوية،  من ســيــارةٍ ترفع الأعــام 
ــتـــاط  ــدى اخـ ــ فــــي صـــــــورة تـــعـــكـــس مــ
الــنــاديــن فــي محيطٍ واحــد،  جمهور 
التي  الحساسية  تلك  مــا خلق  وهــو 
لـــم تــكــن مــفــرطــة عــلــى الإطــــــاق بعد 

ظهر أمس.
المـــشـــهـــد نــفــســه يـــتـــكـــرر مــــع تــســجــيــل 

ــة الــــتــــرجــــيــــح  ــ ــلـ ــ ــركـ ــ ــر أيـــــــــــاس لـ ــيــ ــمــ ســ
من  النجمة  جمهور  يــمــرّ  الحاسمة. 
المدرجات بسلاسة وباتجاه المخارج، 
لــيــأخــذ طــريــق الـــعـــودة إلـــى المــنــاطــق 
ــل حـــدب  ــ ــن كـ ــ ـــي تـــقـــاطـــر مـــنـــهـــا مـ ــتـ الــ

وصوب.
ــهــا تــفــرض شــريــط 

ّ
هــــذه المــشــاهــد كــل

ذاكرة يمرّ أيضاً في بال كل من تابع 
حــركــة المــاعــب فــي تسعينات الــقــرن 
الماضي، تحديداً عندما وصل الزحف 
إلــى ذورتــه، وباتت كرة  الجماهيري 
اللبناني.  القدم حديثاً عاماً للشعب 
هو عصر الفوتبول العائد بقوة، من 
خلال موسمٍ وصلت فيه الإثــارة إلى 
مــراحــل عــدة،  فــي  أعــلــى مستوياتها 

كأن كلمة السر 

حضرت لتضبط

25 ألف متفرج تقاطروا 

إلى الملعب

العهد بطل عرس كروي بلا    »ضربة كف«

الكرة اللبنانية

لـــكـــن بـــعـــيـــداً مــــن الــنــتــيــجــة الــســلــبــيــة 
لأربعة أشواط مثيرة انتهت بركلات 
تــرجــيــحــيــة ابـــتـــســـمـــت لــلــعــهــداويــن 
كــثــيــرة هـــي الأمــــور  )بــنــتــيــجــة 1-4(، 
التي مرّت في المشهد العام للمباراة 
وجعلت الإيمان بأن كرة القدم عادت 
إلــى سابق عهدها، ولــمَ لا أقــوى من 
أي وقتٍ مضى. فالمباراة التي شغلت 
ــلـــت ارتــــــــدادات الــكــام  الـــشـــارع ووصـ
عنها إلى مجلس الوزراء حتى، مرّت 

ع كثيرون.
ّ
على خير بعكس ما توق

مـــرّ جــمــهــور الــنــجــمــة إلـــى مــدرجــاتــه 
بــســامٍ تـــام، واســتــقــر جمهور العهد 
في المــدرج المخصّص له من دون أي 
مشكلات. وكأن كلمة السحر حضرت 

المخابرات الذين تواجدوا بكثافة في 
شكلٍ معلن وغير معلن في مختلف 
أرجــــــاء المـــلـــعـــب، إلــــى جـــانـــب ضــبــاطٍ 

بملابسهم العسكرية والمدنية.
بـــاخـــتـــصـــار المـــــبـــــاراة نــفــســهــا كــانــت 
فيه،  نــجــح  والــكــل  امــتــحــانــا للجميع 
وهو ما يعكس اطمئناناً على صعيدٍ 
وطني أيضاً قبل إجــراء الانتخابات 
النيابية يوم الأحد المقبل، إذ من دون 
مــبــالــغــة تـــحـــوّل الــحــديــث والــتــخــوّف 
ــام،  ــ إلــــــى قـــضـــيـــة رأي عـ ــاء  ــقــ ــلــ الــ ــن  ــ مـ
رُبـــطـــت ســيــاســيــا وأمــنــيــا فـــي أمــاكــن 
عــدة بــأجــواء الانــتــخــابــات ومــا يــدور 
حــولــهــا، خــصــوصــا الــجــانــب الأمــنــي 
ــا أحــمــر بالنسبة إلى 

ّ
الـــذي يــعــدّ خــط

الدولة اللبنانية.

»
ّ
 »لن تمر

ٌ
خيبة

إذاً الـــكـــل مــــــرّ، لـــكـــن المـــشـــهـــد الأخـــيـــر 
ــبـــة إلــــى  ــالـــنـــسـ لـــــن يــــمــــرّ بـــســـهـــولـــة بـ
ــل إن خــيــبــة ركــــات  الـــنـــجـــمـــاويـــن بــ
الــتــرجــيــح الــتــي منحتهم لــقــب كــأس 
ــهـــد قــبــل  ــعـ ــلـــى حــــســــاب الـ الـــنـــخـــبـــة عـ
أذهانهم  في  المــوســم، ستمرّ  انطلاق 
لقائهم من  لليالٍ طــوال وربما حتى 
جــديــد مــع الــعــهــد عــلــى أحـــد الألــقــاب 
الــكــبــيــرة. فــمــا فــعــلــوه قــبــل موسمين 
على حساب العهد نفسه في نهائي 
الـــكـــأس ذاقــــــوا مــــرارتــــه فـــي شـــكـــلٍ لم 
يـــتـــوقـــعـــوه، أقـــلـــه عــنــد تــنــفــيــذ حسن 

التي  الأولــى  الترجيح  لركلة  معتوق 
أهــدرهــا فـــوق المــرمــى قــبــل أن ينسخ 
الـــــــصـــــــورة نـــفـــســـهـــا لاعــــــــب الــــوســــط 
الذي  ميتشيفسكي  داركــو  المقدوني 
الحارس مهدي خليل عناء  يُكبّد  لم 
التصدي للكرة بعدما أرسلها بعيدة 

من الخشبات الثلاث.
الــحــقــيــقــة وعــلــى رغــــم الـــشـــوط الأول 
الكبير الذي قدّمه »النبيذي«، كان من 
الصعب عليه المرور من فريقٍ جاهزٍ 
ــا لــلــكــلــمــة مــعــنــى لاســـتـــعـــادة  بـــكـــل مــ
ــا يـــمـــكـــن الـــقـــول  ــنــ ــنــــان. وهــ ــبــ كــــــأس لــ
إن تـــفـــاصـــيـــل بــســيــطــة فـــصـــلـــت بــن 
الفريقين في مباراة شبه متكافئة، إذ 
بعيداً من خبرة العهد الجماعية ثم 

الفردية على صعيد حسم المباريات 
الــبــدنــي لعب  الــعــامــل  فــإن  المفصلية، 
دوره في شكلٍ كبير، ليرفع من أسهم 
بطل لبنان بعد الإرهاق الذي أصاب 
غالبية وصيفه الذي تساقط لاعبوه 
الواحد تلو الآخــر على أرض الملعب 
جراء التعب أو الإصابة بشدٍ عضلي، 
لكنهم عــلــى رغـــم ذلـــك جــــرّوا المــبــاراة 
إلى ركلات الحظ التي لم تبتسم لهم.
الابتسامة كانت على وجوه الجميع 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، إذ صــحــيــح أن 
ــا بــالــلــون  ــنـ ــزيّـ  مـ

ً
ــرج بـــطـــا ــ الـــعـــهـــد خـ

الــذهــبــي، لكن أبــطــالًا آخــريــن ظهروا 
ــط 

ّ
بــــألــــوانٍ أخــــرى أيـــضـــا، مــنــهــا المــرق

ومنها النبيذي ومنها الأصفر.

»رادو« يطلب زريق رسمياً

القدم المونتينيغري ميودراغ  الفني لمنتخب لبنان لكرة  قدّم المدير 
لضم  القدم  لكرة  اللبناني  الاتحاد  إلى  طلباً رسمياً  رادولوفيتش 
لاعب فريق العهد أحمد زريق الى صفوف المنتخب. ومن المعلوم 
أن زريق ممنوع من اللعب مع المنتخب بقرار من اتحاد اللعبة بعد 
توقيفه في قضية المراهنات الشهيرة التي ضربت الكرة اللبنانية 
قبل سنوات. ويأتي طلب »رادو« بعد العروض التي يقدمها زريق 
التي ستقام في  اليه في كأس آسيا  المنتخب  الموسم وحاجة  هذا 
القرعة  الثاني 2019. وستسحب  كانون   5 في  وتنطلق  الإمـــارات 
الــدور  لبنان في  المقبل وسيعرف حينها من سيواجه  أيــار  في 4 
لكن طلب  الــثــانــي.  الـــدور  الــى  التأهل  الطموح  الأول حيث سيكون 
رادولــوفــيــتــش قــد يــواجــه عقبات أبــرزهــا ضـــرورة موافقة الاتحاد 

ــرار الــعــفــو كــــون المـــوضـــوع لا يــقــف عــنــد مــوافــقــة  ــ الـــدولـــي عــلــى قـ
تموز   22 في  فما حصل  العمومية.  الجمعية  أو  التنفيذية  اللجنة 
الذهن حين  العمومية ما زال حاضراً في  الجمعية  الماضي خلال 
طرح طلب العفو عن محمود العلي الموقوف مدى الحياة ووافقت 
الفيفا بأنه لا  قــرار من  أن يأتي  العمومية على ذلــك قبل  الجمعية 
يحق للجمعية العمومية العفو بل يجب عليها تقديم طلب لمحكمة 
أيضاً  زريــق  تنطبق على  الــشــروط  هــذه  بذلك.  الرياضي  التحكيم 
ذلك أن قرار إيقافه حينها صدر من ضمن مجموعة قرارات جرى 
المعنيين  الــاعــبــن  أبــلــغ  بـــدوره هــو مــن  الفيفا بها والأخــيــر  تبليغ 

بالقرارات عن طريق اتحاد اللعبة.

حكام لبنانيون في الدوري الأردني

الــقــدم على طلب مــن نظيره الأردنــي  اللبناني لكرة  وافــق الاتــحــاد 

لتعيين أربعة حكام لبنانيين لقيادة مباراة الوحدات والعقبة ضمن 
ــي للمحترفين حــيــث فــاز  ــ ــدوري الأردنـ ــ الأســـبـــوع الــعــشــريــن مــن الـ
أمــام  نقطة   47 برصيد  للترتيب  صــدارتــه  ليعزز   ،1-3 الــوحــدات 
الفيصلي الثاني. في حين يصارع العقبة على الهروب من الهبوط 
وبــفــارق نقطتين عــن صاحبي  بـــ17 نقطة  العاشر  المــركــز   

ً
محتلا

الدوليين محمد درويش،  الحكام  المباراة  المركزين الاخيرين. وقاد 
لقيادة  العلي  الرابع ماهر  حسن قانصوه، ربيع عميرات، والحكم 
الاتحاد  التي يستعين بها  الموسم  الثانية هــذا  المــرة  المــبــاراة. وهــي 

الأردني بحكام لبنانيين.

النجمة يلعب »الدور التمهيدي«

عاد الوفد اللبناني من قرعة بطولة الأندية العربية لكرة القدم التي 
اللجنة  لبنان عضو  ل 

ّ
مث السعودية، حيث  أقيمت في مدينة جــدّة 

التنفيذية محمود الربعة ورئيس نادي السلام زغرتا الأب إسطفان 
فرنجية والذي سيواجه فريقه الرجاء البيضاوي في الدور الـ32 في 
آب المقبل بنظام خروج المغلوب. ممثل ثانٍ للبنان سيكون حاضراً 
في التصفيات وهو النجمة الذي سيخوض تصفيات بنظام التجّمع 
مجموعتين  على  مقسمة  فــرق  ثمانية  مــن  مؤلفة  الــســعــوديــة  فــي 
يتأهل متصدر كل مجموعة الى الدور الـ32 )يشارك النجمة بعدما 
رفض الفيصلي الأردني المشاركة في الدور التمهيدي(. ولم يحدد 
الاتحاد العربي موعد التصفيات والتي يرجح أن تكون في 9 أيار 
المقبل أو في أول رمضان أي ما بين 15 و 16 أيار. وفي حال نجح 
اثنين:  من  فريق  يواجه  قد  فحينها  المجموعة  تصدر  في  النجمة 
إمــا الأهــلــي المــصــري أو الترجي التونسي وفــق مــا نتج عــن قرعة 
الدور الأول ما يعني أياً من المواجهتين ستكون صعبة على الفريق 
اللبناني. ولم يقرر بعد موعد سحب قرعة مجموعتي التصفيات 

التي سيشارك النجمة في واحدة منها.

أخبار

نجح الجمهور بالإمتحان بمواكبة العمل الممتاز للقوى الأمنية )عدنان الحاج علي(احرز العهد الثنائية بعدما أضاف كأس لبنان إلى بطولة الدوري
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اليوفي ينجو وامبولي يصعد

نجا يوفنتوس من خسارة محققة أمام انتر، الذي لعب بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب الارتكاز 
، إلا أن ذلك لم 

ً
الاوروغوياني ماتياس فيشينو في الدقيقة 15. وبمعزل عن أن حادثة الطرد أثارت سجالا

يغيّر شيئاً، فبعد دقيقتين من خروج فيشينو، سجّل دوغلاس كوستا. لكن انتر قلب الطاولة، فعادل عبر 
الأرجنتيني ماورو ايكاردي ثم تقدم بهدف عكسي من أندريا بارزالي قبل 25 دقيقة على نهاية الوقت. 

وفي وقت كان انتر في طريقه إلى إسداء خدمة نادرة لنابولي، سجل يوفنتوس هدفين متأخرين عبر 
الكولومبي خوان كوادرادو )87( والأرجنتيني غونزالو هيغواين )89(. وفيما يخوض يوفنتوس، مباراة 
أخرى صعبة خارج ملعبه عندما يحل على روما في المرحلة قبل الأخيرة، انفرد الأخير بالمركز الثالث 
المؤدي إلى دوري أبطال أوروبا، رافعاً رصيده إلى 70 نقطة، بعد فوزٍ عريض على كييفو. كذلك، ضمن 
امبولي، الفريق الثاني في توسكانا، صعوده إلى مصاف الدرجة الأولى بعد تعادله مع نوفارا 1-1 في 
المرحلة الثامنة والثلاثين من بطولة الدرجة. ويليه في الترتيب بارما وباليرمو، الفريق الأول في صقلية.

زيدان متحمس قبل الموقعة

بعد عودته من ميونيخ بفوزٍ مهم على بايرن 2-1 وقطعه شوطاً كبيراً نحو النهائي الثالث توالياً 
في البطولة القارية، أراح زين الدين زيدان أساسييه وتخطى ضيفه ليغانيس المتواضع 2-1، السبت 

في المرحلة 35 من الدوري الإسباني في كرة القدم، قبل مباراته المنتظرة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ 
الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ولعب الحارس كيكيو كاسيا، المدافع خيسوس 

فاييخو، المغربي اشرف حكيمي، الفرنسي تيو هرنانديز، ماركوس ليورنتي، داني سيبايوس وبورخا 
مايورال، فيما تراجع البرازيلي كاسيميرو من خط الوسط الى الدفاع. وقال زيدان بعد اللقاء إنه 

»سعيد للغاية من سلوك لاعبي الفريق مع 10 تغييرات على التشكيلة الأساسية«، وبدا متحمساً 
لمباراة العودة في الشامبيونز ليغ. وفي مباراة أخرى، تعادل اسبانيول الخامس عشر مع لاس بالماس 

الذي هبط إلى الدرجة الثانية 1-1.

هل يكسر صلاح الرقم التاريخي؟

سقط ليفربول المتألق أوروبياً في »فخ« التعادل السلبي مع ضيفه ستوك سيتي، وبتعادله مع ستوك فشل 
في انتزاع المركز الثاني من مانشستر يونايتد. وتجدّد الحديث عن مشكلة كلوب وليفربول أمام »الفرق 

الصغيرة«. وكان نجم ليفربول محمد صلاح يأمل في رفع رصيده إلى 32 هدفاً لينفرد بالرقم القياسي 
المسجل خلال موسم من 38 مباراة، والذي يتشاركه مع الأوروغوياني لويس سواريز )موسم 2013-

2014 مع ليفربول( والبرتغالي كريستيانو رونالدو )2007-2008 مع مانشستر يونايتد( وألن شيرر 
)1995-1996( مع بلاكبيرن روفرز، لكن الأمل ما زال قائماً بكسر هذا الرقم. وصبّت نتيجة ليفربول في 

مصلحة تشلسي بطل الموسم الماضي الذي يرفع رصيده في المركز الخامس الى 66 نقطة بفوزه على 
مضيفه سوانسي سيتي، فعزز بالتالي فرصته في إمكان حجز أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. إلى ذلك، يخوض تشلسي أيضا نهائي إنكلترا ضد مانشستر يونايتد 
في 19 أيار/مايو على ملعب ويمبلي.

ليون ومرسيليا من أجل أوروبا

بعدما »حسم« باريس سان جرمان اللقب الفرنسي، انحسرت المنافسة هناك على الوصافة 
والمراكز الأوروبية. هكذا، انتزع ليون وصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم من موناكو بطل الموسم 
الماضي بفوزه على ضيفه نانت 2 ــ صفر السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين. وسجل الهدفين 
الهولندي ممفيس ديباي، والبوركيني برتران تراوري، علماً أن هذا الفوز هو السابع توالياً لليون، 

فرفع رصيده الى 72 نقطة، بفارق 18 نقطة خلف باريس سان جرمان المتوج باللقب، وبات يتقدم 
بنقطة واحدة على موناكو الذي تراجع الى المركز الثالث بتعادله مع ضيفه أميان الثالث عشر 

سلباً. ويلقى ليون مطاردة شرسة من مرسيليا، الذي بدوره قطع شوطاً كبيراً للوصول إلى نهائي 
»الدوري الأوروبي«. ويشارك الأول والثاني في بطولة فرنسا في دوري أبطال أوروبا مباشرة، بينما 
 
ً
يخوض الثالث الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية. لكن مرسيليا بإمكانه المشاركة مباشرة

في حال فوزه بالدوري الأوروبي.

المباريات الأوروبية
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ســيــتــولــى كــوفــاتــش تـــدريـــب الــفــريــق 
ــدءاً مـــن المــوســم  ــ ــافـــاري الــكــبــيــر، بـ ــبـ الـ
هاينكس،  يــوب  للكبير  خلفاً  المقبل، 
ــــذي ســـيـــتـــرك الـــفـــريـــق بـــعـــد حــلــولــه  الــ
 لــإيــطــالــي كـــارلـــو انــشــيــلــوتــي 

ً
بـــديـــا

فـــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر المــاضــي. 
صــــار هــــذا مـــعـــروفـــا. وصــــار مــعــروفــا 
أيضاً، أن مدينة ميونخ، تنتظر عودة 
كــبــيــرة لــلــبــايــرن، أمــــام ريــــال مــدريــد، 
ــتــــي ســتــقــام  ــــي مـــــبـــــاراة الـــــعـــــودة الــ فـ
الــخــصــم، بحيث  فـــي أرض  الـــثـــاثـــاء 
نهاية  تقديم  اللاعبين  على  يتوجب 
الكبير.  المـــدرب  موسم »لائــقــة« باسم 
ــاري، لــم  ــ ــافـ ــ ــبـ ــ ويـــــبـــــدو، أن الـــفـــريـــق الـ
ورغم  أريــنــا«.  »آليانز  يتأثر بصدمة 
ــه تــــوج بــالــلــقــب الــــســــادس تــوالــيــا،  أنــ
رفـــض مــنــح هــديــة لمــدربــه المستقبلي 
الـــكـــرواتـــي نــيــكــو كـــوفـــاتـــش، وأســقــط 
بتشكيلة احتياطية ضيفه اينتراخت 
المرحلة  في  السبت  ـــ1،  ـ  4 فرانفكورت 

32 من الدوري الألماني في كرة القدم، 
التي شهدت هبوط كولن إلى الدرجة 

الثانية.
وكان بايرن قد حسم قبل أسابيع لقبه 
في البوندسليغا، ووصل إلى نهائي 
فرانكفورت  لمواجهة  المحلية  الــكــأس 

بالذات، لكن طريقه إلى تكرار إنجاز 
الــثــاثــيــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي أحـــرزهـــا 
الحالي هاينكس عبر  بقيادة مدربه 
إضــافــة لقب دوري أبــطــال أوروبـــا لم 
ــــورود، وتــنــتــظــره  ــالـ ــ يــعــد مـــفـــروشـــا بـ

ــد. فـــي أيــة  ــاراة صــعــبــة فـــي مــــدريــ ــبــ مــ
حال، هاينكس يدرك هذه الصعوبة، 
وقـــد أراح هـــدافـــه الــبــولــنــدي روبـــرت 
ــــط  ــــوسـ لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي، لاعـــــــــب الـ
ــيــــز،  الـــكـــولـــومـــبـــي خـــامـــيـــس رودريــــغــ
والمـــهـــاجـــم تـــومـــاس مـــولـــر، كــمــا غــاب 
الهولندي ارين روبن والمدافع جيروم 
بــواتــنــغ المــصــابــن فـــي مـــبـــاراة ريـــال 
وقــبــلــهــمــا الــتــشــيــلــي ارتــــــورو فـــيـــدال، 
والــفــرنــســي فــرانــك ريــبــيــري. وشـــارك 
ضدّ فرانكفورت، لاعبون صغار، هم 
المــــدافــــع الـــشـــاب لارس لـــوكـــاس مــاي 
)18 عاماً(، لاعب الوسط الذي افتتح 
التسجيل نيكلاس دورش )20 عاماً(، 
 19( شعباني  ميريتان  والكوسوفي 
عاماً( وفرانك ايفينا )17 عاماً(. وهذه 
في  لبايرن  أساسية  تشكيلة  أصــغــر 

الدوري منذ 1971.
وبرر هاينكس ذلك بالقول: »الظروف 
الــخــاصــة تــســتــدعــي تــدابــيــر خــاصــة، 

لذلك دفعت بأربعة لاعبين من مركز 
فرضتها  فــريــقــي  تشكيلة  الــتــكــويــن. 
مــبــاراة الــثــاثــاء تــمــامــا«. ذلــك رغــم أن 
النتائج جاءت إيجابية، وبرهنت أن 
 
ً
ليس بخطر، خاصة بايرن  مستقبل 
بعد كثرة الحديث عن هذا الأمر، في 
اللاعبين  اعتزال عدد كبير من  ضوء 
»الــتــاريــخــيــن« لــلــفــريــق أخـــيـــراً، وفــي 
ــان  ــري. وكــ ــيــ ــبــ مــقــدمــتــهــم روبــــــن وريــ
لافتاً، أنــه وفــي نهاية المــبــاراة، قضى 
الظهير المخضرم البرازيليي رافينيا، 
الذي ارتكب خطأ فادحاً في مواجهة 
ريال، على آمال فرانكفورت بتسجيله 
الهدف الثالث، والأول له هذا الموسم 
فـــي الــــــــدوري، بــعــد انـــطـــاقـــة ســريــعــة 
عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى، إلا أن ذلــــك لم 

مناصري  مــن  كثير  عند  لــه  »يشفع« 
ميونخ، عن الخطأ الكبير والذي أدى 
إلى تسجيل أسنسيو الهدف الثاني 

في ذهاب دوري الأبطال.
ــا شـــالـــكـــه الـــثـــانـــي، والـــبـــاحـــث عــن  ــ أمـ
ــال،  ــطـ إلــــى دوري الأبـ ضـــمـــان تــأهــلــه 
ــل« الــــذي  ــويـ ــطـ فــــا يــمــلــك »الـــنـــفـــس الـ
يــحــظــى بــه الــبــايــرن. وأهــــدر نقطتين 
ــتــــن بـــــتـــــعـــــادلـــــه مــــــــع ضـــيـــفـــه  ــنــ ــيــ ــمــ ثــ
أمام   1 1ــــ  مونشنغلادباخ  بوروسيا 
»فلتنس  ملعب  على  متفرج  ألــف   62
أرينا«، ما عزز من حظوظ دورتموند 
بايرن،  خلف  الثاني  المــركــز  باحتلال 
في نهاية الموسم، كما درجت العادة 

في السنوات الأخيرة.
)الأخبار(

أصغر تشكيلة أساسية لبايرن في الدوري منذ 1971

هاينكس جاهز 

قبل »موقعة مدريد«

أراح هاينكس هدافه 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

ولاعب الوسط الكولومبي 

خاميس رودريغيز والمهاجم 

توماس مولر

بوندسليغا

ل 
ّ

سج

رافينيا 

الهدف 

الثالث 

)أ ف ب(

أصبح  كولن أول الهابطين إلى الدرجة الثانية، بخسارته أمام مضيفه فرايبورغ 
2ــ 3، ليكون سادس هبوط له إلى الدرجة الثانية في السنوات العشرين الأخيرة، 
بينما أجّل هامبورغ وصيف القاع هبوطه للمرة الأولى في تاريخ البوندسليغا 
)منذ 1963( بعد فوزه على مضيفه فولفسبورغ  3ــ 1. وأصبح هامبورغ قريباً 
من النجاة، وهذه هي حاله في السنوات الأخيرة، عندما ينتظر اللحظات الأخيرة 

من الموسم، وينجو في النهاية!

 وصعوداً!
ً
»كولن«... نزولا
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 تــجــاه وطني 
ً
فبعد الــقــيــام بــواجــبــي كــامــا

خفي أو كُشف 
ُ
أ بما عُرف ولم يُعرف... بما 

ــدّة أو  ــ عــــنــــه... بــمــا وقــــف وراء نـــجـــاحـــاتٍ عـ
ف...

ّ
ف كما صُن

ِّ
صُن

سُــجــنــتُ وعُـــذبـــتُ ثـــمَّ أبـــعـــدتُ وفـــي الأخــيــر 
 لي أن 

ّ
حوكمتُ بالإعدام... من دون أن يحق

أقول كلمة.
قليل، وبعد  كــامٍ  السابق من  قلته في  فما 
كــان بمفهومهم  لــعــقــود   

ً
دامَ طــويــا صــمــتٍ 

ــقــــال  ــتــ ــقــــانــــون يـــســـتـــدعـــي الاعــ ــلــ مـــخـــالـــفـــا لــ
القمعية  ات  والمــطــاردة والإجـــراء والإسكات 
ــد... بــعــد كـــل مـــا فــعــلــوه  ــيـ والــتــهــديــد والـــوعـ
ــيـــس بــــي شــخــصــيــا  بـــالـــنـــاس جـــمـــيـــعـــا... ولـ

وحسب.
 بــســاطــة الــذيــن 

ّ
 الـــيـــوم وبـــكـــل

ُ
ــأل ــ وعــلــيــه أسـ

بـــالـــقـــوانـــن  الأخــــــــذ  دون  مـــــن  حــــاكــــمــــونــــي 
والتشريعات:

 أنكم قد ربحتم مقاعد 
ً
هل تعتقدون حقيقة

نيابية إضافية جرّاء حكمكم هذا؟
حون  اع الطرق الذين يلوِّ

َّ
ألا تعلمون أن قط

مسدسات  شكل  على  وأصابعهم  بأيديهم 
المدافعين  بحق  جــائــرة  أحكاماً  ويــصــدرون 
ــغـــوا  ــبـ ــع، ولــــــــو صـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ عــــــن الــــــنــــــاس والمـ
تماماً  يشبهون  شرعي،  بصباغٍ  أحكامهم 
ــــدروا حــكــم الــصــلــب عــلــى الــســيّــد  الــذيــن أصـ
بحق  والقتل  الاضطهاد  وأحكام  المسيح... 

الأنبياء والقديسين؟!
ــــؤلاء؟ إذا نــظــرنــا  وبـــمـــاذا يــخــتــلــفــون عـــن هـ
إلـــيـــهـــم بـــالمـــنـــظـــور الـــقـــانـــونـــي والأخــــاقــــي 

والإنساني وحتى الديني؟
ــارجٍ عــن  ــ ــ ــمٍ خـ ــكـ تــعــلــمــون أن إصــــــــدارَ حـ ألا 
 في أي عــرفٍ كــان ولا في 

ُ
القانون لا يجوز

أية دولة تمتلكُ تشريعاً نابعاً من الدستور 
صُ أساس قيام الدولة؟

ّ
الذي يلخ

أتــظــنــون أنـــكـــم ربــحــتــم حــقــا وقــــد انــتــقــدكــم 
بنانيين؟

ّ
السوادُ الأعظم من الل

لت هذه القضية أعلى نسبة مشاركة  فسجَّ
بإبداء الرأي عبر الإعلام منذ قيامة لبنان، 

مع تمدّد سيطرة المسلمين ومع مــرور الزمن، 
دخلت عناصر مؤثرة جديدة غيّرت من نمط 
المنطق  وزوّدت  لـــأحـــداث،  ــة  والـــرؤيـ الــتــفــكــيــر 
أكثر حداثة وأكثر  بعناصر وأدوات تحليلية 
تــطــوّراً. فقد دخــل المسلمون العرب بــاداً أكثر 
وكيفية  الفلسفة  فــي مستوى  تــطــوّراً  أو  رقياً 
استخدام المنطق في التفكير. وهؤلاء اعتنقوا 
وا العروبة والتعريب، بينما 

ّ
الإسلام ولم يتبن

شهدنا في أمكنة أخرى أن العرب كانوا أكثر 
 تلك الشعوب التي 

ّ
حداثة من غيرهم، ما حث

دخــلــت الاســـام على الــتــعــرّب، علماً بــأنــه كان 
هـــنـــاك عــنــصــر مــحــفــز يــتــعــلــق بــــأن الــجــنــســيــة 

العربية عدّت في حينه جنسية الأقوياء.
كــل ذلــك أظــهــر عناصر ثقافية جــديــدة دعّمت 

حبيب الشرتوني

فــيــمــا تـــرشـــحَّ المـــرشـــحـــون بــكــثــافــة لا نظير 
 

ّ
بظل يُنتخبون  أنهم ســوف  منهم  اً 

ّ
ظن لها 

قانونٍ جديد، نسبياً نسبي. وأكّدَ المتأكدون 
هـــم لا مــحــال وانــســحــبَ المــنــســحــبــون... 

َ
فـــوز

 المتناتفون 
َ

وغابت وجوهٌ معروفة وتناتف
من أعلى الهرم إلى أدناه... وهرعَ الهارعون 
وتناغمَ المتناغمون. وتفاضحَ المتفاضحون 
 المــتــفــائــلــون 

َ
ل وامــــتــــدحَ المــمــتــدحــون وتــــفــــاء

ــاهـــى المـــتـــبـــاهـــون  ــبـ ــقـــدون وتـ ــتـ ــنـ ــد المـ ــقـ ــتـ وانـ
 الوهمية وطوراً الضئيلة 

ً
بإنجازاتهم تارة

أو الموعودة إلى ما بعد الإنتخابات...
 شعب الطوائف أتباعهم والناس 

ُ
 قادة

َّ
حث

على تحكيم الضمائر وحسن الاختيار أي 
اختيارهم هم بالطبع كما يُفهم من صيغة 

الكلام دون سواهم.
ــبـــعـــض لــلــتــحــقــيــق واعـــتـــقـــل  ـــدعـــي الـ

ُ
فـــاســـت

ـــدي« 
ُ
الأذن(، و»اعـــت )لـــفـــرك  الآخــــر  الــبــعــض 

ســـكِـــت، وحــصــلــت 
ُ
عــلــى صـــور الــبــعــض أو أ

بــــعــــض الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوات والـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــات 
والاستعراضات... على اختلافها.

امة يومية وداروا   اللبنانيون في دوَّ
َ

فعاش
فــي حــلــقــةٍ مــغــلــقــة لــيــعــودَ أكــثــرهُــم بــعــد كل 
ــاء الـــطـــوائـــف  ــمــ ــتـــخـــاب زعــ ــنـــاء لانـ ــعـ هـــــذا الـ
الذين طالما حكموا البلاد دون سواهم... أو 

أبنائهم من بعدهم.
وأثروها وحموها  أنعشوها  وقد  لا،  كيف 
وصــانــوهــا مـــن كـــل حــــربٍ وفــتــنــةٍ وإفــــاسٍ 

وتجاوزات.
موا المبالغ الزهيدة وبطاقات  فنهبوها وقدَّ
ــا كـــــان خــيــراً  الإعــــانــــة وخــــدمــــات آنـــــيـــــة... مــ
مــن »الـــبـــاش« الــــذي يــقــدّمــه الإصــاحــيــون 
الفساد  ثاروا ويثورون على  الجدُد... ممن 

 بغدٍ أفضل.
َ

والامتيازات ويعدون الأجيال
 دائرةٍ انتخابية 

ّ
فارتفعت الأصوات في كل

 مـــن مـــحـــاولات الإلـــغـــاء والإقـــصـــاء 
ً
مـــحـــذرة

ــــت أحـــــــــــزابٌ قـــديـــمـــة  مـ ــدَّ ــ ــقـ ــ والــــتــــهــــمــــيــــش. وتـ
ــة أشــبــعــت الـــنـــاس فـــي ما 

ّ
بــطــروحــهــا المــمــل

ــا بــــالــــدمِ والــخــيــانــة  ــمـــزوجـ مـــضـــى خـــبـــزاً مـ
ــت 

ّ
ــة الـــوفـــاء. واصــطــف

ّ
والــغــدر والمـــجـــازر وقــل

 جــمــهــورٍ 
ّ

الــجــمــاهــيــرُ تــحــيــي مــنــقــذيــهــا. لــكــل
منقذه وراعيه وهاديه إلى البرّ والصواب. 
تناسى  الذاكرة وتناسى من  فقدَ  ففقدَ من 

الوقائع المحفورة في ذاكرةِ الوطن.
ـــر مــنــعَــهــم وحــجــبــهــم عن 

ُ
وفــيــمــا ادعّـــــى كـــث

حــريــاتــهــم وظــلــمــا مــا وقـــع عــلــيــهــم، لــم أجــدْ 
 ولــو ضئيلة أعــبــرُ مــن خــالــهــا إلــى 

ً
فــســحــة

إلى منبرٍ ولو متواضعٍ  الوطن  جنون هذا 
 عليه بعد قضاء قسطٍ من ستين عاماً 

ُ
أقف

 حفنة عبارات.
َ

في هذه الربوع لأقول

أحمد عياش *

ورد في جريدة »الأخــبــار« بتاريخ 21 نيسان 
مــقــالــة لــلــشــيــخ شــفــيــق جــــــرادي تـــنـــاولـــت ردّاً 
عــلــى مــا كــتــبــنــاه حـــول مــقــالــة للعميد الــيــاس 
ي ــ الشيعي 

ّ
فرحات قال فيها إن الخلاف السن

الــتــاريــخــي يــعــود إلــى أســبــاب سياسية، وفي 
أعــمــق مــن السياسة  الــخــاف  كــامــنــا قلنا إن 

بكثير، بل يقع في جوهر الرؤية والتفاسير.
المسلمون بعد عهد الخلفاء الراشدين ابتعدوا 
رويــــداً رويــــداً عــن جــوهــر الــتــفــســيــر الصحيح 
لما جاء به النبي محمد، وما شرحه من آيات 
قرآنية لصحبه وآله وللناس. ومع وفاة الذين 
الرسول في دعوته ومسيرته، اختفت  واكبوا 
آخــر وســائــل التوثيق لمــا قــالــه وقــصــده. وكــان 

التوثيق آنذاك يستند الى الذاكرة.
ــــام الـــرســـول  صــحــيــح أن كــــل الــــذيــــن نـــقـــلـــوا كـ
وُجــــــدوا جــمــيــعــا فـــي مــكــان وزمـــــان واحـــــد، إلا 
ثم  الــذاكــرة  فــي  وتخزينها  المعلومة  ي 

ّ
تلق أن 

سابقاً  إدراكــــه  تــمّ  عــمّــا  والتعبير  استعادتها 
ــــى، تـــبـــدأ بــالمــشــاعــر 

ّ
ــت خـــاضـــعـــة لـــتـــأثـــيـــرات شــ

والــعــواطــف الــحــســاســة، كــمــا الانــتــمــاء القبلي 
والمــوقــع الإجــتــمــاعــي، مـــروراً بمستوى الــذكــاء 
ــولًا إلــى عــوامــل غــيــرة طبيعية  والــثــقــافــة، وصـ
ــتـــصـــادي وحــتــى  ــع مــهــنــي واقـ ــ إنــســانــيــة وواقــ

صحي.

ومن خلال وسائل التواصل منذ انطلاقها 
وانتشارها؟!

ألم تسمعوا أو تقرؤوا آراء الناس؟ أم أنكم 
لا تأبهون لهؤلاء... لا بالجملة ولا بالمفرّق.

لــم يــعــد قائماً  فــنــاخــبــو نــهــج الــبــشــيــر وإن 
ــى زمــانــه، لن ينتخبونكم 

ّ
أو مــوجــوداً، وول

 لأن لــديــهــم حــزبــن يــشــبــهــان حزبكم 
ً
أصـــا

تماماً. في كل شــيء... مع أن الشعار وحده 
بقي في الأهم بينهما.

أمّا أن تتخلوا في »تكتيكاتكم« الانتخابية 
عن حليفكم الاستراتيجي الأقوى، أي حزب 
الله، وتخجلوا من وجوده إلى جانبكم في 
الــغــالــبــيــة المــســيــحــيــة حيث  أقــضــيــتــكــم ذات 
ــــاب ردّ الــجــمــيــل  ــــن بـ ــول ومـ ــ ــ ــان مــــن الأصـ ــ كـ
الــســيــاســيــة  الـــحـــيـــاة  تــجــمــيــده دورة  عـــلـــى 

لإيصالكم... الالتزام بلوائح مشتركة.
كم الادّعاء في شتى المناسبات أن 

ُ
فلا يجيز

حــال، خصوصاً  أفضل  على  معه  التحالف 
بعد إفصاحه عن غياب الكيمياء والفيزياء.

ــيــــسَ الــتــكــتــيــكُ – كــمــا تــفــيــدُنــا الــعــلــوم  أولــ
العسكرية - منبثقاً من الاستراتيجيا؟!

ــلٍ أو بــــآخــــر، نــحــو  ــكـ ــيــــرون، بـــشـ ــيـــف تــــســ كـ
حقٍ  أيّ  تحصيلِ  قبل  الــعــدو  مــع  التطبيع 
من حقوقنا المسلوبة؟! أو ضمان عدم تكرار 

اته وانتهاكاته؟! وتنكرون ذلك؟! اعتداء
ون الطرف عمن خانوا وتعاملوا 

ّ
كيف تغض

وقصفوا وقتلوا وخطفوا ونكّلوا... وكأنهم 
لم يفعلوا شيئاً مستحقاً للذكر؟!

الـــذي تتحفوننا  الــرئــاســة  وهـــل هـــذا نــهــجُ 
به؟!

ـــل تــلــك الـــرئـــاســـة مــتــى شـــاءت 
َّ

كــيــف تـــتـــدخ
 تحييدها عن 

َ
ثــمَّ تطلبون وفــي ما شــاءت، 

المعمعة والسجال؟!
ــدار حكمٍ   تــلــك الــرئــاســة لإصــ

ُ
كــيــف تــضــغــط

بالإعدام وبأيّ شريعةِ غابٍ ترأس؟!
ــبــــاد المـــنـــهـــارة  ــمَ الـــجـــنـــرال الــ ـ

ّ
ــل عـــنـــدمـــا تـــسـ

ــدرَ  ــ والمـــنـــهـــوبـــة مــــن الـــرئـــيـــس )الأمــــــــن( أصـ
إدارة ســـجـــن رومـــيـــة  ــى  ــ إلـ ــة  ــارمــ أوامـــــــر صــ
قال  كما   - العامية  وباللغة  حرفياً  نــصّــت 
لي أحدُ الضباط المشرفين على سريّة الأمن 
الـــداخـــلـــي المـــولـــجـــة بــــــإدارة الــســجــن - على 

التالي:
 حتى 

ً
 نفسَه بطلا

ُّ
 نفسَه؟ وهل يظن

ُّ
من يظن

إلينا... ولا يطالبنا حتى بحبّة  ث  لا يتحدَّ
يفعلها  وأن  صــوابــه  يفقدَ  أن  أريـــدُه  دواء؟ 

بثيابه.
ــف دامَ لــســتّ 

ّ
وهـــكـــذا كــــان بــعــد عــــذاب مــكــث

ــــي طــيــلــة  ــقـــدتُ حـــواســـي ووعـ ــنـــوات أن فـ سـ
ــي حــكــمِــه وقــــد دامَ ذلــــك ثـــاثـــة أشــهــر 

َ
ســنــت

بعد مغادرتي المعتقل... ولولا خروجي في 
ذاك الوقت لما بقيتُ على قيد الحياة شهراً 

الحجة والتبرير بمنطق أقوى، وحملت معها 
ما نال إعجاب كل مجتهد من حكايا وروايات 
أنها  الأخــطــر  لكن  أخـــرى.  لثقافات  وأســاطــيــر 
وقبلية.  ودينية  قومية  عـــداوات  معها  حملت 
وهــــنــــاك مــــن انــــضــــوى فــــي الاســــــــام عــــن غــيــر 
اقتناع. وهنا يصح السؤال عمّا إذا كان كهنة 
القديم وسحرته قد توقفوا نهائياً عن  الدين 
ــــول الــجــيــوش الاســامــيــة  الــعــمــل بــمــجــرد دخـ
تأثيرات  إلــى بلادهم، ما سمح عملياً بتسلل 
نفسية على تفكير ورؤيــة وتعبير وشــرح كل 

 وفق موقعه وزمانه.
ّ

مهتم بالدين، كل
ــن الــطــبــيــعــي أن نــلــفــت إلـــى أن عــالــم الــديــن  ومـ
لـــه كــيــنــونــة نــفــســيــة تــتــعــرض لــاضــطــرابــات 
كغيره من الناس؛ فإذا كان يعاني من عصاب 
، ســتــأتــي أحــكــامــه 

ً
الــــوســــواس الـــقـــهـــري مـــثـــا

وذلــك  والنجاسة،  الــطــهــارة  بما خــصّ  قاسية 
ليس بقصد التحريف، بل تعبيراً لا واعياً عن 
خــوف وحــذر وتـــردد وحيطة بقصد الابتعاد 
 الأحــكــام 

ّ
قـــدر الإمــكــان عــن الــخــطــأ... وذلـــك لأن

خاضعة لتركيبة شخصية رجل الدين وليس 
بالضرورة متطابقة مع ما جاء به الرسول.

ــــن مــن  ــــديـ ــــور الـ ــأمـ ــ ــتـــص بـ ــخـ ــانــــى المـ ــــو عــ أمــــــا لـ
فــإن  مــســتــتــرة،  ذهــانــيــة  تركيبة  ذي  شخصية 
وآراءه ســتــكــون  وتـــفـــاســـيـــره  لـــأمـــور  شـــرحـــه 
أوهامه  وتفلت  خياله  جنح  لتأثيرات  عرضة 
ومـــشـــاعـــره الاضـــطـــهـــاديـــة، ووفــــــق اضـــطـــراب 

واحداً وفق تقدير الأطباء.
كيف  الــيــوم  اللبنانيون  يعرف  حتى  وهــذا 
ـــــدار الـــبـــاد مـــن خـــال شــخــصٍ لا 

ُ
ــحــكــم وت

ُ
ت

ــتـــرم إرادتـــــه  ـــحـ
ُ
ـــذ رغـــبـــاتـــه وت

ّ
ـــنـــف

ُ
يــقــبــل ألا ت

حفظ حصّته... مهما كانت.
ُ
وت

أو موقفٍ أو حساب  ثــأرٍ  أيَّ  فهو لا ينسى 
ــة عــلــى ذلـــك لا  أو شــخــص... والأمــثــلــة الــحــيَّ

حدود لها.

مـــزاجـــه، مــا ســيــؤسّــس لأحــكــام منغلقة، شبه 
عدوانية أو عدوانية، متأهبة دوماً ومستنفرة 

لا تثق بأحد، بل ترسم الآخر برسم المتآمر.
إن مـــــا أوضــــحــــنــــاه فـــــي كـــامـــنـــا يــــبــــرر لمـــــاذا 
ازداد الــتــفــاوت والاخـــتـــاف بـــن المــجــمــوعــات 
الاسلامية في الشرح والتفسير، حتى أصبح 
متضارباً ومتناقضاً إلى حدّ الصدام والحرب 

والتكفير...
ــالات الــنــفــســيــة الأكـــثـــر خــطــورة  ــحــ وإحــــــدى الــ
تسمى الــشــرح المــرضــي لــأمــور، وفيها يفسّر 
المـــرء الامـــور والــكــام ليس كما جـــاءت حرفياً 
المبتغى  الصحيح  والــقــصــد  حقيقتها  وعــلــى 
مــنــهــا، بـــل كــمــا يــنــاســب هـــواجـــس ومـــخـــاوف 
ــي 

ّ
ــار واضـــــطـــــراب مــــــزاج المــتــلــق ــكــ وتــــشــــوش أفــ

للإشارات والكلام.
عرضة  فإنها  توثيقية،  كوسيلة  الــذاكــرة  أمــا 
للضعف والتشوش ولخلط الأحداث بعضها 
ببعض، كما أنها قابلة أن تصاب بما يسمى 
أو »حصل  »عرفته سابقاً«  أو  »رأيته سابقاً« 
معي ســابــقــا«deja vu, deja connu وهــي حالة 
الــتــي يعيشها  ــداث  بــأن الأحــ يــؤمــن صاحبها 
كـــانـــت قـــد حــصــلــت مــعــه ســابــقــا أو أنــــه رآهـــا 
سابقاً، ما معناه أن وسيلة التوثيق تلك، أي 
والتحريف من دون  للاهتزاز  الذاكرة، عرضة 
ــرء. فـــإن كـــان عــالــم  ــ قــصــد ونــيــة ســيــئــة لـــدى المـ
الدين يعاني من تلك الحالة، لحملت أحكامه 

فــلــن يـــكـــون شـــــارل أيـــــوب - بــســبــب مــوقــفــه 
ــام 88 – آخـــرهـــا...  الإعـــامـــي مـــن انــقــابــه عـ
لوعودِه  بوفائه  المعروف  حسن  السيّد  ولا 

أولها... والحبل على الجرار.
م 

ّ
لا بل لم تعدْ أيّ صحيفة تتجرأ على تسل

ـــاحـــق بــأســلــوبٍ 
ُ
كــلــمــة مــنــي. وإذا فــعــلــت ت

مــــا. والــجــمــيــع يــشــكــي مـــن الــقــمــع الــســائــد 
والــنــظــام الــبــولــيــســي. كــيــف تــفــرضــون على 

ما  فالقدسية في  الغرابة؛  الكثير من  وأفكاره 
بــعــد، وخــاصــة بــعــد وفـــاتـــه، وخــاصــة إن جــاء 
تــعــذيــبــا أو اخــتــفــاءً، يسقطها   أو 

ً
قــتــا المــــوت 

الناس على المجتهد لتبرير شعور ما بالذنب 
المجتهد  تــجــاه  نــدم  أو  مــا  لتقاعس  تبريراً  أو 

الضحية...
القصد، وكيف  عن  التفاسير  تبتعد  لا  فكيف 
لا تتضارب الشروحات مع الزمن وباختلاف 

الاشخاص المؤثرين في الحياة اليومية؟
يــؤمــن ويـــصـــدق بقيامة  وألـــيـــس طــبــيــعــيــا أن 
المسيح بعد ثلاثة أيام من شعر بالندم والذنب 
لـــنـــكـــرانـــه المـــســـيـــح ثـــــاث مــــــــرات؟ ألا يــنــاســب 
بطريقة  والــجــن  بالتقاعس  الشاعر  ضميره 
غير مــبــاشــرة عـــودة الــحــيــاة لمــن قــالــت اليهود 
عنه إنه مات، وقد رفع على الصليب مظلوماً.

لأجل كل ما تقدم، كان لا بد من إسقاط القدسية 
على بعض القادة والمجتهدين لحمايتهم من 
كل اتهام ونقد وتعليق، وخاصة إذا أتوا على 
مــســائــل مــن الــصــعــب تــصــديــقــهــا. وإذا واكــبــت 
المجتهد قوة السلطة، اكتسب هيبة وتضخماً 
للأنا وقدسية لا جدال فيها. فكيف إذن حافظ 
النبي، وكيف  المسلمون على ما جاء وقصده 
الآيــة تلك كان  بــأن تفسير  أن نجزم  بالامكان 

حكماً المقصود بها هذا وذاك...
ــة تــمــتــرســوا خــلــف الأئــمــة 

ّ
الــكــام أن أهـــل الــســن

الأربــــعــــة والـــشـــيـــعـــة تـــمـــتـــرســـوا خـــلـــف الأئـــمـــة 

ــه في  ــي عــن مــرشــحِّ
ّ
الــحــزب الــقــومــي الــتــخــل

أهـــمّ دائــــرةٍ انتخابية فــي لــبــنــان، وفــي أهــمّ 
دائـــــرةٍ بــالــنــســبــة لـــه وهـــي الـــدائـــرة الــثــانــيــة 
م لها الشهداء ودافع عنها  لبيروت، التي قدَّ
أمنها وصــان  ــات... وضبط  الأوقــ أحلك  فــي 

وممتلكاتهم؟ أهاليها 
ــحــكــم بــيــنــمــا لا 

َّ
لــتــفــرضــوا فــي المــقــابــل مــرش

ناخبين أو مؤيدين تاريخياً لكم هناك؟!
 الــقــومــيــون تــأيــيــد مرشحيكم 

ُ
وكــيــف يــقــبــل

فــي دوائـــر انتخابية عـــدّة فــي الــوقــت الــذي 
 فيه موقفهم؟!

َ
تضعفون

كـــنـــت تـــمـــنـــيـــتُ عــلــيــهــم تــســجــيــل وقـــفـــة عــز 
ــا. فــي  ــهــ لــــلــــتــــاريــــخ... يـــتـــبـــاهـــون كـــامـــيـــا بــ
 فــي 

ً
الــــســــيــــاســــة بــــالــــطــــبــــع، لــــتــــؤخــــذ عـــــبـــــرة

الانتخابية  لبنان  المستقبل وفي كل دوائر 
أن يقاطعوا حلفاء قيادتهم  صُ في 

ّ
وتتلخ

ـــبـــاع قـــرارهـــا فــي الــســوق الــســيــاســي منذ 
ُ
الم

زمــــنٍ بــعــيــد حــتــى لا تـــعـــاودَ الـــكـــرّة وتــبــيــع 
أصواتهم وإراداتهم الحرّة من جديد.

ــا أو  ــهـ ــا مــــعــــارضــــن لـ ــعـــدهـ ولـــيـــنـــتـــخـــبـــوا بـ
في  سجّلوا  ممن  السمعة  نظيفي  أصــدقــاء 
مرحلةٍ ما موقفاً مؤيداً لقضايانا الوطنية 
والقومية أو كانوا مدافعين عن المواطنية لا 
الطائفية... أو حملوا هموم الناس وقدموا 
 لا أحـــد مــعــصــومٌ عن 

ّ
لــهــم شيئاً مــفــيــداً لأن

السعي لتحقيق المصلحة والربح.
وإلّا كيف سينتخبون مرشحاً عن مقعدهم 
 في 

َ
لا ينتمي في الأســاس إليهم وقد فشل

حياته   
َ
طيلة ق 

ّ
يحق أن  دون  مــن  السياسة 

خبر عن نيّة إسرائيل 
ُ
إنجازاً واحداً لا بل أ

الجديّة باجتياح لبنان من أطرافٍ معادية 
ببنت  ينبسَ  أن  دون  من  الوطنية  للحركة 

شفة؟!
ضح دائماً 

ّ
ــضــح ويت

ّ
ات - كما  المــقــصــودُ هــو 

- إضــعــاف الــحــزب الــقــومــي وتغييب قــراره 
 كـــحـــزبٍ غــيــر طــائــفــي كــمــا إفــشــال 

ّ
المــســتــقــل

ك مــدنــي عــلــى الــســاحــة بما  ظــهــور أي تــحــرُّ
ــزاب الـــطـــوائـــف المــمــتــلــكــة لــلــقــرار  ــ ــزكّـــي أحــ يـ
ة   ذلـــك فــي مــنــاســبــات عــدَّ

َ
ولــلــبــلــد. وقـــد بـــرز

مــنــهــا الــقــمــع الــــذي أغــلــق لــســنــوات شـــوارع 
الوسط التجاري. والتواريخ التي اختيرت 
أشرتُ في حينه.  كما  لجلسات محاكمتي، 
فعلى القوميين وغيرهم من العلمانيين ألّا 
ـــرض عليهم 

ُ
يــلــومــوا أحـــداً إذا قــبــلــوا بــمــا ف

وساروا في هذا المسار.
الــخــتــام أتمنى فــوز بعض الأصــدقــاء  وفــي 
والـــصـــديـــقـــات مـــن الـــوجـــوه الـــجـــديـــدة على 
 
ُ
المــجــلــس الــنــيــابــي... حــتــى لا تــبــقــى صـــورة

 
ُ

الانــــتــــخــــابــــات قــــاتــــمــــة... ويـــبـــقـــى الــتــمــثــيــل
 مكانه من 

ُ
لبنان تقليدياً وذكورياً ويراوح 

م. دون أيّ تقدُّ

الاثني عشر، أو الإمام إسماعيل أو الإمام زيد، 
وكــادوا يخرجون من الاســام ويقفلون الباب 
من خلفهم. فليس بكلام مقصود به الإســاءة 
لمــقــامــات رفــيــعــة، بـــل المــقــصــود أن الــتــبــايــنــات 
فــي الــتــفــاســيــر وصــلــت إلـــى حـــدّ الافـــتـــراق بين 
ــا يــربــطــهــا ببعضها  كــل تــلــك الاتـــجـــاهـــات. ومـ
كــثــيــر حــتــمــا، إلا أن مـــا يــفــرّقــهــا رغـــم قــلــتــه له 
امتدادات غير قابلة للمساومة، أوّلها قدسية 
ــك أيـــضـــا مـــبـــرر ومـــفـــهـــوم طــالمــا  ــ الأولــــيــــاء، وذلـ
القرن  وفــي منتصف  الــعــراقــيــن  أنــنــا سمعنا 
عبد  أنهم شاهدوا وجه  يتحدثون  العشرين، 
يقاتل مرسومة  الــذي قتل وهــو  الكريم قاسم 
القرن  القمر، ثم تحدث أبناؤهم في آخر  على 
الرئيس صــدام  أنهم شــاهــدوا وجــه  العشرين 

 مرسوماً على القمر.
ً
حسين المشنوق قتلا

 الصراع كان بين أهل المال 
ّ
أما الحديث عن أن

والــســلــطــة وحــــراس الـــات وهــبــل، أي مفاتيح 
إنسانيين  ثــوار  الجاهلية وبــن  الجنان لأهــل 
قـــالـــوا بــإلــه واحــــد يــؤمــن بـــالمـــســـاواة وتــوزيــع 
عـــادل لــلــثــروات وتحقيق الــعــدالــة الالــهــيــة بين 
الــنــاس، وخــاصــة فــي يـــوم الــقــيــامــة، إذ لا فــرق 
بين هاشمي وأمــوي وبين عربي وأعجمي إلا 
بالتقوى، فذلك إعــاء من شــأن ثــوار الجزيرة 
العربية آنذاك ضد منظومة قديمة متهالكة ما 

عادت تستجيب لآمال الاجيال الصاعدة.
* طبيب وباحث متخصص في علم النفس

خربشات انتخابية

نقاش حول أسباب الخلافات بين المسلمين

 المتناتفون من 
َ

 معروفة وتناتف
ٌ

غابت وجوه

أعلى الهرم إلى أدناه )هيثم الموسوي(

الذاكرة كوسيلة توثيقية 

هي عرضة للضعف 

والتشوش ولخلط الأحداث

 أنكم 
ً

هل تعتقدون حقيقة

قد ربحتم مقاعد نيابية 

اء حكمكم هذا؟
ّ
إضافية جر

ورد كاسوحة *

تــرافــق وصــول إيمانويل مــاكــرون إلــى الــرئــاســة في 
المشهد  أســاســيــة على صعيد  لات  تــحــوُّ مــع  فرنسا 
كانت  التي  فالثنائية  عموماً.  والمجتمع  السياسي، 
اليمين  بــن  الثانية  العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ  قائمة 
يقوده  وحيد  استقطاب  تراجعت لمصلحة  واليسار 
اجتماعية  قطاعات  ل 

ّ
يمث لا  الـــذي  الــرئــيــس«  »حـــزب 

عن  بعضها  تمثيل  لــه  ــض  ــيِّ
ُ
ق إذا  ــر  يــعــبِّ ولا  فعلية، 

المجتمع  الحفاظ على استقرار  تقاليد سياسية في 
ووحدة صراع الأضداد داخله. الضوابط التي تحقق 
 متزايداً، ولا يوجد 

ً
مثل هذا الاستقرار تشهد تآكلا

الانتخابات  السياسي عقب  المشهد  انهيار   
ّ

ظــل في 
انتقال الصراع الاجتماعي  الأخيرة ما يضمن عدم 
إلى خارج المؤسّسات المنتخبة، سواء عبر الإضرابات 
التي بــدأت بالفعل، أو مــن خــال أشــكــال أخــرى من 

العنف السياسي أو الاجتماعي.

رمزية الإضرابات الحالية

الإضرابات التي بدأت في مطلع هذا الشهر تراجعت 
، ولكنها مستمرّة حتى أواخــر حزيران المقبل 

ً
قليلا

ــــذي وضــعــتــه الـــنـــقـــابـــات، وجـــرى  وفـــقـــا لــلــبــرنــامــج الـ
تنسيقه مــع الــقــطــاعــات الأخــــرى الــتــي انــضــمّــت إلــى 
فو الخدمة المدنية، عمّال 

ّ
ب، موظ

ّ
الاحتجاجات )الطل

إلــخ( بهدف توسيع قاعدته الاجتماعية،  المــطــارات... 
وضمان استمرار فاعليته حتى بعد الحصول على 
ــرّة الاحــتــجــاجــات كانت  المــطــالــب الــرئــيــســيــة. هـــذه المــ
الإصلاحات  فــرض  تريد  التي  الحكومة  لأنّ  أوســع، 
توجد  لا  وسواها  النقل  قطاعات  على  النيوليبرالية 
لديها مكابح كتلك التي منعت حكومات سابقة من 
كـــان قد  الــتــي  السياسية  المــعــارضــة  إنــفــاذهــا، ولأنَّ 
تلقاها في البرلمان بغرفتيه أصبحت شبه معدومة. 
الإصـــاحـــات بــهــذا المــعــنــى هــي اســتــكــمــال لإخــضــاع 
أمــام زحف  لم تستسلم بعد  التي  المجتمع  قطاعات 
والتي  مــاكــرون،  يــقــودهــا  الــتــي  النيوليبرالية  المــوجــة 
بالافتقار  السابقة  الموجات  تختلف عن سواها من 
إلـــى الــكــوابــح الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، لــكــونــهــا لا 
ل قطاعات اجتماعية أساسية، ولا يوجد بسبب 

ّ
تمث

أحــزاب  مع  تجمعها  تقاطعات  المحدود  التمثيل  هــذا 
فئات  مكتسبات  على  بالحفاظ  معنيّة  نــقــابــات  أو 
أســاســيــة وكــبــيــرة مـــن المــجــتــمــع الــفــرنــســي. إدراك 
النقابات المشارِكة في تنظيم الإضــراب لذلك دفعها 
إلى تمديده، بحيث لا ينحصر في يوم أو يومين ثم 
ينتهي الأمر، بل يستمرّ على مدى شهرين أو ثلاثة، 
وتكون فعالياته أسبوعية، لضمان عدم حدوث شلل 
لقطاعات  والــحــفــاظ على وتــيــرة تسمح  الــبــاد،  فــي 
مــتــزايــدة بــالانــخــراط فــيــه، عــلــى قــاعــدة الــتــقــاطــع مع 
المــطــالــب الــتــي تــرفــعــهــا نــقــابــة عــمّــال ســكــك الــحــديــد. 
وخصوصاً أنَّ طبيعة المطالب لا تنحصر بمصلحة 
سكك الحديد وحدها )الشركة الوطنية لسكك الحديد 
sncf(، إذ إنّ الخصخصة التي تدعو إليها الحكومة 
اذا  هي بمثابة نهج لن يتوقف عند حــدّ، وسيشمل 
يرى  التي  القطاعات  جميع  كافية  معارَضة   

َ
يلق لم 

ص منه. لو كان 
ُّ
ماكرون أنها تمثل عبئاً يجب التخل

النيوليبرالي من  النهج  لهذا  ثمّة معارضة سياسية 
داخل المؤسّسات لانتهت هذه الحلقة من الإضرابات 
المــرّة وبسبب  بمجرّد تحقيق مطالبها، ولكنها هذه 
انهيار الأحـــزاب والافــتــقــار إلــى مــعــارَضــة سياسية 
جــديــة تجد نفسها فــي مــوقــع مــن يــقــود المــعــارَضــة 
الخاصّة  الاقــتــصــاديــة  مــاكــرون  لسياسات  الفعلية 
بتصفية القطاع العام والحدّ من الإنفاق الاجتماعي.

سياق صعود »الماكرونية«

قبل حــدوث الإضــرابــات الأخيرة كان ثمّة مؤشرات 
الفرنسي.  المجتمع  داخــل  كبير  حــدوث صــدع  على 
الحزبين  بــصــراع  ل 

ّ
المتمث السياسي  التقليد  انهيار 

ــرت  ـــر الــوحــيــد، بــل ثــمّــة ســيــاق أبــعــد عــبَّ
ّ

لــيــس المـــؤش
السلطة.  إلـــى  الــحــالــي  الــرئــيــس  عــنــه طبيعة صــعــود 
ــتـــراكـــي يستطيع  ــادر هــامــشــي فـــي الـــحـــزب الاشـ ــ كـ
لات الــكــبــيــرة داخــــل الــحــزب وانــعــطــافــه  بــفــعــل الــتــحــوُّ
المــتــزايــد نــحــو الــيــمــن كــســب ثــقــة الــرئــيــس الــســابــق 
مه حقيبة المال، ثمّ بعد جملة 

ِّ
فرانسوا هولاند، فيسل

الاقتراحات النيوليبرالية التي وضعها أثناء عمله في 
ل منهجاً مستقبلياً في كيفية تطبيقها 

ِّ
الوزارة لتشك

للإصلاحات الاقتصادية يستقيل من عمله، ويتفرّغ 

مــن جهات  مــدعــومــا  قـــاده  الـــذي  السياسي  للنشاط 
نافذة اقتصادية وسياسية إلى الرئاسة. ولكن، قبل 
الرئاسية  الانتخابات  وبُــعَــيــد  بقليل،  إليها  وصــولــه 
ــمّـــة ســـجـــال ســيــاســي حـــــادّ داخـــل  ــرة كــــان ثـ ــيــ الأخــ
المؤسّسات المنتخبة حول قرار حكومة مانويل فالس 
الاحتجاجات  وكانت  العمل،  قانون  بتعديل شــروط 
على محاولة فرضه عبر تجاهل المادة التي تطرحه 
على التصويت قائمة وكبيرة خارج غرفتي المجلس. 
النقابات هي التي كانت تقود الاحتجاجات حينها، 
المعارضة  إلــى  بالاستناد  ذلــك  تفعل  كــانــت  ولكنها 
ــدّ  ــعَـ ــبــــرلمــــان، حـــيـــث يُـ ــ ــل ال ــ ــالـــس داخــ ــتـــي يَـــلـــقـــاهـــا فـ الـ
الــداخــل،  مــن  السياسات  لمعارضة  امــتــداداً  نشاطها 
بالحفاظ  يسمح  بتمثيل  تحظى  أنــهــا  اعــتــبــار  على 
بما  القيام  إلى  الحاجة  على مكتسباتها، ومن دون 
رِضَ لاحقاً بسبب 

ُ
. القانون ف

ً
تقوم به الأحزاب عادة

اعتماد المادّة التي تسمح بعدم طرحه على التصويت 
باليسار والنقابات  حِقت 

َ
ل التي  الهزيمة  العامّ، ولكن 

ــرّاء فــرضــه كانت  وقــطــاعــات واســعــة مــن المجتمع جـ
ها  ترأسَّ الــتــي  الحكومة  إقـــدام  مسبقاً.  قت 

ّ
تحق قــد 

فــالــس عــلــى فــرضــه أتـــى بــالــتــزامــن مــع الاقــتــراحــات 
التي تقدّمت بها وزارة المال حين كان ماكرون على 
ت 

ّ
ــوزارة تبن ــ ــ رأســـهـــا. بــعــد اســتــقــالــة مـــاكـــرون مــن ال

وكان  بحذافيرها،  الإصــاحــات  هــذه  فالس  حكومة 
ه العام داخل الحزب الاشتراكي وقتها يسمح  التوجُّ
بتمرير اقتراحات كهذه لكونها تتماشى مع انزياحه 
البرلمان  إلــى  الاقــتــراح  اليمين. وصــول  المستمرّ نحو 
ــــك مـــع اخـــتـــال كــبــيــر في   بـــالإضـــافـــة إلــــى ذل

َ
ــــق

َ
تــــراف

انضمام  بعد  اليمين  داخله لمصلحة  القوى  مــوازيــن 
الحزب الاشتراكي بقيادة فالس إلى الكتلة اليمينية 
ثمّة سياق   

َ
يبق فلم  الرأسمالية،  المصالح  في تمثيل 

التي يمثلها  اليسارية  الكتلة  للاعتراض سوى عبر 
تكن تحظى حينها  لم  والتي  لوك ميلانشون،  جان 
بتأثير مماثل لتأثيرها الحالي. هذا الاصطفاف الذي 
سمح بإمرار قانون العمل حين لم تكن »الماكرونية« 
إلــى هزيمة  الــذي أفضى  قد هيمنت بعد، هو نفسه 
أمام ماكرون، وهو  الانتخابات  التقليدي في  اليمين 
الحزب الاشتراكي  إلى ذلك  الــذي أضعف بالإضافة 
إلـــى حـــدّ الانــهــيــار. هــزيــمــة الــحــزبــن الــكــبــيــريــن أمــام 
الـــداخـــل وانــفــضــاض  بــعــد تجويفهما مــن  مـــاكـــرون 
قطاعات أساسية من المجتمع عنهما أعادت تشكيل 
ترَك أيّ ضوابط داخل 

ُ
المسرح السياسي، بحيث لا ت

الــبــيــروقــراطــيــة غير  المــؤسّــســات تــعــوق عــمــل الكتلة 
ماكرون  يقودها  التي  التمثيل  والمــحــدودة  الحزبية 
لين لمصالح الرأسمال الكبير. لكن 

ّ
ومن معه من ممث

أنماط  دت  قيَّ أنها  السياسة  هــذه  في  الضعف  نقطة 
ــلــة بـــالأحـــزاب لمصلحة 

ِّ
ــحـــدودة المــتــمــث ــتـــراض المـ الاعـ

أخرى لا يمكن بسهولة السيطرة عليها أو هزيمتها، 
وهو ما سيقود إلى مواجهة كبيرة ليست الإضرابات 

 عنها.
ً
 عنفاً وتمثيلا

َّ
سوى التعبير الرمزي والأقل

خاتمة

اجتماعي  انفجار  الأرجــح،  على  فرنسا،  ينتظر  ما 
كبير، وهذه المرّة لن يكون ثمّة تعويل على الاحتكام 
داخلها  التمثيل  نمط  لأنّ  خبة، 

َ
نت

ُ
الم المؤسسات  إلى 

أصبح محدوداً، وإنّ من يملك كتلة اعتراضية فيها 
ــع ملموس  واقــ إلـــى  اعــتــراضــه  تــرجــمــة  لا يستطيع 
السياسيين  والتقليد  الــتــراكــم  إلــى  افــتــقــاره  بسبب 
 
ً
الراديكاليان(. هذا سيقود فضلا واليسار  )اليمين 
عن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية إلى أزمة حكم، 
حــيــث يــوجــد »حـــزب واحــــد« يحكم مــن دون صفة 
المــتــطــرّف  الاقــتــصــادي  فــعــلــيــة، والــبــرنــامــج  تمثيلية 
ــــذي يــريــد تــنــفــيــذه يــهــدّد بــحــصــول انــهــيــار داخــل  ال
المقابل  اعات أساسية في المجتمع. وفي 

ّ
الدولة وقط

التي  النقابات  داخــل  مــن  إلا  لــه  معارَضة  ثمّة  ليس 
للحكومات  الاقــتــصــاديــة  ــات  الإصـــاحـ ــهــا 

ْ
ــت

َ
أضــعــف

استراتيجية  عبر  حالياً  تــحــاول  ذك  ومــع  السابقة، 
واسعة  معارَضة  تنظيم  الإضــرابــات  نطاق  توسيع 
لماكرون، على أمل حصول تضافر اجتماعي كبير 
من حولها، يقود إلى ثنيه عن مسعاه النيوليبرالي 
لتفكيك الــقــطــاعــات الــتــي حــافــظــت عــبــر عــقــود على 
الطابع الاجتماعي للدولة الفرنسية. لكن إذا فشلت 
في ذلك فلن يكون ثمّة بديل من الفوضى، وهي على 
أيّ حــال المــآل الوحيد لــوصــول أمــثــال مــاكــرون إلى 

الرئاسة.
* كاتب سوري

ضتها
َ
فرنسا: »الماكرونية« وأفق معار
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في انتظار بيان رسمي يؤكد تورّط 
العدو الإسرائيلي في العدوان الليلي 
على مواقع عسكرية في سوريا، فإن 
ــدة  ــرة واحـ تـــل أبــيــب فــتــحــت الـــبـــاب مـ
نـــحـــو تـــحـــديـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــع 
مــحــور المــقــاومــة. وهــــذه المــــرة، تلعب 
مباشرة في وجه الطرف – المركز في 

المحور، أي إيران.
وإذ أشــــارت المــعــلــومــات الـــــواردة من 
دمــشــق إلــى تــعــرض مــخــازن ومــواقــع 
ــا الــــحــــرس  ــهــ ــيــ ــة يـــــوجـــــد فــ ــريــ ــكــ ــســ عــ
الــثــوري الإيــرانــي لقصف صاروخي 
كثيف عــنــد الــعــاشــرة والــنــصــف ليل 
أمس، فإن المعلومات حول الخسائر 
مع  تماماً،  تكن واضحة  لم  البشرية 
ترجيح وجود خسائر بشرية، وهو 
الــذي يرفع مــن سقف التحدي  الأمــر 

بين تل أبيب وطهران.
ق 

ّ
قبل ضربة أمس، كان الجميع يدق

في نوعية الاتصالات الجارية بشأن 
نقطة  عند  تتقاطع  ملفات  مجموعة 

واحدة هي إيران:
ــــ اتصالات أميركية ــ أوروبية مكثفة 

بشأن موقف الرئيس دونالد ترامب 
ــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي، مع  مـ
مــيــل نــحــو خـــطـــوة أحـــاديـــة تــتــســبّــب 
في تعطيل الاتفاق وتفتح الأزمة من 

جديد بين طهران والغرب.
ــــ ســعــودي لأجل  ـــ ضغط إســرائــيــلــي 
معاقبة إيــران من خلال فرض المزيد 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات وتـــوجـــيـــه ضـــربـــات 
لـــهـــا، هــدفــهــا لا يــتــعــلــق بــالــبــرنــامــج 
الـــنـــووي بــل بــنــفــوذهــا المــتــعــاظــم في 
المنطقة الممتدة من لبنان إلى سوريا 

والعراق واليمن.
ــدّ ما  ـــــ ضــغــط إســرائــيــلــي خــــاص ضــ
التمركز«  »عملية  أبــيــب  تــل  تسميه 
الإيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــا، والـــتـــي يــقــول 
الــعــدو إنها عملية تهدد الأمــن  قــادة 
»تي  الغارة على مطار  وإن  القومي، 
فــور« قبل أسابيع، هدفت إلى إعاقة 

عملية التمركز هذه.
أكــثــر تعقيداً  عــلــى أن الأمــــر يــصــبــح 
مــــع خـــطـــوة إســـرائـــيـــلـــيـــة اســتــبــاقــيــة 

لــردّ إيــرانــي متوقع على ضربة »تي 
ــهــا 

ّ
ــور«. وكـــانـــت تـــل أبــيــب تــقــول إن ــ فـ

التي بعثت  حــاضــرة للتحدي. وهــي 
بــرســائــل تهديد إلــى ســوريــا وإيـــران 
ها ستشن 

ّ
عبر روسيا، تقول فيها إن

حــربــا مـــدمّـــرة عــلــى الــنــظــام الــســوري 
قامت  لــو  فيما  إيــــران نفسها  وعــلــى 
إيــران بــرد عسكري على ضربة »تي 

فور«.
ــإن الـــقـــرار بــالــرد  فـــي جــانــب إيـــــران، فـ
حسم بعد ساعات من حصول عدوان 

»تي فور«، لكن التفاصيل السياسية 
والعسكرية والتقنية، وربط الأمر بما 
المنطقة، ومــا يجري  فــي دول  يجري 
ترتيبه مــن جــانــب الــغــرب لمــوعــد 12 
أيار المتعلق بالاتفاق النووي، كان له 
دوره الكبير في تحديد توقيت الرد 
وطبيعته. لكن الذي حصل ليل أمس 
يجعل طهران أمام إلحاح إسرائيلي 
بالجواب على أسئلته الدموية. وهو 
ما يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أكبر 
كان الجميع يتوقعه بعد عشرة أيام 

من الآن، ما يعني أن إسرائيل تحاول 
إدارة المعركة بحسب توقيتها.

 في المنطقة 
ّ

في المقبل من الأيام، تحل
ــد تــــضــــع إســــرائــــيــــل  ــ ــيـ ــ ــواعـ ــ ــلــــة مـ جــــمــ
مــحــطــات مفصلية  أمـــــام  ــا  ــ ــداءهـ ــ وأعـ
مرتبطة أساساً بفلسطين )الاعتراف 
ــفـــارة  ــقـــل الـــسـ بــــالــــقــــدس عــــاصــــمــــة/ نـ
النكبة(.  ذكــرى  فعاليات  الأميركية/ 
وغـــيـــر بــعــيــد عـــن الأراضــــــي المــحــتــلــة، 
ــتـــوح« إيــرانــيــا  ــفـ يــكــبــر »الـــحـــســـاب المـ
تجاه كيان العدو، حيث الملفات تزداد 

ارتـــبـــاطـــا وتـــعـــقـــيـــداً، وحـــيـــث يستعد 
الجميع لسخونة حارقة في المنطقة.

تفاصيل العدوان

ــــف لــــيــــل أمــــــس،  ــــصـ ــنـ ــ ــرة والـ ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ الــ
ــا لـــــعـــــدوان جـــديـــد  ــ ــــوريـ تــــعــــرّضــــت سـ
ــــدداً مـــن المـــواقـــع الــعــســكــريــة  ــــاول عـ طـ
ــة فـــي ريـــفـــي حــلــب وحـــمـــاة.  الـــســـوريـ
ــــع المـــســـتـــهـــدفـــة تـــضـــمّ مـــخـــازن  ــــواقـ المـ
مهمة يستخدمها الجيش وحلفاؤه 
مــن قــوات الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
وهــــي »الــــلــــواء 47« فـــي ريــــف حــمــاة 
الجنوبي، وموقعاً قرب فوج الإطفاء 
الــريــف  فــي محيط بــلــدة سلحب فــي 
إلــى جــانــب موقع  الــغــربــي،  الشمالي 
)النيرب(،  الدولي  شمال مطار حلب 
ضمن قرية المالكية. وتسبّب انفجار 
مـــســـتـــودعـــات الـــذخـــيـــرة فــــي ســقــوط 
ــــي صــــفــــوف  ــ ــن الــــــشــــــهــــــداء فـ ــ ــ عـــــــــدد مـ
ــوات الــجــيــش وحـــلـــفـــائـــه، وإصـــابـــة  قـــ
إلـــى مستشفيات  نــقــلــهــم  تـــم  آخـــريـــن 
فـــي مــصــيــاف وحـــمـــاة والــســقــيــلــبــيــة. 
ــــارات ســـجّـــلـــت هـــزة  ــــجـ ــفـ ــ ــــال الانـ ــ وخـ
أرضية وصلت قوتها إلى 2.6 درجة 
عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر، مـــا يـــدل على 
الانــفــجــارات وقعت تحت الأرض،  أن 
الــصــواريــخ المستخدمة في  أن  وإلـــى 
للتحصينات، وهو  الــعــدوان، خارقة 
ما يعزز فرضية أن الاستهداف جاء 
مــن الــجــوّ مــن ضــمــن المــجــال الــجــوي 
الــســوري. طبيعة الــعــدوان والأهــداف 
إلــى أن إسرائيل هي من تقف  تشير 
رســمــي   

ّ
تــــن أيّ  غـــيـــاب  رغــــم  وراءه، 

كالعادة.
الــرســمــيــة  الــتــصــريــحــات  وإن كـــانـــت 
المدة الأخيرة صبّت  الإسرائيلية في 
في إطــار الــردع، والتأكيدات على أن 
لــهــا سيقلب  إيـــرانـــي  اســـتـــهـــداف  أيّ 
الطاولة عليها وعلى النظام السوري، 
فهي بعدوان أمس رفعت السقف إلى 
نحو غير مسبوق، ووضعت طهران 
مجدداً أمام خيارات ستكون خطيرة 
في ظل »حتمية الرد« الذي قد يكون 

أكثر صخباً.
التلويح  عــلــى  أيــضــا  ردّت  أبــيــب  تــل 
الــــروســــي بـــإعـــطـــاء دمـــشـــق مــنــظــومــة 
قدرتها  إظــهــار  وأرادت   ،»300 »أس 
ــــي الـــســـمـــاء  ــرة فـ ــ ــــحـ عـــلـــى الــــحــــركــــة الـ
الـــســـوريـــة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 

البلاد.
)الأخبار(

ــادة  ــعــ ــتــ ــلــــى اســ ــد يـــــــوم واحـــــــــد عــ ــعــ بــ
السيطرة  السوري وحلفائه  الجيش 
ــقـــدم، ودفــعــهــم مسلحي  عــلــى حـــي الـ
»داعـــــش« إلـــى عــمــق مخيم الــيــرمــوك 
والـــحـــجـــر الأســــــــود جــــنــــوب دمـــشـــق، 
علن عن التوصل إلى اتفاق يقضي 

ُ
أ

بخروج المسلحين من مخيم اليرموك 
إلــــــى إدلـــــــــب، مـــقـــابـــل خـــــــروج أهـــالـــي 
المحاصرتين،  والفوعة  كفريا  بلدتي 
وتــــحــــريــــر عــــشــــرات المـــخـــتـــطـــفـــن مــن 
قــريــة اشــتــبــرق )فــــي عــــام 2015( من 
قبل مسلحي »جيش الفتح« حينها. 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الأوّلـــــيـــــة حـــــول الاتـــفـــاق 
ــيـــوم،  ــه ســيــنــطــلــق فـــجـــر الـ ــأنـ تــفــيــد بـ
على أن ينقسم تنفيذه إلى مرحلتين 
ــدأ الأولـــــــى بـــدخـــول  ــبـ مــنــفــصــلــتــن، تـ
حافلات  تضمّان  ــ  لقافلتين  متزامن 
وسيارات إسعاف ــ إلى كل من مخيم 
الــيــرمــوك وبــلــدتــي كــفــريــا والــفــوعــة، 
لـــإعـــداد لإجــــاء الــدفــعــة الأولـــــى من 
إلى  ستصل  والتي  البلدتين،  أهالي 
وبـــالـــتـــوازي،  قـــرابـــة 1500 شـــخـــص. 

ي مع إيران
ّ

إسرائيل ترفع سقف التحد

عدوان جديد على سوريا

اتفاق في اليرموك يشمل كفريا والفوعة... من بوابة »اجتماع   موسكو«

تحاول تل أبيب إدارة 

المعركة في وجه طهران

 بحسب توقيتها

سوف تشرف القوات 

التركية على تأمين 

قوافل كفريا والفوعة

ينطلق فجر اليوم تنفيذ 

اتفاق خاص بمخيم 

اليرموك، يشمل في بنوده 

إجلاء سكان بلدتي كفريا 

والفوعة والإفراج عن 

مختطفين لدى الفصائل 

المسلحة في إدلب منذ 3 

سنوات، برعاية من »الثلاثي 

الضامن« في مسار »أستانا«

قضية اليوم

 في المنطقة جملة مواعيد تضع إسرائيل وأعداءها أمام محطات مفصلية )أ ف ب(
ّ

تحل

من محطة القطار في 

حي القدم غرب مخيم 

اليرموك أمس )أ ف ب(

تنظيم »حراس الدين« أشبه

 
ّ
ظهر أي

ُ
»حبر على ورق« ولم ي بـ

حضور فاعل

صهيب عنجريني

يؤذن  سوريا  في  الجهادي«  »العقد 
 »الـــرايـــات 

ّ
بــالانــفــراط. وعــلــى رغـــم أن

 فــي كثير 
ً
الــســود« مــا زالـــت حــاضــرة

 هــذا الحضور قد 
ّ
مــن الجبهات، فــإن

فــقــدَ الــزخــم والــفــاعــلــيّــة بــصــورة غير 
الحالي  العام  مطلع  ومنذ  مسبوقة. 
دخلت »التجربة الجهاديّة الشاميّة« 
 جديدة تمكن تسميتها »حقبة 

ً
حقبة

الـــتـــفـــرقـــة والانـــــحـــــطـــــاط«. يُــــعــــدّ هـــذا 
التحوّل تطوّراً طبيعيّاً بفعل عوامل 
عــــدّة، عــلــى رأســهــا الــهــزائــم المتتالية 
ــهــــا »الـــــجـــــهـــــاديّـــــون«  الـــــتـــــي مُـــــنـــــي بــ
اتــهــم الــتــنــظــيــمــيّــة  بــمــخــتــلــف انــتــمــاء
عــلــى امـــتـــداد الــعــام المـــاضـــي. أوضــح 
ــة جــــــنــــــوح مـــعـــظـــم  ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ مــــــامــــــح المــ
التنظيمات نحو الافتراق التنظيمي 
ـــن كـــونـــهـــا أجـــــــــزاء مــن  ــــي عــ

ّ
ــل ــتــــخــ والــ

كيانات »تحالفيّة« كبرى. ويبدو هذا 
الجنوح صالحاً ليكون مقدمة لمزيد 
مـــن الانــكــفــاء »الـــجـــهـــادي«، لا سيّما 
 اســـتـــمـــرار أســـبـــاب الاقــتــتــال 

ّ
ــل فـــي ظــ

 في الكواليس.
ً
الداخلي حاضرة

 إدلب«
ّ

»منعطف حلب« و»فخ

الكليّات«  الهزيمة في »معركة  كانت 
 )2016 ــــول  ــلــ ــ أيــ ــــب،  ــلــ ــ )حــ ــرة  ــيــ ــهــ الــــشــ
 التنظيمات 

ّ
 فــي ســجــل

ً
 فــارقــة

ً
عــامــة

راتها 
ّ

الــتــي دخــلــت مؤش »الــقــاعــديّــة« 
هابط،  مــســار  فــي  بعدها  العسكريّة 
وبتزامنٍ مع انكفاء تنظيم »داعش«. 
»القاعديين« استمرّوا   

ّ
أن وعلى رغم 

في التربّع على هرم القوى العسكريّة 
 
ّ
ــإن ــي إدلــــــب بـــعـــد هـــزيـــمـــة حـــلـــب، فــ فــ

لـــحـــقـــت  أن  ــبــــث  ــلــ تــ لـــــــم  ــة  ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ ــهـ ــ الـ
ــع الــــخــــافــــات  ــ ــ بـــصـــفـــوفـــهـــم عــــلــــى وقـ
ــقــــصــــود هــنــا  ــيــــس المــ الــــداخــــلــــيّــــة. ولــ
جولات الاقتتال المتتالية بين »جبهة 
ــرة« وعـــــــدد مــــن المـــجـــمـــوعـــات  ــنــــصــ الــ
حة )لا سيّما »حركة أحرار الشام 

ّ
المسل

ــيّـــة«(، فـــ »الــنــصــرة« خرجت  الإســـامـ
زة 

ّ
 ومــعــز

ً
مــن تلك الــجــولات منتصرة

قبضتها على إدلب. »مربط الفرس« 
ــة بــــن تــنــظــيــم  ــعـــاقـ كـــــان تــخــلــخــل الـ
الأم  والتنظيم  الجولاني  محمد  أبــو 
بـــدأ خلف   

ٌ
»الــقــاعــدة«، وهـــو تخلخل

الــكــوالــيــس ولـــم يــلــبــث أن انــتــقــل إلــى 
 كلمةٍ لزعيم »القاعدة« 

ّ
العلن مع بث

ــن الــــظــــواهــــري فــــي نـــهـــايـــة شــهــر  ــمـ أيـ
تشرين الثاني من العام 2017، جاءت 
للجولاني  نهائي«  »تحذير  بمثابة 
عليه(.  الجهادي«  »الــحــرم  إلقاء  قبل 
وعلى رغم أن الظواهري كان قد دعا 
أنــــصــــاره و »مــبــايــعــيــه« فـــي الــكــلــمــة 
 الــنــتــائــج 

ّ
ــإن ذاتـــهـــا إلـــى »الـــتـــوحّـــد« فــ

 تــمــامــا. الاتــفــاقــات 
ً
ــاءت مــعــاكــســة ــ جـ

الـــتـــي عـــقـــدهـــا الـــجـــولانـــي مــــع أنـــقـــرة 
في شــأن دخــول الجيش التركي إلى 
»نقاط المراقبة« في إدلب لعبت دوراً 
مــفــتــاحــيّــا فــي وصــــول الــعــاقــة بينه 
عـــودة، لا 

ّ
وبــن الــظــواهــري نقطة الـــا

أوّل  تكن  لم  الاتفاقات  تلك  أن  سيّما 
منفرداً  الجولاني  عليه  يُقدم  سلوك 

برأيه. 

ة
ّ

اس الدين« بلا فاعلي
ّ
»حر

ــيــــاب »بـــــديـــــلٍ ســـــــوري قـــــــوي« يــــرِث  غــ
ــي فــــي تــمــثــيــل الــــظــــواهــــري  ــولانــ ــجــ الــ
داخل سوريا كان مقدّمة لانفراط عقد 
 

ٍّ
كل وانــكــفــاء  »الــقــاعــديّــة«  التنظيمات 
تــيّــار  كـــان  منها عــلــى نفسها. وفــيــمــا 
داخل »القاعدة« يرجّح كفة أبو ماريّا 
الــقــحــطــانــي لــيــكــون »رجــــل المــرحــلــة«، 
بـــضـــرورة  يـــقـــول  بـــــرز رأي مـــنـــاقـــض 
»استخلاف مجاهد ســوري«. وتشير 
التشبّث   

ّ
أن إلـــى  مــصــادر »جــهــاديّــة« 

 لإزاحــــة 
ً
ــر كــــان ذريــــعــــة ــيـ بــــالــــرأي الأخـ

ـــحـــن 
ّ

ــن قـــائـــمـــة المـــرش ــ ــقـــحـــطـــانـــي مـ الـ
له. 

ّ
كــان يفض الظواهري  أن  رغــم  على 

ولــعــب الــتــيــار »الأردنــــــي« دوراً بـــارزاً 
فـــي الـــوصـــول إلــــى هــــذه الــنــتــيــجــة، لا 
 هــــذا الــتــيــار يــحــظــى بــثــقــلٍ 

ّ
ســيّــمــا أن

داخل التنظيم الأم، كما في »الساحة 
ــام هـــذه المــعــطــيــات وقــع  الــشــامــيّــة«. أمـ
الاخـــتـــيـــار عــلــى »الـــقـــائـــد الــعــســكــري« 
»الــنــصــرة« سمير حجازي  لـــ  السابق 
امي( ليكون على رأس 

ّ
)أبو همام الش

معه ينصّ على عــدم قبوله أي بيعة 
مـــن أيّ مــجــمــوعــة تــقــاتــل تــحــت رايـــة 
ضدّ  المستمرّة  معاركه  في  الجولاني 
جــبــهــة تــحــريــر ســــوريــــا«. واقــتــصــرت 
ــرّاس  ــ »الـــبـــيـــعـــات« الـــتـــي حــصّــلــهــا »حـ
ــمـــوعـــات صــغــيــرة  ــلـــى مـــجـ الـــــديـــــن« عـ
كانت في الأصــل قد جمّدت نشاطها 

ـــار«، و 
ّ
الــعــســكــري، مــثــل »كــتــيــبــة الـــبـــت

»سرية غرباء«، و »سرايا كابل«، قبل 
أن يعلن أمس عن اندماجه مع تنظيم 

أقدم هو »أنصار التوحيد«.

ة«
ّ

 »استقلالي
ٌ

نزعات

فــي خــال الشهرين الأخــيــريــن بــدأت 
ــة«  ــ ــاديّ ــهــ ــجــ بـــعـــض المــــجــــمــــوعــــات »الــ
ــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق حـــضـــور  فـ
ــا  ــهــ ــ

ّ
ــلــــى رغـــــــم أن ــا، عــ ــ ــهـ ــ « لـ

ّ
»مــــســــتــــقــــل

كــانــت ســابــقــا قـــد ذابــــت فـــي النسيج 
ــا. وأســــفــــر  ــ ــوريــ ــ ــــدي« فـــــي ســ ــاعــ ــ ــقــ ــ »الــ

»القاعدة«  و  »النصرة«  بين  الشقاق 
عن جنوح عدد من المجموعات نحو 
إعادة تجميع صفوفها في هيكليّات 
منفردة، مع الحفاظ على »بيعاتها« 
)الــقــاعــدة(، لا سيّما أن  للتنظيم الأم 
تــنــظــيــم »حـــــــرّاس الــــديــــن« لـــم يُــشــكّــل 
 تــنــظــيــمــيّــا جــاذبــا 

ً
حــتــى الآن بـــديـــا

المجموعات يبرز  تلك  بــن  لها. ومــن 
تــنــظــيــم »إمــــــارة الـــقـــوقـــاز الإســامــيّــة 
لــنــصــرة أهـــل الـــشـــام«. وعــلــى رغـــم أن 
حضوراً  يحقق  لــم  المــذكــور  التنظيم 
راً منذ تشكيله )أواخر عام 2015( 

ّ
مؤث

عــلــى يـــد صــــاح الـــديـــن الــشــيــشــانــي 
ــه 

ّ
فــإن الأول 2017(  كـــانـــون  فـــي  ـــتـــل 

ُ
)ق

بــــدأ أخـــيـــراً عــمــلــيــة »إعـــــــادة تجميع 
ــمـــح إلـــــــى زيـــــــادة  واســــتــــقــــطــــاب« تـــطـ
عــديــد مــنــتــســبــيــه. وفــــي مــــــوازاة ذلــك 
أصدر التنظيم بياناً حول »الأحداث 
ــرّرة« في  ــحــ الأخـــيـــرة فـــي المــنــاطــق المــ
النصرة«  »جبهة  اقتتال  إلــى  إشـــارة 
و »جبهة تحرير ســوريــا«. وحــرص 
ــلـــى تـــعـــريـــف نـــفـــســـه فــي  الـــتـــنـــظـــيـــم عـ
 

ّ
ه »فصيل مستقل

ّ
مستهل البيان بأن

عــلــى  الــــــشــــــام«، وشـــــــــدّد  عـــلـــى أرض 
لتقديم  ح 

ّ
تنط كما  »الفتنة«  اعتزاله 

الـــنـــصـــائـــح والـــتـــوجـــيـــهـــات »لــعــمــوم 
ــــي الـــســـيـــاق نــفــســه  المـــجـــاهـــديـــن«. وفـ
سُــجــل نــشــاط مــمــاثــل داخـــل صفوف 
»مــــجــــاهــــدي الـــتـــركـــســـتـــان«. وأســـفـــر 
ــراط مـــجـــمـــوعـــات مــــن »الــــحــــزب  ــ ــخـ ــ انـ
الإسلامي التركستاني« في الاقتتال 
الــداخــلــي إلـــى جــانــب »الــنــصــرة« عن 
ـــق فــــي صــفــوف 

ّ
ــق ظــــهــــور بــــــــوادر تـــشـ

ــرزت  ــ ــة الـــتـــركـــســـتـــانـــيّـــة«. وبــ ــلـ ــتـ ــكـ »الـ
ــذا الـــســـيـــاق »كــتــيــبــة الـــغـــربـــاء  ــ فــــي هـ
التركستانيّة« التي أفلحت منذ مطلع 
العام الحالي في استقطاب عدد غير 
قليل من منتسبي »الحزب الإسلامي 
وعلى  صفوفها.  إلــى  التركستاني« 
ــاء« كـــانـــت  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ رغــــــم أن »كـــتـــيـــبـــة 
تنظيمي«  »اســـتـــقـــال  عــلــى  تــحــافــظ 
الليرمون  جبهات  فــي  نشأتها  منذ 
بتنسيق  تعمل  كانت  ها 

ّ
فإن )حلب(، 

عالٍ مع »الحزب الإسلامي« إلى حدّ 
ـــهـــا صــــارت أشــبــه بــجــزء مــنــه بعد 

ّ
أن

انــســحــابــهــا مـــن حــلــب )عــقــب معركة 
الــحــال في  أن يتغيّر  الــكــلــيّــات(، قبل 
ـــع 

ّ
ــهـــور الأخـــــيـــــرة. وتـــتـــوق خـــــال الـــشـ

ــف 
ّ

ــادر »جــــهــــاديّــــة« أن »تــتــكــش مــــصــ
الأيام تباعاً عن كثير من السلوكيّات 
المماثلة مما يدور في الخفاء، لنكون 
على مــوعــد مــع إعـــادة تـــداول أسماء 
ــة كـــثـــيـــرة بــصــفــتــهــا  ــ ــويــ ــ كـــتـــائـــب وألــ

ة«.
ّ
مجموعات مستقل

تنظيم »حـــرّاس الــديــن« الــذي أريــد له 
 جديداً لـ »القاعدة« في 

ً
أن يكون ممثلا

سوريا. وحتى اليوم ما زال التنظيم 
ــذكــــور أشـــبـــه بــــ »حـــبـــر عــلــى ورق«  المــ
ولــم يُظهر أي حضور عسكري فاعل 
ه لم 

ّ
 أسباب عدّة وعلى رأسها أن

َ
نتيجة

 بغرض الانخراط الفوري 
ً
يُنشأ أصلا

فـــي الــقــتــال. كــانــت المــهــمّــة الأســاســيّــة 
الــتــي أنــيــطــت بــالــتــنــظــيــم الــولــيــد هي 
السعي إلى استقطاب أكبر قدرٍ ممكنٍ 
»البيعات«، والعمل على اجتذاب  من 
المقاتلين المنضوين تحت  شرائح من 
رايــــة الـــجـــولانـــي. لـــم يــفــلــح أبـــو هــمــام 
ــامـــي فــــي إحـــــــداث أي أثــــــرٍ يُـــذكـــر  الـــشـ
داخــــــــل صــــفــــوف »الـــــنـــــصـــــرة«، وتــــــردّ 
ــادر »جــــهــــاديّــــة« تـــحـــدّثـــت إلــيــهــا  مـــصـ
»الأخبار« هذا الفشل إلى أن الشامي 
ولا  المطلوبة،  بالكاريزما  يحظى  »لا 
نــدّاً للجولاني«. وترى  يصلح ليكون 
 الــرجــل »لـــم يــكــن يحظى 

ّ
المـــصـــادر أن

بثقلٍ خــاصّ داخــل النصرة حتى في 
فــتــرة قــيــادتــه عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريّــة، 
ولــم يُــجــرّب أن ينافس الــجــولانــي بل 
اكتفى بكونه ذراعــا لــه«. ويشير أحد 
 حجازي 

ّ
أن إلى  المصادر »الجهاديّة« 

»ما زال حتى اليوم يرفض أن يزاحم 
ه عقد تفاهماً شفهيّاً 

ّ
الجولاني، بل إن

 على أرض الشام« )أرشيف ــ الأناضول(
ّ

ه »فصيل مستقل
ّ
اس الدين« على تعريف نفسه بأن

ّ
حرص »حر

ق: طور الضعف والانحطاط
ّ

»الرايات السود« نحو التفر
الجسد »الجهادي« في 

 نحو مزيد 
ٌ

سوريا ذاهب

 
ّ

خ. صحيح أن
ّ

من التفس

»الجهاديين« ما زالوا 

 
ّ

حاضرين في المشهد لكن

فاعليتهم قد انخفضت 

ل 
ّ

ج
ُ

بصورة كبيرة. وس

في خلال الشهور الأخيرة 

اشتغال بعض المجموعات 

ة« على تحقيق 
ّ

»الجهادي

« لها، 
ّ

حضور »مستقل

ها كانت سابقاً 
ّ
على رغم أن

قد ذابت في النسيج 

»القاعدي«
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الــيــرمــوك إلى  ســوف يخرج مسلحو 
إدلب، ويتم الإفراج عن دفعة أولى من 
اشتبرق  بلدة  أهالي  من  المختطفين 
)عددهم الكامل نحو 85(. ومن دون 
بيان الجدول الزمني لتنفيذ المرحلة 
والتي سيخرج  الاتــفــاق،  من  الثانية 
أهـــالـــي  مــــن  خـــالـــهـــا 3500 شـــخـــص 
البلدتين الإدلبيتين، فإن من المتوقع 
ــار  الانـــتـــهـــاء مــنــهــا قــبــل مــنــتــصــف أيـ

المقبل.
ــنــــود الاتـــــفـــــاق مــرتــبــطــة  ورغـــــــم أن بــ
تــم تنفيذها، كما  بــاتــفــاقــات ســابــقــة 
بــمــفــاوضــات تـــكـــررت فـــي مــنــاســبــات 
عــــــدة، فـــقـــد بــقــيــت تــفــاصــيــلــه خــــارج 
دائرة الضوء، إلى حين كشفها أمس 
بــشــكــل مــقــتــضــب وجــــزئــــي. وتــشــيــر 
ــــرة إلــــــى أن تــلــك  ــــوافـ ــتـ ــ ــات المـ ــيـ ــطـ ــعـ المـ
الحالي  بشكلها  صيغت  التفاصيل 
قبل نحو أسبوع، وانتظرت تأكيدها 
من قبل الدول »الضامنة« الثلاث في 
مسار أستانا، وهــي روســيــا وإيــران 
وتركيا، وهذا ما تم خلال الاجتماع 

الــدول  تلك  لـــوزراء خارجية  الثلاثي 
في موسكو، أول من أمس. ويفترض 
»هيئة  مسلحي  التسوية  تشمل  أن 
تحرير الشام« الموجودين في شمال 
مخيم اليرموك، وعشرات من عناصر 
الفصائل المسلحة الأخرى في المخيم، 
بينها »أكناف بيت المقدس«. وسوف 
اليرموك  يتكامل مسار التسوية في 
مع اتفاق يشمل بلدتي ببيلا وبيت 
الإعــــان عنه  تــم  ســحــم ومحيطهما، 
أمــــــس، عـــلـــى أن يـــتـــم تــنــفــيــذه »بــعــد 
ــــق مــا  تـــأمـــن جـــبـــهـــات المـــنـــطـــقـــة«، وفـ
ــة. ووفـــــق  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــلـــت مـــــصـــــادر مـ ــقـ نـ
المعلومات المتوافرة، سوف يتم بدءاً 
مــن الــيــوم إعــــداد لــوائــح الأشــخــاص 
»اتـــفـــاق  ـــ المـــشـــمـــولـــن مــــن الـــطـــرفـــن بـ
إخراجهم  والــذيــن سيتم  الــيــرمــوك«، 
أن تلعب  دفـــعـــتـــن. ويـــفـــتـــرض  عــلــى 
الــقــوات الــتــركــيــة المـــوجـــودة فــي ريــف 
ــيــــس فـــــي تـــأمـــن  ــرئــ إدلــــــــب الــــــــــدور الــ
الــخــارجــة مــن بلدتي كفريا  الــقــوافــل 
والفوعة، حتى وصولها إلى المعابر 

المــتــفــق عــلــيــهــا مـــع مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــجــيــش الـــســـوري، والــتــي ستحضر 
قـــوات الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
هــذا  ويــتــقــاطــع  العملية.  خـــال  فيها 
الــــــدور الـــتـــركـــي المـــبـــاشـــر فـــي تنفيذ 
هــــذا الاتـــفـــاق مـــع مـــا جــــرى تــســريــبــه 
عبر وســائــل إعــام مقرّبة مــن تركيا 
ــرة لمـــمـــثـــلـــن عــن  ــ ــقـ ــ ــــن اســــتــــدعــــاء أنـ عـ
الشام« للاجتماع مع  »هيئة تحرير 

مسؤولين أتراك قبل أيام.
الاتفاق الذي أتى بعد يوم واحد على 

اجتماع موسكو الثلاثي الوزاري، بدا 
ــ  الروسية  الجهود  إقــراره كجزء من 
التركية ــ الإيرانية المشتركة في مسار 
المحادثات  جولة  أن  خاصة  أستانا، 
ــيــــرة فـــي الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة  الأخــ
تبادل  مسألة  مفصّل  بشكل  بحثت 
المـــخـــتـــطـــفـــن والأســـــــــــرى، بــــالــــتــــوازي 
مــــع تـــعـــزيـــز »تــخــفــيــض الــتــصــعــيــد« 
ــاح الـــدخـــول التركي  فــي المـــيـــدان. وأتــ
إلــى »نــقــاط المــراقــبــة« فــي ريفي حلب 
ــرة، لــعــب دور مــبــاشــر  ــقــ وإدلـــــــب، لأنــ
اتفاق  أي  في ضمان ومراقبة تنفيذ 
مـــمـــاثـــل، خـــاصـــة فـــي ظـــل الــخــافــات 
الــداخــلــيــة المــتــنــامــيــة بـــن الــفــصــائــل 
الاتفاق  هــذا  ويشكّل  هناك.  المسلحة 
ــة جـــديـــدة فـــي مــســار الــتــعــاون 

ّ
مــحــط

الــثــاثــي، الـــذي أجمعت أطــرافــه على 
ضـــــــــــرورة حــــمــــايــــتــــه وتـــــعـــــزيـــــزه مــن 
محاولات التعطيل. وبدا هذا التوجه 
واضــحــا خــال اجتماع موسكو أول 
من أمس، وعبّر عنه وزير الخارجية 
ــي مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغـــلـــو  ــركــ ــتــ الــ

بــالــقــول إن »بــعــض الأطــــراف تحاول 
عــزل عملية أستانا«. وأكــد أن بلاده 
مــهــتــمــة بــضــمــان وقـــف إطــــاق الــنــار 
»لبذل  ومستعدة  إدلـــب،  منطقة  فــي 
جـــهـــود مــشــتــركــة لمــواجــهــة الــتــهــديــد 
الإرهــــابــــي« هـــنـــاك. المــضــمــون نفسه 
زه كلام وزيــر الخارجية الروسي 

ّ
عــز

ســيــرغــي لافـــــــروف، الـــــذي أشـــــار إلــى 
ــاولات لإعــــاقــــة جــهــود  ــ ــحـ ــ »وجــــــــود مـ
الــســام... وخــاصــة منع إنــشــاء لجنة 
دستورية«، مضيفاً أن بلاده وإيران 
ــه مـــحـــاولات  ــواجــ وتـــركـــيـــا ســـــوف »تــ
تقويض الجهود المشتركة... وضمان 
ــانــــا«. وبــعــث  ــتــ اســـتـــقـــرار عــمــلــيــة أســ
لافروف برسالة مهمة مفادها أنه »تم 
الاتفاق على خطوات محددة سوف 
الثلاث، بشكل فردي  تتخذها دولنا 
وجماعي«، موضحاً أن »الحرب ضد 
الإرهابيين الذين يحاولون الاختباء 
ــنـــاطـــق تــخــفــيــض الــتــصــعــيــد،  فــــي مـ

سوف تكون بلا هوادة«.
)الأخبار(



فلسطين

اليابان هنا... من أجل »سلام اقتصادي«

فيما العيون تتجه

إلى رام الله لمتابعة 

تطورات اجتماع »المجلس 

الوطني ورصد المشاركين 

والمقاطعين له، إلى جانب 

مراقبة التحضيرات الدولية 

لحضور الاحتفال بالذكرى 

السبعين »لاستقلال« الكيان 

الصهيوني، مترافقاً مع 

افتتاح السفارة الأميركية 

في القدس، تعقد على 

الضفة الشرقية لنهر الأردن 

ات تجمع أطراف  لقاء

»عملية السلام« مع راعٍ 

قديم جديد للمحادثات 

التي تأتي هذه المرة 

بنكهة يابانية 

وباستضافة الأردن

عمان ــ أسماء عواد

اللجنة  اجتماعات  الأردن  يستضيف 
ــار«  ــ »مــمــر الــســام والازدهــ الــربــاعــيــة لـــ
مبادرة  وهــي  الميت.  البحر  منطقة  في 
الأوســط«  الشرق  في  »للسلام  يابانية 

تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا بـــعـــداً اقــتــصــاديــا. 
وكــانــت طــوكــيــو قــد طــرحــت مبادرتها 
هــذه عــام 2006 فــي سبيل دعــم »دولــة 
ــيـــاة«. الــلــقــاء  ــلـــحـ فــلــســطــيــنــيــة قـــابـــلـــة لـ
الـــربـــاعـــي )فــلــســطــيــنــي، »إســـرائـــيـــلـــي«، 
يــابــانــي، أردنـــــي( الــــذي بـــدأ يـــوم أمــس 
ــاريــــع عــــــــدة، مــن  ــنـــاقـــشـــة مــــشــ الأحــــــــد لمـ
شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد المتعثر 
عــلــى وجــه  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ فــي 
»البنى  تستهدف  بحيث  الــخــصــوص 
ــة مــشــاريــع  ــامــ ــا يــتــيــح إقــ الــتــحــتــيــة، مــ
ذات طــابــع صــنــاعــي وزراعــــي ومــائــي« 
تستفيد منه الأطراف الثلاثة المشاركة 
ــــادس مــن  ــــسـ ــقــــاء، وهـــــو الـ ــلــ فــــي هـــــذا الــ
نوعه. هذه المبادرة على مدار سنواتها 
ــتـــي عــــشــــرة، لــــم تـــكـــن بـــعـــيـــدة عــن  ــنـ الاثـ
الــســام بل  الــتــقــلــيــدي لعملية  الـــراعـــي 
هــــي مــتــســقــة مــــع الـــــرؤيـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
حتى  وبــشــراكــة  إسرائيلية  وبــمــوافــقــة 
مـــع الــبــنــك الــــدولــــي، لــكــنــهــا لـــم تــتــطــور 
واكـــتـــفـــت بــمــشــاريــع تــنــمــويــة مــتــفــرقــة 

بدعم من الحكومة اليابانية.
تطرح اجتماعات مبادرة »ممر السلام 
والازدهــــــار« فــي الــبــحــر المــيــت، تــصــوراً 
اقــتــصــادي للسلام يحاكي  عــن مــدخــل 
مشاريع تمتد من مدينة العقبة جنوباً 
ــول غـــور  ــ ــالًا عـــلـــى طـ ــمــ ــى بـــيـــســـان شــ ــ إلـ
الأردن، وترتبط أساساً بمشروع قناة 
المدعوم من  الميت(   - )الأحمر  البحرين 
بـــ 25 مليون دولار، والـــذي لا  الــيــابــان 
بعدما  اللحظة  لغاية  مصيره  يــعــرف 
لعدم جــدواه  العدو وقفه  أعلنت دولــة 
ــة، كـــمـــا تـــنـــاقـــلـــت وســـائـــل  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

إعــــام عــبــريــة. وكــــان الأردن قـــد تــقــدّم 
بسؤال رسمي للجانب الإسرائيلي عن 
مستقبل المشروع ولم يعلن عن إجابة 
بعد، وقــد تكون الحكومة الأردنــيــة لم 

تحصل عليها.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تـــنـــاقـــش الــلــجــنــة 
ــة مــجــمــع  ــ ــامـ ــ ــبــــادرة إقـ ــمــ ــلــ ــيــــة لــ الــــربــــاعــ
ــا  ــة أريـــحـ ــنـ ــديـ ــاعـــي زراعــــــــي فــــي مـ ــنـ صـ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، ومــطــار 
الصناعية  المــنــتــجــات  لــشــحــن  تــجــاري 
الــخــارج  إلـــى  الفلسطينية  والـــزراعـــيـــة 
ــدات  ــيـ ــقـ ــعـ عــــبــــر الــــــجــــــو، بــــعــــيــــداً عــــــن تـ
اتـــهـــا، بــحــســب وكــالــة  الـــحـــدود وإجـــراء
الأنـــــبـــــاء »بــــــتــــــرا«. وهــــــــذا بـــكـــل تــأكــيــد 
عها 

ّ
وق الــتــي  التفاهم  بــمــذكــرة  متصل 

ــان الأردنـــــــــــي والــفــلــســطــيــنــي  ــبــ ــانــ الــــجــ
ــام لــتــأســيــس الــشــركــة الأردنـــيـــة  قــبــل أيــ
– الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــســويــق المــنــتــجــات 
للعمل  قابلة  تكون  لن  والتي  الزراعية 
إلا بموافقة إسرائيلية بطبيعة الحال، 
وهذا ما لم يتطرق إليه الجانبان، لكنه 
يـــبـــدو مــفــهــومــا فـــي اجــتــمــاعــات »مــمــر 

السلام« في البحر الميت.
ــــور الـــدفـــع  ــان الـــتـــي تـــبـــدو فــــي طـ ــابـ ــيـ الـ
ــي الـــشـــرق  ــ ــــام فـ ــسـ ــ لـــعـــجـــلـــة عـــمـــلـــيـــة الـ
الأوســـــــــــط، ركــــــــزت مـــســـاعـــداتـــهـــا عــلــى 
ــة، وكــــانــــت قــد  ــاديــ ــتــــصــ ــاريــــع الاقــ المــــشــ
ــدات مــــاديــــة لــلــمــمــلــكــة  ــاعــ ــســ ــنـــت مــ ــلـ أعـ
لـــدعـــم  دولار  مــــايــــن  ــة  ــ ــعـ ــ أربـ بـــقـــيـــمـــة 
الــاجــئــن الــســوريــن، فــيــمــا لــم ترشح 
أي تصريحات متعلقة بالأونروا خلال 

هذه الزيارات. 
سبقت اجــتــمــاعــات »مــمــر الــســام« في 

ــاعـــات  ــمـ ــتـ ــيـــومـــن »اجـ ــيــــت بـ ــر المــ ــبـــحـ الـ
العقبة«، وهي لقاءات رفيعة المستوى 
الملك  إليها  دعــا  أردنــيــة  ملكية  برعاية 
تــتــضــمــن  عـــــام 2015،  مـــنـــذ  الـــلـــه  عـــبـــد 
وفـــــوداً مـــن كــبــار المـــســـؤولـــن الأمــنــيــن 
والــســيــاســيــن مـــن دول جـــنـــوب شــرق 
ــيــــن، إضـــافـــة إلــى  ــاء دولــ ــركــ آســـيـــا وشــ
مــمــثــلــن عـــن الأمــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي وحـــلـــف شــمــالــي الأطــلــســي 
ــذه  ــن هــ ــ ــــدف مــ ــهــ ــ بـــحـــســـب »بـــــــتـــــــرا«. الــ
ص في بحث »كيفية 

ّ
الاجتماعات يتلخ

الــتــعــامــل مـــع خــطــر الإرهــــــاب وتــعــزيــز 
التنسيق والتعاون الأمني والعسكري 
وتــــبــــادل الــــخــــبــــرات والمـــعـــلـــومـــات بــن 
والدولية  الإقليمية  الأطـــراف  مختلف 
لمحاربته«. وخــال لقائه مع الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي عــلــى هــامــش »اجــتــمــاعــات 
ــن وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــلـ ــ الــــعــــقــــبــــة«، أعـ
الياباني تارو كونو عن زيارة مرتقبة 
ــــي الـــيـــوم  لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء شـــيـــنـــزو آبـ
يـــومـــن، حــيــث سيلتقي  لمــــدة  لــــــأردن 
الملك ضمن جولته في الشرق الأوسط. 
الزيارة التي ابتدأها شينزو بلقاء مع 
بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أعقبها 
بزيارة الأردن ومن ثم الإمارات العربية 
المــتــحــدة. وفــيــمــا تــبــدو زيـــارتـــه ليست 
الــســام«،  »ممر  اجتماعات  عــن  بعيدة 
إلا أن مـــا نــاقــشــه مـــع نــتــنــيــاهــو تعلق 
بـــوضـــع »إطــــــار عــمــلــي لــلــتــنــســيــق بين 
لدى  والدفاعية«  الخارجية  السلطات 
ــل تــعــمــيــق الــتــعــاون  الــجــانــبــن مـــن أجــ
فــي مجال  التنسيق  وتــعــزيــز  الأمـــنـــي، 

تكنولوجيا المعلومات.
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الحدث

اليمن

لرئيسه  الأولـــى  القِبلة  كــانــت  مثلما 
ــت 

ّ
ـــيـــه مــنــصــبــه، هـــكـــذا ظــل

ّ
بــعــيــد تـــول

ــة إلـــــــى وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ بـ
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد مـــايـــك بــومــبــيــو، 
فــي أولــــى جــولاتــه الــشــرق أوســطــيــة، 
عقب مصادقة مجلس الشيوخ على 
تعيينه الخميس الماضي. العسكري 
الـــــذي شــغــل ســابــقــا مــنــصــب رئــيــس 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة )سي 
آي إي( لم يجد أفضل من السعودية 
 بــهــا مــهــمّــتــه فـــي »تــفــعــيــل 

ّ
لــيــســتــهــل

الدبلوماسية الأميركية«، كما وصّف 
الـــــــوزارة  مـــوظـــفـــي  لـــقـــائـــه  إثـــــر  دوره 
الأطلسي.  شمال  حلف  في  العاملين 
ترامب،  دونــالــد  مــن  برسائل   

ً
لا مُحمَّ

الذي لم يحتمل وجود وزير مناكِف 

الدبلوماسية  رأس  على  لتوجّهاته 
جال  تيلرسون(،  )ريــكــس  الأميركية 
بومبيو على المسؤولين السعوديين، 
»تــهــذيــب«  داً عــلــى مــســامــعــهــم بـــ مـــــردِّ
ــاحـــة«  »وقـ ــان تــــرامــــب يـــقـــولـــه بــــ ــ مــــا كـ
أمــــام أنـــصـــاره فــي ولايــــة ميشيغان: 
»ســنــجــعــلــهــم يــنــفــقــون ويـــنـــفـــقـــون«، 
هـــؤلاء الــذيــن »يــحــتــارون فــي كيفية 

إنفاق أموالهم«.
ــل 

ّ
حــقــيــقــة حــــــاول الــــرجــــل الــــــذي يــمــث

المرحلة  هــذه  استثنائية« في  »ورقــة 
»الحرجة«، وفق ما وصفه به ترامب، 
أمــس، خلال مؤتمر  تلطيفها، بقوله 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره عـــادل 
الأوســــط  الـــشـــرق  »دول  إن  الــجــبــيــر، 
الــولايــات  تنتظر جــهــود  أن  يمكن  لا 
المتحدة للقضاء على الإرهاب نيابة 
تحمّل  الـــدول  تلك  على  يجب  عنها. 
هـــذا الـــعـــبء«. وهـــو مــا كـــان مــســؤول 
ــرافِـــق لــبــومــبــيــو قد  أمــيــركــي رفــيــع مـ
ــلـــيـــه أيــــضــــا بـــتـــذكـــيـــره بـــأن  شــــــــدّد عـ
أنه يرغب  »الرئيس )ترامب( أوضــح 
فـــي رؤيـــــة مـــشـــاركـــة ذات مــعــنــى من 
أوضـــــــح:  بـــتـــعـــبـــيـــر  ــة«.  ــقــ ــطــ ــنــ المــ دول 
أن  تعتقد  التي  ترامب  دونــالــد  إدارة 
الشرق  فــي  أنفقت  المتحدة  الــولايــات 
الأوســــــط ســبــعــة تــريــلــيــونــات دولار 
»هدراً ولم تجنِ منها شيئاً«، بحسب 
مـــا كــــــرّره ســيــد الــبــيــت الأبـــيـــض في 
ميشيغان، غير مستعدة لدفع المزيد، 
المنطقة  بــعــض دول  عــلــى  وبــالــتــالــي 
ــن تــصــمــد أســبــوعــا مـــن دون  الــتــي »لـ
الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة« أن »تـــدفـــع ما 

عليها«.
السعودية  أكمل وجــه ســتــؤدي  على 

الفروض »الترامبية« المطلوبة منها 
طبقاً لمــا توحي بــه جميع المــؤشــرات 
تـــصـــريـــحـــات  وآخـــــــرهـــــــا  الآن،  إلــــــــى 
بومبيو الــذي أجــاب عن ســؤال حول 
إمـــكـــانـــيـــة إرســـــــــال قــــــــوات ســـعـــوديـــة 
»)أنـــــنـــــا( ســنــجــلــس  ــا بــــــ ــ ــوريـ ــ إلــــــى سـ
ــيـــة أن  ــفـ ــيـ ــن ذلـــــــــــك... وكـ ــ ــتــــحــــدث عـ ونــ
لا  أميركا  أن  بأفضل صــورة  نضمن 
تعمل بمفردها فــي هــذا الــشــأن، وأن 
دول الــخــلــيــج تــعــمــل بــجــانــبــنــا«. في 
من  مزيداً  الرياض  ستتلقى  المقابل، 
حساسيتها  تـــدغـــدغ  الـــتـــي  الـــوعـــود 
بومبيو  أغــــدق  والـــتـــي  طـــهـــران،  إزاء 
جرعة إضافية منها. »خلافاً للإدارة 
السابقة، فإننا لن نغفل عن نشاطات 
ــاب، ونــريــد  إيـــــران الــتــي تــدعــم الإرهـــــ
ألا تــــحــــوز طــــهــــران ســــاحــــا نــــوويــــا، 
ــران بشكله  والاتـــفـــاق الــنــووي مــع إيــ
الــحــالــي لا يــوفــر هـــذه الــضــمــانــات«. 
هــذا مــا أكــده الــوزيــر المــوصــوف بأنه 
من فريق »الصقور« الأميركيين ضد 
ــنـــا( سنستمرّ  ــران، لافــتــا إلـــى »)أنـ إيـــ

الــعــمــل مــع حلفائنا الأوروبــيــن  فــي 
مــن أجـــل إصــــاح الاتـــفـــاق الـــنـــووي«، 
ــم يــتــمّ  مـــســـتـــدركـــا بـــأنـــه »فـــــي حـــــال لــ
التوصل إلى اتفاق، فإن الرئيس قال 

إنه سينسحب«.
الصفقة  بإطاحة  الأميركي  التهديد 
ــنــــوويــــة، والـــــــذي يـــشـــكّـــل جــــــزءاً مــن  الــ
ــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــران، لا تـــمـــلـــك الـــســـعـــوديـــة  ــ ــهـ ــ ضــــد طـ
ادعـــــاءات واشــنــطــن،  ــرداد  تــ إلا  إزاءه 
وتـــأديـــة دور فـــي جــوقــة الــتــحــريــض 
على إيـــران. أيّــد عــادل الجبير، خلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي أمـــس، مــا ســمّــاه 
النووية«،  الاتفاقية  »جهود تحسين 
ــــى تــقــيــيــد يــــد الــجــمــهــوريــة  داعــــيــــا إلـ
الإسلامية في »تخصيب اليورانيوم 
بشكل أبــدي«، وإلــى أن »يكون هناك 
النووية  للمنشآت  مكثف«  تفتيش 
»فــرض  داً المطالبة بـــ الإيــرانــيــة، مُــجــدِّ
ــزيــــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــران،  المــ
المتعلقة  الدولية  القرارات  لانتهاكها 
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، ودعــمــهــا 
ــــاب، وتـــدخـــاتـــهـــا فــــي شــــؤون  ــــإرهـ لـ
تــســتــبــطــن  مــــواقــــف  المـــنـــطـــقـــة«.  دول 
ــــى أقــــصــــى حـــدّ  ـــعـــا ســـعـــوديـــا إلــ

ّ
تـــطـــل

مــن التصعيد الأمــيــركــي بــحــلــول 12 
أيـــــار/ مــايــو المــقــبــل، فـــي ظـــل خشية 
أن تفلح الضغوط  الرياض من  لــدى 
ــة فـــي كــبــح جــمــاح تــرامــب،  ــيــ الأوروبــ
 

ّ
واعتبارها احتمال التوصل إلى حل

وســط مع طهران »وارداً جــداً«، وفق 
مــا يــتــداولــه ســعــوديــون مــقــرّبــون من 

»البلاط«.
لكن، وأياً كان قرار الرئيس الأميركي، 
ــإن الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــكــون قد  فــ

ب« السعودية تحت 
ْ
نجحت في »حَل

تــراه الأخيرة تهديداً إيرانياً لها،  ما 
لا سيما من بوابة اليمن الذي كانت 
قــــوتــــه الــــصــــاروخــــيــــة تـــمـــطـــر جـــــازان 
تزامناً  باليستية  صواريخ  بثمانية 
مــع زيـــارة بومبيو. الأخــيــر وأعضاء 
الــوفــد المـــرافِـــق لــه وجــــدوا فــي عملية 

متجددة  فرصة  الباليستية  السبت 
لــتــجــيــيــر المــــزاعــــم الـــســـعـــوديـــة بــشــأن 
»استمرار النظام الإيراني في تزويد 
الميليشيات الحوثية بقدرات نوعية« 
ضد  واشنطن  استراتيجية  لصالح 
طـــهـــران. قـــال بــرايــن هــــوك، أحـــد أبــرز 
للصحافيين  بــومــبــيــو،  مــســتــشــاري 

تصعيد ضد إيران وبرودة في أزمة قطر 

بومبيو يبلغ السعوديين رسالة ترامب:   الإنفاق ثم الإنفاق
 أنهى وزير الخارجية الأميركي الجديد

 أمس زيارة قصيرة له إلى السعودية،

 التقى خلالها الملك وولي عهده

ت، في ات جاء  ونظيره السعودي. لقاء

 لما خرجت به زيارة
ً

 نتائجها، مشابِهة

 دونالد ترامب للمملكة: تحريض ضد

 إيران، وتشجيع على الإنفاق. وفيما بدت

داً، مستعدة للمضي بعيداً
ّ

 الرياض، مجد
ً

 في إرضاء ترامب، ظهر بومبيو مماثِلا

صه شخصية التاجر الذي
ّ

 لرئيسه في تقم

«يتقن اللعب على حساسيات »زبونه

 حملت مراسم التشييع التي أقامتها

 سلطات صنعاء لصالح الصماد أكثر من

 رسالة لتحالف العدوان. رسائل حاولت

 قيادة »التحالف« التشويش عليها

 بتنفيذها غارات مكثفة على صنعاء،

 مترافِقة مع حرب نفسية وإعلامية.

 لكن مظاهر التشييع الشعبية والرسمية،

 ومعها الرسالة الباليستية الأخيرة باتجاه

 جازان، كانت كفيلة بدحض سردية

غل عليها لأيام
ُ

»التشتت« التي اشت

نفت مصادر »أنصار الله« 

م قوات »التحالف« 
ّ

تقد

على جبهة الساحل

بومبيو: نأمل أن 

ل الخليجيون
ّ

يتوص

 الخلاف 
ّ

إلى حل

بطريقتهم

»أنصار الله« توصِل رسائلها: لا فراغ سياسياً... و»الباليستي« مستمر
ــل حــــــاولــــــت قــــيــــادة  ــ ــائــ ــ ــــوســ ــــى الــ

ّ
بــــشــــت

تــحــالــف الــــعــــدوان مــنــع الــيــمــنــيــن من 
الاحــــتــــشــــاد فــــي عــاصــمــتــهــم لــتــشــيــيــع 
لكن  الصماد،  صالح  الشهيد  الرئيس 
مــحــاولاتــهــا تــلــك لـــم تــفــلــح فـــي إفــشــال 
ــــي الــشــكــل  ــتــــي جـــــــــاءت، فـ الـــفـــعـــالـــيـــة الــ
والمــضــمــون، وفـــق مــا أرادتـــهـــا سلطات 
ــ  الأمـــر منذ ليل الجمعة  بــدأ  صــنــعــاء. 
العاصمة،  على  مكثفة  بغارات  السبت 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ــرّ  ــ ــقـ ــ مـ ــدفــــت  ــهــ ــتــ اســ
 
ّ
النجدة. ترافق ذلك مع ضخ ومعسكر 
إعـــامـــي مــكــثــف تـــركّـــز حــــول ادعـــــاءات 
بمقتل قــيــاديــن فــي تــلــك الـــغـــارات، في 
ما أريد منه ترهيب المواطنين وردعهم 

عن النزول إلى ميدان السبعين.
ــبــــت أن  ــثــ ــيــ ــــت لــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــاح الـ ــ ــبــ ــ ـــــــع صــ

َ
ـــــــل

َ
ط

الادعــــــاءات المـــذكـــورة لــم تــكــن أكــثــر من 
ــــام المــوالــيــة  تــمــنــيــات فـــي وســـائـــل الإعـ
الرئيس  تــقــدّم  والإمــــــارات.  للسعودية 
الــجــديــد لــلــمــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى 
مــهــدي المــشــاط، ومــعــه رئــيــس »اللجنة 
»أنصار الله«  الثورية العليا« التابعة لـ
محمد علي الحوثي صفوف المشيّعين، 
الــذيــن حضر مــن ضمنهم أيــضــا وزيــر 
ــاذ عــبــد  ــ ــقـ ــ ــة فــــي حـــكـــومـــة الإنـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
زعمت  كــانــت  بعدما  المــــاوري،  الحكيم 
بعض الأنباء مقتله في غارات صنعاء. 
كذلك، حضر مراسم التشييع القيادي 
ــاع، والمـــــســـــؤول الــعــســكــري  ــنــ فــــــارس مــ
فـــي »أنـــصـــار الـــلـــه« أبــــو عــلــي الــحــاكــم، 
ــتــا هــمــا الآخــــران 

ُ
عــــم أنــهــمــا ق

ُ
الـــلـــذان ز

فــي الــضــربــات. أمـــا الــرجــل الــثــانــي في 
وزارة الداخلية عبد الحكيم الخيواني، 

»الــــكــــرار«، فــتــفــيــد مــصــادر  ـــ المـــعـــروف بــ
 
ً
»الأخــبــار« بأنه لم يكن موجوداً أصلا
منطقة  فـــي  الــداخــلــيــة  وزارة  مــقــر  فـــي 
الحصبة، موضحة أن هذا المقرّ لم يعد 
استهدافه  بسبب  مــدة  منذ  مستخدماً 
بـــعـــشـــرات الــــغــــارات مـــن قِـــبَـــل طـــائـــرات 

»التحالف«.
ــى، واحــتــشــد  ــ أخــفــقــت إذاً الــخــطــة الأولــ
فــي  الـــيـــمـــنـــيـــن  ــن  ــ مــ الآلاف  ــرات  ــ ــشــ ــ عــ
»مــســجــد الــشــعــب« ومـــيـــدان الــســبــعــن 
ــــس الــــصــــمــــاد،  ــيـ ــ ــرئـ ــ رافــــــعــــــن صــــــــور الـ
للعدوان  المتحدّية  الهتافات  ومردّدين 
أميركية.  بشراكة  المتواصل  السعودي 
الثورية«  »اللجنة  رئيس  فيهم  ب 

َ
ط

َ
خ

لــيــؤكــد »)أنـــنـــا( أمـــام خــيــارَيــن لا ثالث 
لهما: إما النصر وإما الشهادة«، جازماً 
»أنكم لن تنالوا منا بالقتل وسنبقى  بـ
زت وقعها مشاركة 

ّ
أشـــداء«. رسالة عــز

العسكرية،  الوحدات  مختلف  من  فرق 
بــمــا فــيــهــا حـــرس الـــشـــرف، فـــي مــراســم 
التشييع، ومــواراة جثمان الشهيد في 
ثرى ميدان السبعين، الــذي لطالما كان 

شـــاهِـــداً عــلــى المــفــاصــل الــســيــاســيــة في 
تاريخ اليمن. 

ت، عــلــى ما 
ّ
كــل تــلــك التفاصيل اســتــفــز

ــعــــدوان، الــتــي  يـــبـــدو، قـــيـــادة تــحــالــف الــ
بغارتين  سخطها  ترجمت  ما  سرعان 
اســتــعــراضــيــتــن عـــلـــى مــحــيــط مـــيـــدان 
ــتـــهـــدفـــت مــــن ورائـــهـــمـــا  ــبـــعـــن، اسـ الـــسـ
ــو مــا رأى فيه  تــرهــيــب المــشــاركــن. وهـ
عبد  السيد  الله«،  »أنصار  قائد حركة 
عــن »تصرفات  تعبيراً  الــحــوثــي،  المــلــك 
 على 

ّ
ــدل ــ طــائــشــة ورعــــنــــاء وحـــمـــقـــاء، تـ

مـــدى الانــحــطــاط والإســـفـــاف والــخــسّــة 
ة الـــــــــذي تـــتـــصـــف بــــــه قــــوى  والـــــــــدنـــــــــاء
العدوان«. وفي كلمة له أعقبت التشييع، 
جدّد الحوثي القول إن جريمة اغتيال 
ــرّ مـــن دون عـــقـــاب«،  الـــصـــمـــاد »لــــن تـــمـ
واصـــفـــا مــراهــنــة »الــتــحــالــف« عــلــى أن 
تــــؤدي الــجــريــمــة إلـــى »تــمــزيــق الــصــف 
الداخلي«، أو إلى »إثارة مشاكل داخل 
أنــصــار الــلــه«، بأنها »أوهـــام وخيالات 
وأحلام«. ونفى أن »)نكون قد( باشرنا 
شيئاً مــن الــضــغــوط عــلــى المــؤســســات، 
أو أن نكون قد فرضنا عليها إملاءات 
معينة«، لافتاً إلى »)أننا( تحدثنا إلى 
ــــوة فـــي المــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام«،  الإخـ
مضيفاً أن »اللحمة أقــوى من أي وقت 
 
ٌ
 الحوثي رسالة

َ
مضى«. وسبقت كلمة

السعودية،  باتجاه  جديدة  باليستية 
استهدفت مواقع »اقتصادية وحيوية« 
ــة  ــالـ فــــي مــنــطــقــة جــــــــــازان، بـــحـــســـب وكـ
ــادت  ــ الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة الـــرســـمـــيـــة. وأفــ
 عن مصدر عسكري، بأن 

ً
الوكالة، نقلا

القوة الصاروخية في الجيش واللجان 

أطلقت ثمانية صواريخ باليستية من 
ــــداف. وإذ  نـــوع »بـــدر 1« عــلــى تــلــك الأهـ
أقــــــرّت قـــيـــادة »الـــتـــحـــالـــف« بــالــهــجــوم، 
فـــإنـــهـــا تـــحـــدثـــت عــــن اعــــتــــراض أربـــعـــة 
مـــن الــــصــــواريــــخ، الـــتـــي أدى »تــســاقــط 
ــقـــتـــل مـــواطـــن  ــا« مـــنـــهـــا إلــــــى مـ ــايــ ــظــ شــ
سعودي وفقاً لمديرية الدفاع المدني في 
منطقة جازان. وبمعزل عمّا تسبّب به 
الهجوم، فإن توقيته تزامناً مع تشييع 
الــشــهــيــد الــصــمــاد بــعــث بــرســالــة تــحــدٍّ 
إلى السعودية، التي كانت قد تفاخرت 
بقتلها مَــن »تــوعّــد بــأن يكون هــذا هو 
عــــام إطـــــاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الـــرد مــن الأبــطــال«  على المملكة، فــأتــاه 
على حدّ تعبير السفير السعودي في 

واشنطن، خالد بن سلمان.
تـــفـــاخـــرٌ صـــاحـــبـــه اســـتـــمـــرار الـــتـــرويـــج 
ــازات« مــفــتــرضــة عـــلـــى جــبــهــة  ــ ــجـ ــ »إنـ ـــ ــ لـ
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، الـــتـــي بــــات يــتــولــى 
نجل  فيها  »التحالف«  عمليات  قيادة 
طــارق محمد  السابق،  الرئيس  شقيق 
عبد الله صالح. لكن مصادر عسكرية 
ــلــــه« تــنــفــي وجــــــود أي  مــــن »أنــــصــــار الــ
ــالـــف« عـــلـــى هـــذه  ــتـــحـ ــقــــوات »الـ ــقـــدم لــ تـ
الــجــبــهــة، مُــتــحــدثــة عــن »هــــروب المــئــات 
من المقاتلين تحت لواء صالح«. وتشير 
المــصــادر إلــى أن آخــر مــحــاولات التقدم 
سُــجّــلــت يــوم الخميس المــاضــي، حيث 
تصدّت قوات الجيش واللجان لهجوم 
»مقتل  بـ انتهى  خــالــد،  معسكر  شرقي 
عدد  وتدمير  المهاجمين،  من  العشرات 

من المدرعات«.
)الأخبار(

تقرير

ابن سلمان

للمنظمات اليهودية: 

ليخرس 

الفلسطينيون 

وا عن 
ّ

ويكف

الشكوى

يحيى دبوق

موقف السعودية من فلسطين لم يعد سراً. 
المواقف تعلن بلا خجل وتسرّب بلا حرج، 
ومــا لا يــصــدر عــن المــســؤولــن السعوديين 
ل إسرائيل بنشره. أحد أهم 

ّ
مباشرة، تتكف

أبــيــب مــن النشر ليس تسجيل  أهـــداف تــل 
مصالحها،  مع  المتناغم  السعودي  الموقف 
والعلنية  التطبيع  من  المزيد  على  الحثّ  بل 
المــمــلــكــة يطلب  فـــي  الــبــعــض  الـــتـــي مـــا زال 

تأجيلها.
ما  أمـــس،  العبرية،  الــعــاشــرة  القناة  كشفت 
لزعيم  اللهجة«  الشديد  »الانتقاد  بـ وصفته 
دولـــــة عــربــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، والــــــذي يــعــدّ 
العربي  الزعيم  »شجاعة«.  وأيضاً  مفاجأة 
هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 
ومــكــان الانــتــقــاد هــو مــديــنــة نــيــويــورك، أمــا 
مناسبة الانتقاد فهو لقاء خاص مع ممثلين 

عن منظمات يهودية في الولايات المتحدة.
الــذي أطلقته  الــرائــع«، وهو الوصف  »الكلام 
الــقــنــاة عــلــى كـــام ابـــن ســلــمــان، جـــاء على 
الشكل الآتي: »القيادة الفلسطينية رفضت 
كل اقتراح عرض عليها. حان الوقت ليوافق 
التي تطرح  الفلسطينيون على الاقتراحات 
الجلوس  على  يوافقوا  أن  وعليهم  أمامهم، 
لــم يفعلوا ذلــك  الــتــفــاوض، وإن  إلـــى طــاولــة 
وا عن الشكوى«.

ّ
فعليهم أن يخرسوا ويكف

وأضاف ولي العهد أن القضية الفلسطينية 
المملكة ولا  أولويات  م 

ّ
ليست على رأس سل

الرأي العام السعودي، هناك مواضيع أكثر 
أهمية للمعالجة، مثل إيران.

وتؤكد القناة أن تفاصيل اللقاء وردت إلى 
نيويورك  مدينة  في  الإسرائيلية  القنصلية 
إسرائيلي.  لدبلوماسي  سرّية  رسالة  عبر 
لثلاثة  كــام  مع  الرسالة  وتقاطع مضمون 
مــصــادر شــاركــت فــي الــلــقــاء، وتــحــدثــوا مع 
ابــن سلمان.  أقـــوال  القناة عمّا جــرى وعــن 
ــن كـــان  وبـــحـــســـب أحـــــد المـــــصـــــادر: »كـــــل مــ
فــي الــغــرفــة، حــيــث تــحــدث ولـــي الــعــهــد، كــان 
أيضاً  المصدر  وأكــد  ممّا سمع«.  مصدوماً 
أنه بالمعنى الحرفي للكلمة، بعض من سمع 

أقواله سقط بالفعل عن كرسيه.
وكان وزير الأمن أفيغدور ليبرمان قد أكد، 
فــي مقابلة مــع مــوقــع »ايــــاف« الــســعــودي، 
وجود تنسيق بين إسرائيل والدول العربية، 
لافــتــا إلــى أن هــنــاك حـــواراً وإصــغــاءً عربياً 
لآراء إسرائيل، مع التأكيد أن معظم القضايا 
التوصل  جــرى  قد  الجانبين  بين  الرئيسية 
من  ليبرمان  وطــلــب  حولها.  تفاهمات  إلــى 
بالشجاعة  وا 

ّ
يتحل أن  العربية  الـــدول  قــادة 

التي أبــداهــا الرئيس المــصــري الــراحــل أنــور 
السادات، وأن يُخرجوا العلاقة مع إسرائيل 
إلى العلن، ويزوروها، حيث هم مرحّب بهم.
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فـــي الــــريــــاض، إن الـــصـــواريـــخ الــتــي 
رسِـــــلـــــت إلـــى 

ُ
ــزان أ ــيــ ــلـــقـــت عـــلـــى جــ طـ

ُ
أ

»أنصار الله« من قِبَل إيران، مضيفاً 
تــطــيــل  ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ »الـــــصـــــواريـــــخ  أن 
ــاة فــــي الـــشـــرق  ــانــ ــعــ ــد الــــحــــرب والمــ ــ أمـ
ومصالحنا  أمننا  وتــهــدد  الأوســــط، 
اً »دول العالم على 

ّ
الاقتصادية«، حاث

معاقبة أي أفــراد أو كيانات مرتبطة 
دعوة،  الصاروخي«.  إيــران  ببرنامج 
الأولــى  بالدرجة  مرتبطة  كانت  وإن 
بالحسابات الأميركية لا السعودية، 
خــصــوصــا أنــهــا »مــثــلــت جـــزءاً كبيراً 
من المناقشات مع الأوروبــيــن« على 
عدّ بمثابة 

ُ
حدّ تعبير هوك، إلا أنها ت

ــدّد لـــلـــريـــاض  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــر مـ ــ ــــضـ ضـــــــوء أخـ
للمضيّ في عدوانها، وهو ما يجعل 
اعــتــبــار بــومــبــيــو »الـــحـــل الــســيــاســي 
استقرار  لضمان  الــوحــيــد  )الــخــيــار( 

اليمن« فارغاً من المضمون عملياً.
الـــامـــبـــالاة الأمــيــركــيــة بــوقــف نــزيــف 
أيضاً على  انسحبت  اليمن  الــدم في 
الأزمة الخليجية التي تشارف دخول 
عــامــهــا الــثــانــي، إذ وعــلــى الــرغــم من 
تشديد بومبيو على أهمية »تحقيق 
إن  قـــال  أنـــه  إلا  الخليجية«،  الــوحــدة 
بلاده تأمل أن »يتوصل الخليجيون 
 الخلاف بينهم بطريقتهم«، 

ّ
إلى حل

نة إلـــى غــيــاب الــعــزم 
ّ
فــي إشــــارة مبط

ــركـــي عــلــى تـــدخـــل جـــــادّ ينهي  ــيـ الأمـ
ــران/  ــ ــزيــ ــ ــذ حــ ــنــ ــة مــ ــعــ ــدلــ ــنــ الأزمـــــــــــة المــ
يونيو 2017. قد يكون بومبيو أبلغ 
السعوديين بــأن »تــوقــفــوا«، وفــق ما 
نقلت »نيويورك تايمز« عن مسؤول 
عــلــى  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  فــــي  رفـــيـــع 
يعرقل  الخليجي  الشقاق  أن  اعتبار 
»استجابة عربية موحدة وأكثر قوة 
عميد  أن  غير  العاجلة«،  للأولويات 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة لـــم يُظهر 
 مــمــا أظـــهـــره رئــيــســه مـــن حــرص 

ّ
أقــــل

على الاستثمار في خلاف »الأشقاء« 
 شبه 

ٍّ
إلــى أبــعــد حــدّ ممكن، مــع تــخــل

كــامــل عــن التصعيد ضــد قــطــر. وهو 
ما يبدو أنه، إلى جانب الشكوك في 
إيــران،  حيال  الحقيقية  ترامب  نيّات 
الــتــي عبّرت  الــســعــوديــة،   

ّ
بــدأ يستفز

قــبــل أيـــام عــن امــتــعــاضــهــا مــن ضآلة 
الــضــريــبــة المـــفـــروضـــة عــلــى الـــدوحـــة 

مقارنة بما هو مطلوب منها.
)الأخبار(

دعا الجبير، في مؤتمره المشترك مع بومبيو، إلى فرض عقوبات على إيران )أ ف ب(

احتشد عشرات الآلاف في ميدان السبعين 

في صنعاء لتشييع الصماد )أ ف ب(
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سلطات طرابلس... في يد الميليشيات
وحكومة التوافق في طرابلس، أزاحت 
من  سلسلة  عبر  تدريجاً  منافسيها 
الصدامات معهم، واكتسبت منذ ذلك 
الحين درجة غير مسبوقة من التأثير 
فــي مــؤســســات الــدولــة فــي طرابلس. 
أكـــبـــر تــلــك المــجــمــوعــات هـــي »كــتــيــبــة 
ثـــوار طــرابــلــس« الــتــي يــقــودهــا هيثم 
التاجوري، و»كتيبة النواصي« التي 
الــردع  قـــدور، و »قـــوّة  تقودها عائلة 
الخاصّة« التي يقودها عبد الرؤوف 
كـــارة، و »وحـــدة أبــو سليم« التابعة 
لجهاز الأمــن المــركــزيّ ويقودها عبد 

الغني الككلي.
ــنــــيّ  ــوّل فــــي المـــشـــهـــد الأمــ ــتــــحــ ــذا الــ ــ هــ
الــطــرابــلــســيّ، أي الــتــحــوّل مــن خليط 
د يشمل مجموعات متنوّعة نحو 

ّ
معق

ة من الميليشيات الكبيرة، أدى إلى 
ّ
قل

تحسّن أمنيّ هائل بالنسبة للمواطن 
العاديّ. أما الأمم المتحدة والسفارات 
الغربيّة، التي دعمت ضمنيّاً التوسّع 
ــة  ــيــ ــوالــ الـــعـــنـــيـــف لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــ
لــلــمــجــلــس الــــرئــــاســــيّ، فـــقـــد أظـــهـــرت 
ثقتها فــي الــوضــع الــقــائــم مــن خــال 
إعـــادة حــضــورهــا فــي طــرابــلــس. لكن 
هذا الاتحاد )الكارتال( الميليشياوي 
يهدّد بإعاقة محاولات الأمم المتحدة 
المــســتــمــرة لــلــتــوسّــط والـــوصـــول إلــى 
تــســويــة ســيــاســيــة تــحــظــى بــقــابــلــيّــة 

ــدّد بـــإثـــارة  ــ ــهـ ــ أكـــبـــر لـــاســـتـــمـــرار، ويـ
صراع واسع جديد حول العاصمة.

الرئاسي  المجلس  ركّــز  الــبــدايــة،  منذ 
عــــلــــى الــــــفــــــوز بــــمــــســــانــــدة »كـــتـــيـــبـــة 
الــنــواصــي« و »قـــوّة الـــردع الخاصّة« 
المــــتــــمــــركــــزتــــن فــــــي مـــنـــطـــقـــة ســــوق 
الــجــمــعــة والمــســيــطــرتــن عــلــى محيط 
القاعدة البحريّة حيث أنشأ المجلس 
مكاتبه )كانت »قوّة الردع الخاصّة« 
الوحيد  المــطــار  على  أيضاً  مسيطرة 
المستعمل في العاصمة(. وفي حركة 
غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة، انـــضـــم الـــتـــاجـــوري 
إلى مساندي المجلس الرئاسيّ ليلة 
وصـــولـــه، وفـــي غــضــون أيــــام، دخلت 
مــجــمــوعــة الــكــكــلــي فــــي مــنــطــقــة أبـــو 
إلــى هــذا التحالف. وقــد كانت  سليم 
هــذه المــجــمــوعــات الأربـــع فــي تنافس 
حــول  أخـــرى  محليّة  ميليشيات  مــع 
مناطق النفوذ والموارد، وبذلك وجد 
مــنــافــســوهــم أنــفــســهــم فــــي المــعــســكــر 
افــتــراضــيّ. سريعاً،  فــي شكل  المقابل 
تأثير  تحت  الــرئــاســيّ  المجلس  وقــع 
يــبــذل جــهــوداً  ولـــم  الميليشيات  هـــذه 
ــتـــواصـــل مــــع مــجــمــوعــات  ــلـ ــيـــرة لـ ــبـ كـ

أخرى.
بحلول آذار/ مارس 2017، سيطرت 
مركز  أغلب  على  الأربــع  الميليشيات 
العام  أيــار/ ماي من  طرابلس، وفي 

ــــال نــصــائــحــهــا إلـــى  وكــــذلــــك مــــن خـ
المرتبطة  الوطنيّ«  الوفاق  »حكومة 
 
ّ
ــا. قــــام هــــذا الـــدعـــم عـــلـــى أمــــل أن بـــهـ

تدريجاً  الــرئــاســيّ  المجلس  يــؤســس 
ــــرس  ــحــ ــ »الــ أي  الـــــــخـــــــاصّـــــــة،  قـــــــوّتـــــــه 
ــيّ«، لـــحـــمـــايـــة نـــفـــســـه، لــكــن  ــاســـ الـــــرئـــ
المتنامي  الأربـــع  الميليشيات  تــأثــيــر 
ضــمِــن بــســرعــة ألا يــصــيــر »الــحــرس 

البحرين

ليبيا

الملك والمشير في مسرحية القضاء العسكري

»العفو« مشهد أخير!

بإصدار  الأنفاس،  حبس  بعد  والمعارضين،  الموالين  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  البحرين،  ملك  فاجأ 

العسكري، بتهمة محاولة  القضاء  أربعة معارضين صادرة عن  عفو يلغي أحكام إعدام بحق 

والمشير  الملك  ي 
َ

لجناح حاجة  معارضون  فيه  رأى  الــذي  المفاجئ،  القرار  الجيش.  قائد  اغتيال 

لتحقيق مكاسب أمام الرأي العام، بدا بالنسبة إلى هؤلاء وكأنه فصل جديد من مسرحية انطلقت 

ع صلاحيات القضاء العسكري 
ّ

منذ التعديل الدستوري الذي وس

قبل أيام قليلة، نشر »المركز الألماني 

للشؤون الدولية والأمنية«، تقريراً 

موسعاً للباحث في الشأن الليبي وولفرام 

لاشر، يعرض فيه خريطة للميليشيات 

العسكرية المنتشرة في طرابلس، 

خصوصاً بعد وصول سلطة فائز السراج 

والمجلس الرئاسي إلى العاصمة الليبية، 

قادمين من تونس في آذار 2016، وفي 

الآتي ملخص عن هذا التقرير الطويل

المنامة ـ زكريا المرهون

ــان الــجــمــيــع يــتــرقــب تــطــبــيــق قــانــون  كــ
ــــري الـــــجـــــديـــــد فـــي  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـــــقـــــضـــــاء الـ
ــقـــاب  الـــبـــحـــريـــن، مـــتـــوقـــعـــا حـــــــدوث انـ
عسكري أو هجوم عنيف ضد منشآت 
الجيش، أو في حالات أقل الكشف عن 
خـــايـــا »داعـــشـــيـــة«! لـــم يــتــأخــر الــوقــت 
كــثــيــراً، فــي 9 أيـــار/ مــايــو 2017، وقبل 
الــتــي استهدف  الــــدراز  اقــتــحــام  عملية 
فــيــهــا الـــزعـــيـــم الـــديـــنـــي الــــبــــارز عيسى 
ــــن، قـــــالـــــت الأنـــــبـــــاء  ــــوعـ ــبـ ــ ــــأسـ قـــــاســـــم بـ

الرسمية حينئذ إن القضاء العسكري 
فــي قضية ثلاثة  الأولـــى  للمرة  »ينظر 
أشـــخـــاص، أحــدهــم ذو صــفــة عسكرية 
واثنان آخران غير عسكريين، متهمين 
ــــي«.  ــابـ ــ ــم لـــغـــرض إرهـ ــرائــ بــــارتــــكــــاب جــ
الاجتماعي  التواصل  وسائل  تــداولــت 
أخبار انعقاد المحكمة العسكرية، وهي 
فيها محاكم  ل  شكَّ

ُ
ت التي  الأولـــى  المــرة 

عسكرية منذ تطبيق الأحكام العرفية 
في آذار/ مــارس 2011. الــفــارق هنا أن 
كانت بحاجة  العسكرية  المحكمة  هذه 
إلى تعديل دستوري قدمه الملك بشكل 

للمصادقة  الــنــواب  لمجلس  مستعجل 
ــاء الـــعـــســـكـــري  ــقــــضــ ــلــ ــلــــيــــه يــــســــمــــح لــ عــ
وافــق مجلسا  المدنيين، وقــد  بمحاكمة 
النواب والشورى على إمضاء التعديل 
كان  أنــه  على  برهنت  قياسية  بسرعة 
ــن المــلــك  ــاءً عـــلـــى طـــلـــب شــخــصــي مــ ــنــ بــ
ــيـــر، لــيــشــكّــل الـــغـــطـــاء الــقــانــونــي  والمـــشـ
لمحاكمة المتهمين في ما سيُعرف لاحقاً 

بـ »قضية اغتيال المشير«.
أكــــتــــوبــــر  الأول/  تـــــشـــــريـــــن   22 فـــــــي 
المــاضــي، وبعد عــام مــن حــادثــة اعتقال 
الـــدراز، هما علوي  شخصين مــن بلدة 
القضاء  حسين وفاضل عباس، صــرّح 
ــيـــة  ــنـ ــزة الأمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــأن »الأجـ ــ ــ الــــعــــســــكــــري بـ
ــاب فــي قــوة  ــ المــخــتــصــة بمكافحة الإرهـ
دفاع البحرين تمكنت من خلال ما ورد 
إليها مــن معلومات ومــا قــامــت بــه من 
من  والمراقبة،  والتحري  البحث  أعمال 
استهدفت  إرهابية  القبض على خلية 
ارتـــكـــاب عــــدد مـــن الـــجـــرائـــم الإرهــابــيــة 
ضد قــوة دفــاع البحرين«، وأن النيابة 
إلى  المتهمين  أحالت  العسكرية  العامة 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة. وأشــــــارت أوراق 
الــقــضــيــة إلـــى جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــاب 
كــشــف  فـــــي  ودوره  لـــلـــجـــيـــش  ــع  ــابــ ــتــ الــ
الــقــضــيــة، إذ ادعــــت الــنــيــابــة أن أحـــداث 
إلـــى عـــام 2016، حيث  تــعــود  الــقــضــيــة 
وردت معلومات إلى الجهاز عن وجود 
كبير،  لعمل  تخطط  إرهــابــيــة«  »خلية 
أن  جريت كشفت 

ُ
أ وأن تحريات مكثفة 

الخلية يتم تمويلها من عناصر مقيمة 
في إيران والعراق.

يرى معارِضون أن الغرض

من »مسرحية العفو« ابتزاز

أهالي المعتقلين

تقول رواية السلطة إن قائد الجيش تنازل أمام الملك عن »حقه الخاص«

 وحكومة الوفاق محض واجهة )فارس مراته(
ّ
صار المجلس الرئاسي

ــــدة ســـبـــع ســـنـــوات  بــعــقــوبــة الـــســـجـــن لمـ
وكذلك  البحرينية،  الجنسية  وإسقاط 
تأييد كافة الأحكام الصادرة بالبراءة 
بحق خمسة من المحكوم عليهم، فيما 
العسكرية  الاســتــئــنــاف  محكمة  قـــررت 
من  المقدمة  الاستئنافات  وقــف  العليا 
المحكوم  بحق  العسكرية  النيابة  قبل 
ــا، وعــــددهــــم  ــيـ ــابـ ــيـ ــة غـ ــ ــالإدانــ ــ عــلــيــهــم بــ
خمسة، وذلك لكون الطعن بالمعارضة 
ما زال قائماً. وحيث أن الحكم قد صدر 
الــعــســكــريــة، فقد  الــتــمــيــيــز  مــن محكمة 
أصــبــح بــاتــا ونــهــائــيــا، إلا أن الأحــكــام 
ــدام بـــمـــوجـــب قـــانـــون  ــ ــالإعـ ــ ــادرة بـ ــ ــــصـ الـ
القضاء العسكري لا يمكن تنفيذها إلا 

بعد تصديق ملك البلاد.

المشهد الأخير وكلمة السر

التمييز  محكمة  جلسة  انــعــقــاد  قبيل 
كـــانـــت مخصصة  الــعــســكــريــة، والـــتـــي 
للنظر في قضية اغتيال المشير، تلقى 
أهالي المحكومين بالإعدام في الساعة 
ــالًا يــطــلــب مــنــهــم الــحــضــور  9:30 اتـــصـ
التالي  الــيــوم  فــي  العسكرية  للمحكمة 
ــة شــــخــــص هــــــنــــــاك. الاتـــــصـــــال  ــلــ ــابــ ــقــ لمــ
»المريب« لم يعط أي مؤشرات إيجابية. 
ــلـــى غــيــر  ــانـــت الـــقـــلـــوب مــــشــــدودة وعـ كـ
هي  الجلسة  فــهــذه  الطبيعية،  دقاتها 
المحطة الأخــيــرة الــتــي قــد تحمل الأمــل 
في تخليص ستة مواطنين من منصة 
الإعدام العسكري برعاية الملك والمشير. 
إنها الجلسة التي يكون الخصم فيها 
هو القاضي وصاحب الكلمة النهائية.

الــعــســكــريــة جلستها  المــحــكــمــة  عــقــدت 
المــشــؤومــة، ولـــم تستمر ســـوى دقــائــق 
مــــعــــدودة، ألـــقـــى فــيــهــا الـــقـــاضـــي حكم 
ــــد حـــكـــم الإعـــــــدام،  المـــحـــكـــمـــة، والـــــــذي أيـ
ــراج المــتــهــمــن مـــن الــقــاعــة.  ــإخــ وأمـــــر بــ
انــتــشــر خــبــر حــكــم مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، 
وضـــجـــت وســــائــــل الـــتـــواصـــل بــتــنــاقــل 
بطلب  يفيد  خبراً  إليه  مضافاً  الخبر 
حــضــور واحــــد مــن أهــالــي المحكومين 
النيابة  إلى  التالي  اليوم  بالإعدام في 

الــعــســكــريــة. حــبــس الــجــمــيــع الأنــفــاس، 
واستعيد مشهد إعدام الشبان الثلاثة 
في ملف قتل الضابط الإماراتي طارق 
الشحي. فــي خضم ذلــك كله، كــان ثمة 
كــلــمــة ســـر مــخــفــيــة، لـــم يــلــتــفــت إلــيــهــا 
ــــط المـــشـــهـــد الـــقـــاتـــم، فــوكــالــة  ــد وسـ ــ أحـ
ــاء الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي دأبـــــــت عــلــى  ــ ــبـ ــ الأنـ
الــرســمــيــة للمحكمة  الــبــيــانــات  إعــــان 
الــنــطــق بــهــا لعلمها  ــور  الــعــســكــريــة فــ
المسبق بها، لم تنشر أي خبر عن حكم 
محكمة التمييز بل لم تشر لانعقادها 

.
ً
أصلا

ــاح الأولـــــــــى مــن  ــبــ ــات الــــصــ ــ ــاعـ ــ ــــي سـ فـ
الـــيـــوم الــثــانــي مـــن المــحــاكــمــة، تــوجّــه 
ــي المـــحـــكـــومـــن بــــــالإعــــــدام إلـــى  ــ ــالـ ــ أهـ

الاتــصــال  بحسب  العسكرية  النيابة 
والاتــفــاق المسبق معهم. ذهــبــوا وهم 
يــتــهــيــأون لــتــســلــم مـــابـــس أولادهـــــم 
بالرصاص،  إعداماً  وشهادة وفاتهم 
عل بمن سبقهم. فور وصولهم 

ُ
كما ف

تهم سيارة أخرى إلى مبنى 
ّ
هناك أقل

أنــهــم سيقابلون  خــــبــــروا 
ُ
وأ مـــجـــاور، 

المشير خليفة بن أحمد. التفت إليهم 
الأخير وأخبرهم أنه فور إعلان حكم 
محكمة التمييز ذهب بأوراق القضية 
ــلــــى حــكــم  ــك لـــلـــتـــصـــديـــق عــ ــ ــلـ ــ إلـــــــى المـ
الإعدام، إلا أن الملك سأله عن إمكانية 
تنازله عن حقه الخاص في القضية، 
فرد عليه المشير إنه »رهــن إشارته«، 
وهنا ألغى الملك حكم الإعدام، وأبقى 
وطلب  بحقهم.  المؤبدة  الأحكام  على 
ــار فــي  ــتــــظــ ــي الانــ ــ ــالـ ــ المـــشـــيـــر مــــن الأهـ
النيابة  رئــيــس  ينهي  ريــثــمــا  الــقــاعــة 
العسكرية يوسف فليفل أوراق العفو 

الملكي.
، ولم يأت رئيس 

ً
انتظر الأهالي طويلا

الــنــيــابــة، بـــل حــضــرت وســـائـــل الإعـــام 
ـــلـــب 

ُ
المــحــلــيــة ومـــراســـلـــو الـــصـــحـــف وط

خبر  على  والتعليق  التصريح  منهم 
إلــغــاء حكم الإعــــدام. على الــفــور، نقلت 
وكــالــة أنــبــاء الــبــحــريــن الــرســمــيــة خبر 
ــقـــابـــات مع  الــعــفــو المـــلـــكـــي، ونــقــلــت المـ
الأهــالــي وهـــم يــشــكــرون المــشــيــر والمــلــك 
مــرغــمــن. »كــلــمــة الـــســـر« الــتــقــطــهــا من 
تصفه المعارضة البحرينية بـ »الطابور 
إلــى واجهة  بالخبر  للدفع  الــخــامــس«، 
الأول:  بغرض تحقيق هدفين،  الإعــام 
والمــشــيــر وإســبــاغ  المــلــك  تعظيم مكانة 
طـــابـــع »الـــحـــنـــان« عــلــيــهــمــا. والــثــانــيــة: 
ــــي الــــتــــرويــــج لــســيــاســة  الاســــتــــثــــمــــار فـ
الاســـتـــجـــداء والـــتـــرجـــي وطـــلـــب الــعــفــو 

والمكرمات.
التعليمات  نــفــذ  الــخــامــس«  »الــطــابــور 
بـــحـــذافـــيـــرهـــا، وأضــــــــاف إلـــيـــهـــا، وفـــق 
ــــاط المـــعـــارضـــة، مــهــمــة اجــتــهــد في  أوسـ
تـــخـــريـــجـــهـــا وهـــــــي الــــطــــعــــن فـــــي قــــوى 
ــيـــف الــــوقــــائــــع لــبــنــاء  ــزيـ المــــعــــارضــــة وتـ
واجهة سياسية جديدة. هذا الاجتهاد 
ــى نــهــايــتــهــا، وإلــــــى أن  ــ ــاد الــلــعــبــة إلـ ــ قـ
مــا جرى  وحقيقة  الــســر،  كلمة  كشف 

ُ
ت

لم يكن عفواً ولا مكرمة، ولكن مشهداً 
مــــــقــــــرراً ضــــمــــن المــــشــــهــــد الأخــــــيــــــر فــي 
أمــا الغرض  المــشــيــر.  اغــتــيــال  مسرحية 
الــنــهــائــي مـــن كـــل مـــا تـــقـــدم،  كــمــا يـــراه 
هؤلاء المعارضون، فهو ابتزاز الأهالي 
وتحويل المعتقلين إلى رهائن يفاوض 
المحلي  العام  الــرأي  والمشير  الملك  بهم 

والعالمي.

أواخر أيلول/ سبتمبر 2016، اختفى تباعاً اثنان من أبناء بلدة الدراز، معقل المعارضة، هما فاضل 
عباس وعلوي حسين، في الوقت الذي تسرّبت فيه أخبار عن تعرضهما للتعذيب الشديد في جهاز 
الأمن الوطني. كان الاعتقاد السائد أن ثمة مخططاً يقوده جهاز الأمن الوطني لتلفيق قضية أمنية 
لرجل الدين البارز عيسى قاسم، وأن اعتقال حسين، المعروف عنه قربه الشديد من قاسم، هو بداية 
خيوط البحث الجنائي ليجبر الأول على الاعتراف بتورط قاسم في جرائم إرهابية تبرر حكم سحب 
جنسية الرجل وفرض الحصار على منزله بالدراز. توسلات المنظمات الدولية للكشف عن مصير 
اختفاء حسين  النظام هو من يقف خلف  أن  يدرك  الجميع  بالفشل، وأصبح  باءت  حسين ورفاقه 
دة عن أن أجهزة الأمن أرادت انتزاع اعتراف من علوي حسين 

ّ
وعباس. تردّدت معلومات غير مؤك

ضد شخصيات محددة لتوريطهم في قضية ما. في الأثناء، ازداد عدد حالات الاختفاء القسري 
التي يعلن عنها، ولم يفهم أحد شيئاً، حتى تم ضمّهم جميعاً إلى القضية نفسها: »اغتيال المشير«.
)الأخبار(

على  ينص  بتعديل دستوري  المحلية  الصحف  أفادت  إنذار،  الماضي، ومن دون سابق  العام 
أن يستبدل بند من المادة 105 من الدستور، بالنص الآتي: »ينظم القانون القضاء العسكري 
 من النص الذي يقصر اختصاص المحاكم العسكرية على جرائم 

ً
ويبيّ اختصاصاته«، بدلا

العسكريين حصراً. قام قائد الجيش المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، وقتها، بزيارة لمجلس 
النواب، في شباط/ فبراير 2017، برفقة حرسه الذين دخلوا المجلس بأسلحتهم. وقال للنواب 
إن التعديل الدستوري سيعقبه تعديل على قانون القضاء العسكري. بعد أيام، وافق مجلس 
التعديل الدستوري، وصادق عليه الملك حمد بن خليفة آل خليفة، بدوره، في 3  النواب على 
على  الوزراء  مجلس  وافق  رسمياً،  التعديل  لصدور  التالي  اليوم  في   .2017 أبريل  نيسان/ 
مشروع لتعديل قانون القضاء العسكري الصادر عام 2002. مُرّر المشروع في اليوم العاشر 
لإحالته من الحكومة، ليضمن الملك والمشير الغطاء القانوني والدستوري لمحاكمة المدنيين أمام 

المحاكم العسكرية من دون ضجيج يذكر.
)الأخبار(

بدايات السيناريو

القضاء العسكري
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الرئاسيّ« قوّة ذات شأن.
ووفقاً لسياسيّين وقادة ميليشيات 
وإداريين في طرابلس، صار المجلس 
الوطنيّ  الــوفــاق  وحكومة  الرئاسيّ 
مــحــض واجـــهـــة تــتــحــكــم مـــن ورائــهــا 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة ومــصــالــحــهــا 
ــــات الأمــــــــــــور، ويـــنـــحـــدر  ــريـ ــ ــــجـ ــي مـ ــ فــ
طرابلس  من  الــجــدد،  المعينين  أغلب 
التقسيم  بمعادلة  يمسّ  ما  نفسها، 
الـــجـــغـــرافـــيّ الـــتـــي تـــأســـســـت عــلــيــهــا 

حكومة الوفاق الوطنيّ.
عــــــلــــــى رغـــــــــــم حـــــــضـــــــور حـــــفـــــنـــــة مـــن 
طرابلس،  في  المصراتيّة  الميليشيات 
المــديــنــة،  تــلــك  أغــلــب ميليشيات  ــإن  فـ
وكــــثــــيــــر مــــــن ســــيــــاســــيــــيــــهــــا، يــــــــزداد 

عــلــى  تــهــمــيــشــهــم  إزاء  اســــتــــيــــاؤهــــم 
ــلـــس.  ــرابـ ــاد مـــيـــلـــيـــشـــيـــات طـ ــ ــــحـ ــــد اتـ يـ
ــتـــي تــحــتــضــن ثــانــي  ــا الـــزنـــتـــان الـ ــ أمـ
أكــبــر مــجــمــوعــات مــســلــحــة فـــي غــرب 
فيها  فيختلط  مــصــراتــة،  بعد  ليبيا 
أمد  منذ  القائمة  برغبتها  الاستياء 
فــي الـــرجـــوع إلـــى الــعــاصــمــة وطمس 
أربعة  قبل  منها  عانت  التي  الإهانة 
ردت بالقوّة من المدينة 

ُ
أعوام حين ط

عـــلـــى يــــد تـــحـــالـــف تــــقــــوده مـــصـــراتـــة. 
ــرة لــعــدد  ــيــ وحـــتـــى الــتــعــيــيــنــات الأخــ
مــن الــوجــوه الــزنــتــانــيّــة فــي مناصب 
فــي طــرابــلــس لا تكفي لتسكين  عليا 
ذلك الطموح، كما تستقر قوّة أخرى 
مدينة  فــي  للعاصمة  مخططات  لها 

ترهونة.
طــوال الأشــهــر الأولـــى مــن هــذا العام، 
حاول فاعلون من هذه المدن الثلاث، 
ــدخــــــول طـــرابـــلـــس  ــالــــف لــــ ــحــ ـــاء تــ ــنــ ــ بـ
التحالفات  تعقد  درجــة  لكن  بالقوّة. 
حـــول الــعــاصــمــة والالـــتـــزام مــع بعثة 
ــتـــحـــدة، اســتــطــاعــا إلــــى حد  الأمـــــم المـ
هذا  مثل  وقــوع  دون  الحيلولة  الآن، 
ــهــــجــــوم. لـــكـــن كـــلـــمـــا طـــــال الـــوضـــع  الــ
فرص  ازدادت  طرابلس،  فــي  الحاليّ 
ــقــــوى لــــصــــراع حـــول  ــذه الــ ــ ــعــــال هـ إشــ

العاصمة.
)الأخبار(

تـــقـــول روايــــــة الــجــيــش إن عـــبـــاس قــال 
لجندي فــي الــجــيــش، يــدعــى »مــبــارك«، 
عـــلـــيـــه،  ــة  ــ ــــروضـ ــعـ ــ مـ مـــهـــمـــة  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ إن 
وســـيـــحـــصـــل عـــلـــى مـــبـــلـــغ مــــالــــي كــبــيــر 
ــلــب مــنــه الالــتــقــاء 

ُ
مــقــابــل تنفيذها، وط

بأشخاص معينين في الــدراز للتفاهم 
حـــولـــهـــا. فــــي الــــــــــدراز، حـــيـــث عــاصــمــة 
ــان  المـــعـــارضـــة ومـــقـــر عــيــســى قـــاســـم )كـ
علوي حسين يــرافــق قــاســم(، وبحسب 
ــة، الــتــقــى مـــبـــارك بــشــخــص قــال  ــروايــ الــ
ــادي«. هــــادي قــال  ــ إن اســمــه »مــحــمــد هـ
مقابل  مهمة، سنعطيك  لك  »لدينا  لــه: 
تــنــفــيــذهــا الآن ألــــف ديـــنـــار مــقــدمــا، ثم 
سنعطيك 100 ألف دينار بعد تنفيذها 
المشير«!  تقتل  أن  هي  مهمّتك  بنجاح. 
ــــود بــــــ »المـــــشـــــيـــــر«، هـــــو قـــائـــد  ــــصـ ــقـ ــ والمـ
بن  خليفة  المشير  البحريني  الجيش 

أحمد آل خليفة.
)الــذي  الجيش  وبحسب روايــة أجهزة 
القضية(،  فــي  والحكم  الخصم  يشكّل 
بلغ بها 

ُ
فإن خطة اغتيال المشير التي أ

مــبــارك، هــي أن يــتــرصّــد الأخــيــر لــأول 
العسكرية  الــوحــدة  ويتفقد  يأتي  حين 
المشير  أن  على  بناء  فيها،  يعمل  التي 
د الوحدات العسكرية من 

ّ
دأب على تفق

وقــت إلــى آخــر. ادعــت النيابة أيضاً أن 
المــتــهــمــن طــلــبــوا مـــن مـــبـــارك تــدريــبــهــم 
ــه شـــرع بــتــدريــبــهــم على  عــســكــريــا، وأنــ
الأسلحة والقفز من السور، وكــان ذلك 
الــــدراز )مـــا يثير السخرية  فــي مــقــبــرة 
ــدراز لا يتجاوز  الــ هــو أن ســور مقبرة 

ارتفاعه نصف متر!(.

بــــــــدأت جــــلــــســــات المــــحــــاكــــمــــة فـــــي هــــذه 
الــقــضــيــة، وكــانــت وتــيــرتــهــا متسارعة: 
ــهــا 

ّ
5 جـــلـــســـات فــــي أقـــــل مــــن شـــهـــر، كــل

ســـــرّيـــــة بــــأمــــر الــــنــــيــــابــــة الــــتــــي مــنــعــت 
تغطية الإعـــام. مــن الــواضــح أن سرية 
الــجــلــســات كــانــت لمــنــع تــــداول الأحـــداث 
والمــجــريــات، ومــن أجــل تسريع إصــدار 
الأحــكــام التي يُــراد لها أن تكون حلقة 
السياسي. في 25  الابــتــزاز  من حلقات 
كانون الأول/ ديسمبر 2017، أصدرت 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة حــكــمــهــا، وذكـــرت 

ــة الأنــــبــــاء الـــرســـمـــيـــة حــيــنــهــا أن  ــالــ وكــ
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــكــبــرى أصـــدرت 
حــكــمــا بــــالإعــــدام بــحــق ســتــة متهمين، 
وأسقطت عنهم الجنسية بعد إدانتهم 
بتهم من بينها »تشكيل خلية إرهابية 
المعالي  اغتيال صاحب  فــي  والــشــروع 
ــاع«. وبــعــد  ــ ــدفــ ــ ــام لـــقـــوة الــ ــعــ ــد الــ ــائـ ــقـ الـ
ــن قــبــل محكمة  الــنــظــر فـــي الــقــضــيــة مـ
العليا، أصدرت  العسكرية  الاستئناف 
فــــبــــرايــــر ‏2018  شــــبــــاط/   21 بــــتــــاريــــخ 
حكمها في عدد من الطعون المقدمة في 

بتعديل  قضت  حيث  نفسها،  القضية 
الــــحــــكــــم المــــســــتــــأنــــف بــــحــــق اثــــنــــن مــن 
المحكوم عليهم، وذلك بالسجن خمس 
ســنــوات، بـــدلًا مــن سبع ســنــوات، فيما 
بقية  بــتــأيــيــد  الآراء  وبـــإجـــمـــاع  قــضــت 
الأحكام الصادرة بالإدانة من المحكمة 
ــبــــرى بـــحـــق المـــحـــكـــوم  ــكــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
عليهم حضورياً وعددهم ستة، منهم 
الإعــدام  بعقوبة  عليهم  محكوم  أربعة 
والسجن 15 سنة وإسقاط جنسيتهم 
الــبــحــريــنــيــة، واثـــنـــان مــحــكــوم عليهما 

ثمة استياء

في مدن نافذة بسبب 

التهميش على يد 

ميليشيات طرابلس

تقييم  جولة  وبرلين،  وباريس  لندن  الغربية،  الترويكا  أجرت 
إلى  خلصت  إيران،  ملف  حول  واشنطن  مع  الأخيرة  للمحادثات 
امتلاك  »أفضل سبيل لاحتواء خطر  كـ  النووي  بالاتفاق  التمسك 
الفرنسي  الرئيس  طرح  تبني  مع  لكن  النووي«،  السلاح  إيران 
مواز.  اتفاق جديد  على  بالعمل  يقضي  والذي  ماكرون،  إيمانويل 
بيان  في  ماي،  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  أكدتها  خلاصة 
لمكتبها أمس، أفاد بإجراء ماي مشاورات هاتفية منفصلة مع كل 
للتو،  العائدين  ميركل،  أنجيلا  الألمانية  والمستشارة  ماكرون،  من 
من اجتماعين منفصلين، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، حضر 

فيهما الملف النووي الإيراني على طاولة البحث.
النووي،  الاتفاق  إفشال  بعدم  الأوروبي  التمسك  على  تأكيد  وفي 
أن  »على  وميركل  ماكرون  مع  توافقت  ماي  أن  إلى  البيان  أشار 
أولويتنا كمجتمع دولي تبقى منع إيران من تطوير سلاح نووي«، 
مؤكدين »أهمية الاتفاق... بصفته السبيل الأفضل« لمنع ذلك. لكن 
المشاورات الأوروبية أكدت اقتناع الترويكا بمطالب الرئيس الأميركي 
ترامب  ملاحظات  اعتماد  على  التشديد  من خلال  ترامب،  دونالد 
على الاتفاق »غير الشامل«، إذ لفت البيان إلى أن الأطراف الثلاثة 
»توافقوا على أن الاتفاق لا يشمل عناصر مهمة علينا أن نتعامل 
مع  سيحصل  الذي  الأمر  البالستية،  الصواريخ  خصوصاً  معها، 
انتهاء مفعول الاتفاق، إضافة إلى نشاط إيران المزعزع للاستقرار 

في المنطقة«.
وذكر بيان ماي أن القادة الثلاثة »ومع إقرارهم بأهمية الحفاظ على 
الاتفاق النووي الأصيل... تعهدوا مواصلة التنسيق الوثيق، وكذلك 

مع الولايات المتحدة، حول كيفية مواجهة التحديات التي تطرحها 
جديد«.  اتفاق  يشملها  أن  يمكن  التي  القضايا  خصوصاً  إيران، 
التبني البريطاني ـ الألماني الواضح لمبادرة الرئيس الفرنسي، التي 
أطلقها من واشنطن، نقلها ماكرون، أمس، في اتصال هاتفي إلى 
وإن  ترامب،  بأن  يشي  اتصال  روحاني.  حسن  الإيراني  الرئيس 
الذي سيتخذه في 12  القرار  يزال يحتفظ بضبابية حول  كان لا 
الرئيس  من  ماكرون  عليها  موافقة حصل  ثمة  أن  إلا  المقبل،  أيار 
مستشار  أن  علماً  النووي.  شأن  في  بمقترحه  للسير  الأميركي، 
الأمن القومي جون بولتون، أكد أمس أن ترامب لم يتخذ قراره بعد، 

مشيراً إلى أنه يدرس مقترح نظيره الفرنسي.
لنظيره  جدد  روحاني  فإن  الإيرانية،  الأنباء  وكالة  وبحسب 
الفرنسي رفض أي تفاوض جديد في شأن الاتفاق، مكتفياً بالقول 
السابق،  في  أظهرت  »كما  بلاده  إن  الأخرى  المقترحات  شأن  في 
سيما  لا  بالمنطقة،  والاستقرار  الأمن  لاستتباب  للحوار  مستعدة 
محاربة الإرهاب«. وواجه روحاني الرسائل الأميركية عبر ماكرون 
باتهامات مضادة تتعلق بانتهاك واشنطن للاتفاق، محذراً من أنه 
في حال قررت الولايات المتحدة البقاء في الاتفاق بظروف العامين 
الماضيين فالأمر »غير مقبول بالنسبه إلينا«. وشدد روحاني على 
أن طهران تعدّ الاتفاق النووي »أول ركن من أركان الثقة بين إيران 
التعاون  وزيادة  الأمن  تعزيز  في  »يساهم  وأنه  الغربية«،  والدول 
الاتفاق  الأوروبي  الاتحاد  التزام  بدوره،  ماكرون،  وأكد  الإقليمي«. 

»في شكل كامل«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

تقرير

ماي وميركل خلف ماكرون:

 لاتفاق موازٍ لا يلغي »النووي«
نــفــســه، أزاحـــــت خــصــومــهــا المــتــبــقــن 
مـــن مـــواقـــعـــهـــم فـــي جـــنـــوب المـــديـــنـــة، 
ــمــــرت فــــي مـــواجـــهـــة مـــقـــاومـــة  ــتــ واســ
محليّة  ميليشيات  قــبــل  مــن  عــنــيــدة 
في منطقة تاجوراء شرق العاصمة. 
ــحــدة للدعم 

ّ
دعــمــت »بــعــثــة الأمـــم المــت

الميليشيات  هــذه  تــوسّــع  ليبيا«  فــي 
ــيّـــة،  ــا الـــضـــمـــنـ ــهـ ــتـ ــقـ ــوافـ ــن خــــــال مـ ــ مـ

ــلــــس، لــم  ــرابــ ــــى طــ ــنـــذ الــــحــــضــــور إلــ مـ
يـــكـــن المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي وحــكــومــة 
فـــائـــز الــــســــراج، يــســيــطــران عــلــى أيّ 
ــيّـــة لــحــمــايــة وجـــودهـــمـــا،  ــــة أمـــنـ قــــويّ
ــويـــل عــلــى  ــعـ ــو الـــتـ ــحـ ــا دفـــعـــهـــمـــا نـ ــ مـ
مـــجـــمـــوعـــات مـــســـلـــحـــة مـــنـــتـــقـــاة مــن 
بالمهمّة.  للقيام  ومصراتة  طرابلس 
المجموعات  تلك  ارتــبــاط  رغــم  وعلى 
بــالمــجــلــس الــــرئــــاســــي، اســـمـــيّـــا، فــقــد 

صارت اليوم مسيطرة عليه.
التي  المسلحة  المجموعات  حفنة من 
ــة المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــ ــامـ ــ ــت إقـ ــمــ دعــ



أجـــــرى وزيـــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
ــــان، مـــحـــادثـــات فـــي الــقــاهــرة،  ــــودريـ إيــــف لـ
أمــس، خصوصاً مع الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، حول القضايا الليبية والسورية 
والــفــلــســطــيــنــيــة. والـــتـــقـــى لــــودريــــان الـــذي 
وصــل مــســاء أول مــن أمــس إلــى العاصمة 
المصرية، السيسي ونظيره المصري سامح 
شـــكـــري، وكـــذلـــك الأمـــــن الـــعـــام لــلــجــامــعــة 

العربية أحمد أبو الغيط.
وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة المصرية 
 الــســيــســي 

ّ
بــــســــام راضــــــــي، فــــي بــــيــــان، أن

شــدد خــال مــحــادثــاتــه مــع لــودريــان على 
»أهمية الاستمرار في العمل على الارتقاء 
ــــال المــرحــلــة  بـــالـــتـــعـــاون بــــن الـــبـــلـــديـــن خـ
المقبلة وتبادل الزيارات الرفيعة المستوى، 
بين  القائمة  الــشــراكــة  تعزيز  يضمن  بما 
مصر وفــرنــســا وتــطــويــرهــا على مختلف 
الأصـــعـــدة، خــصــوصــا فــي مــجــال مكافحة 
ـــــه »تـــمـــت مــنــاقــشــة 

ّ
الإرهـــــــــاب«، مــضــيــفــا أن

والمــلــفــات  بــالــقــضــايــا  المتعلقة  الـــتـــطـــورات 
الإقــلــيــمــيــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، ومــن 
الليبية،  الساحة  على  المستجدات  بينها 
النظر على حــدوث  اتفقت وجــهــات  حيث 
ــو ما  تـــقـــدم نــســبــي بــالمــشــهــد الــلــيــبــي، وهــ
يستلزم الإسراع في عقد الانتخابات قبل 
نهاية العام الحالي، أخذاً في الاعتبار أن 
الأوضاع في ليبيا تؤثر في أمن واستقرار 

منطقة البحر المتوسط بأكملها«.
وفي مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، 
ــــه فـــي ليبيا »يــنــبــغــي أن 

ّ
قـــال لـــودريـــان إن

تــمــضــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة قـــدمـــا، وفقاً 
لخريطة الطريق التي وضعها ممثل الأمم 
المــتــحــدة )غــســان ســامــة(، أي أن العملية 
ــي الــعــمــلــيــة الأســاســيــة،  الانــتــخــابــيــة، وهــ
الــحــالــي«.  الــعــام  نهاية  قبل  تتم  أن  يجب 
كما ناقش لودريان مسألة حقوق الإنسان 
في مصر مع السيسي، وقال بالخصوص 
ــي وضـــمـــان  ــدنــ  »حـــيـــويـــة المـــجـــتـــمـــع المــ

ّ
إن

الحريات العامة هما الحصن في مواجهة 
 الوزير الفرنسي أشار 

ّ
الإرهـــاب«، علماً أن

 السيسي »هو الــذي بــادر إلى فتح 
ّ
إلى أن

هذا الموضوع معي في بداية المناقشات«. 
الــوزيــر الفرنسي بعض رجــال  التقى  كما 
الأعمال الفرنسيين في مصر وتفقد موقع 
إنـــشـــاء خـــط مـــتـــرو الأنـــفـــاق الــثــالــث الـــذي 
يصل إلى مطار القاهرة، وهذه هي الزيارة 
العاشرة التي يقوم بها لودريان لمصر إذ 
سبق أن زارهــا سبع مــرات كوزير للدفاع 
في إطار مفاوضات حول صفقات أسلحة.

فــي غــضــون ذلـــك، تــنــاول وزيـــر الخارجية 
المصري، خلال المؤتمر الصحافي المشترك 
ــد الــنــهــضــة«  ــ ــألـــة »ســ مــــع لــــــودريــــــان، مـــسـ
ــراع  الإثــيــوبــي، مــشــدداً على ضــــرورة الإسـ
بالمفاوضات. وقال: »هناك حاجة للإسراع 
انقضت نحو  المــفــاوضــات بعدما  بوتيرة 
ثــــاث ســـنـــوات وأكـــثـــر مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق 
المبادئ )بين الدول الثلاث( في الخرطوم«. 
ويشير الوزير المصري إلى إعــان مبادئ 
حـــول اســتــخــدام مــيــاه الــنــيــل الأزرق الــذي 
ــــع فــي آذار 

ِّ
يُــقــام عليه الــســد، وكـــان قــد وُق

الـــدول  بـــألا تعمل أي مــن  2015 ويــقــضــي 
الــثــاث على إلــحــاق ضــرر كبير بإحداها 
أو اثنتين منها وأن تخفف هذا الضرر أو 

تنهيه إذا وقع بالفعل.
)الأخبار، أ ف ب(

للمرة الأولى في تاريخ تونس، توجّه شرطيون وعسكريون، أمس، إلى مكاتب 
الاقتراع للتصويت، إذ يجيز القانون الانتخابي الجديد لقوات الأمن والجيش 
التصويت فقط في الانتخابات البلدية. وقال سيف الله الهيشري، وهو رئيس 
»جمعية آفاق للأمن الداخلي والديوانة« التي ستتولى مراقبة عملية تصويت 
لتونس.  تاريخي  مكسب  ــه 

ّ
إن البلدية،  الانتخابات  في  والعسكريين  الأمنيين 

إلا أنّ الهيشري أسف لأنه يُحظر على الشرطيين والعسكريين المشاركة في 
الحملات الانتخابية او التجمعات العامة.

ــه، قــــــال نــــائــــب رئـــيـــس  ــبــ ــ ــان ــن جــ ــ مـ
الجمعية معز الدبابي، إنّ »هذا الحق 
العديدة  القيود  الــى  نظراً  منقوص 
المــفــروضــة«. وبــعــد أكــثــر مــن ثلاث 
ســاعــات على بــدء الاقــتــراع، كانت 
مــشــاركــة الــعــســكــريــن والأمــنــيــن 
قـــال شكري  كــمــا  جـــداً«  »ضعيفة 
ــبـــون«  ــبــي مـــن شــبــكــة »مـــراقـ ــطــال ال
مراقبة  المكلفة  المدني  المجتمع  من 

الانتخابات في تونس.
)أ ف ب(
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تقريرقضية

مــشــهــداً  أفـــــرزتـــــا   ،2014 نـــهـــايـــة  ــــي  فـ
ــــــــــــعَ حـــزبـــي 

َ
ــا جــــــديــــــداً، وَض ــ ــيّ ــيــــاســ ســ

ــداء« فـــي صــــدارة  ــ ــنـ ــ »الـــنـــهـــضـــة« و »الـ
»الشيخان«  ليُشكّل  النيابيّة،  الكتل 
ائتلافاً  والسبسي(  الغنوشي  )راشــد 
مة 

ّ
ز بدعم قــوّي من »منظ

ّ
حاكماً تعز

ــة رجــــــــال الأعــــمــــال  ــابــ ــقــ الأعــــــــــــراف« )نــ
التونسيّون( التي استطاعت، بصورة 
غير مــبــاشــرة، أن تــحــوز على 11 في 
المــئــة مــن المــقــاعــد الــبــرلمــانــيّــة، ولــتــبــدأ 
بذلك مرحلة جديدة اتسمت بتسريع 
وتـــيـــرة هــيــكــلــة الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســيّ 
وإعلان برنامج تدريجيّ للتفريط في 

تونس ــ محمد سميح

بين 17 كانون الأوّل/ ديسمبر 2010 
الــثــانــي/ جــانــفــي 2011،  و14 كــانــون 
 الدولة 

ّ
أثبتت الأحــداث في تونس أن

ي شكّلتها منظومة الحكم 
ّ
الأمنية الت

مــنــذ إعــــان الــجــمــهــوريــة فـــي تــمــوز/ 
في  منتهاها  بــلــغــت   ،1957 جــويــلــيــة 
ــدرة عــلــى الــســيــطــرة والــتــســيــيــر:  ــقــ الــ
الــقــبــضــة الـــتـــي تــقــمــع، والــعــقــل الـــذي 
ي 

ّ
يــــــوجّــــــه، والــــهــــيــــكــــل الــــحــــزبــــي الـــــــذ

في  لــم يستطيعوا  ويــحــشــد،  يــرصــد 
ــاوي نــظــام  ــهــ ــاف مـــنـــع تــ ــطــ نـــهـــايـــة المــ
ــــود واجــــــتــــــرار  ــمـ ــ ــجـ ــ تــــــرهّــــــل بـــفـــعـــل الـ
والاجتماعيّة  الاقتصاديّة  الخيارات 

والسياسيّة ذاتها طيلة عقود.
الحاجة  المستجد، جعل  الــواقــع  ذلــك 
ملحّة أمام المنظومة المهزوزة حينها 
لـــخـــلـــق قــــواعــــد جــــديــــدة لــلــســيــطــرة، 
ــدداً قــــادريــــن على  ــ ــعْـــث فــاعــلــن جـ وبـ
ـــي 

ّ
ــت ضـــبـــط الـــطـــمـــوحـــات الـــكـــبـــرى الـ

انــتــعــشــت عـــقـــب المـــشـــاهـــد المـــتـــواتـــرة 

ــان الــنــظــام الــســابــق. من  لانــهــيــار أركــ
الجميع«،  »تــوريــط  تكتيك  نشأ  هنا 
أو كــمــا أســـمـــاه رئــيــس الــجــمــهــوريّــة 
الــحــالــي الــبــاجــي قــائــد السبسي، في 
أحد خطاباته: »غمس أيادي الجميع 

في العجين«.
مسارٌ انطلق مع تشكيل الهيئة العليا 
ــثـــورة والإصــــاح  لــتــحــقــيــق أهـــــداف الـ
الــســيــاســي والانــتــقــال الــديــمــوقــراطــي 
ي ضمّت 

ّ
في 15 آذار/ مارس 2011 والت

12 حزباً سياسياً و19 نقابة ومنظمة 
مــــن مــنــظــمــات وجـــمـــعـــيـــات المــجــتــمــع 
ــال وعــــشــــرات  ــ ــمـ ــ المــــدنــــي وقــــطــــاع الأعـ
والأســاتــذة  السياسيّة  الشخصيات 
عن  لين 

ّ
وممث المستقلين  والمعارضين 

الــجــهــات وعـــائـــات الـــشـــهـــداء. أعــمــال 
لثمانية  اســتــمــرت  الــتــي  الهيئة  هــذه 
أشــهــر، تمخضت عــن المــصــادقــة على 
قــانــون الانــتــخــابــات وتــكــويــن الهيئة 
 
ّ
أن إلا  للانتخابات،  المستقلة  العليا 

هذا الوعاء الجديد، بتلك الفسيفساء 
والتناقضات الرهيبة بين مكوّناتها، 
لت الملامح الأولى لمنظومة الحكم 

ّ
مث

الآتية.
الأول/  تــشــريــن   23 انــتــخــابــات  بــعــد 
المجلس  أفــــرزت  الــتــي  أكــتــوبــر 2011، 
بكتابة  ــف 

ّ
ــكــل

ُ
الم التأسيسي  الــوطــنــي 

دســـتـــور الـــبـــاد الــجــديــد، تـــمّ تحديد 
المستقبلي  الــســيــاســيّ  الـــحـــراك  ــر  أطــ
ضــمــن مــنــظــومــة جــديــدة قــائــمــة على 

ــات بــــــن الـــقـــصـــور  ــطــ ــلــ ــســ ــم الــ ــاســ ــقــ تــ
وبـــاردو(،  والقصبة  )قــرطــاج  الثلاثة 
لتحرّك  به  المسموح  المجال  وتحديد 
قوى المعارضة ضمن العمل النيابي 
 كــاد 

ٌ
والأطــــر »الــديــمــوقــراطــيــة«. عُــــرف

أن يــتــرســخ بـــمـــرور الــــوقــــت، قــبــل أن 
ــات مــتــعــاقــبــة، بــــدأت مع  ــ تــشــتــعــل أزمـ
ــعــــارض شــكــري  ــيـــادي المــ ــقـ اغـــتـــيـــال الـ
وتــفــاقــمــت  فـــي شـــتـــاء 2013،  بــلــعــيــد 
البراهمي  محمد  النائب  اغتيال  مــع 
بــعــد نــحــو خــمــســة أشـــهـــر، مـــا فــرض 
»الحوار الوطني« كهيئة حكم أزاحت 
»حركة  بقيادة  الحاكمة  »الترويكا« 
الـــنـــهـــضـــة« وجـــــــاءت بـــمـــهـــدي جــمــعــة 
ــر 

ّ
رئـــيـــســـا لــلــحــكــومــة الـــتـــي ســتــحــض

لانتخابات 2014.

»الحوار الوطني«:

منظومة حكم بديلة

اغــتــيــال الشهيد محمد  أزمـــة  مــا قبل 
البراهمي، وقبله شكري بلعيد، سرى 
 أضـــاع منظومة 

ّ
وهـــم فــي الــبــاد أن

لة في السلطات 
ّ
الحكم الرسميّة، ممث

والقضائيّة،  والتشريعيّة  التنفيذيّة 
ــحــدد أدوارهــــا. لكن 

ُ
تتم دسترتها وت

الأزمــــات، حتى جرى  تعاقبت   
ْ
إن مــا 

إرساء قواعد أخرى للعمل السياسي 
ــاق غـــيـــر مـــكـــتـــوب، تــضــمّــن  ــفــ وفـــــق اتــ
ــال لــــهــــوامــــش الـــحـــركـــة  ــ ــــجـ ــــاح المـ ــــسـ إفـ
والــتــفــاوض فــي الــكــوالــيــس والــغــرف 
الــــســــوداء، ولــلــتــوافــقــات الــتــشــريــعــيــة. 
هذا الخيار نشأ بعد اغتيال الشهيد 
البراهمي في تموز/ جويلية  محمّد 
2013، عــبــر الإعـــــان عـــن تــشــكــيــل ما 
عُــــرِف بـــ »الــربــاعــي الـــراعـــي لــلــحــوار« 
المــكــوّن مــن الاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديّــة، 
ــيّـــة لـــلـــدفـــاع عــن  ــتـــونـــسـ والــــرابــــطــــة الـ
حــقــوق الإنـــســـان، والــهــيــئــة الــوطــنــيّــة 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــونــــس، إضـ ــتــ لـــلـــمـــحـــامـــن بــ
من  السياسيّ  المشهد  مكوّنات  أغلب 

السلطة والمعارضة.
هذا الهيكل الجديد الــذي أنهى حكم 
على  »النهضة«  بإجبار  »الترويكا«، 
التنفيذيّة وهي  السلطة  عن  ي 

ّ
التخل

المصريّ  السيناريو  بتوجّس  تراقب 
ــرح عــلــى نــفــســه تــأمــن  فـــي حــيــنــه، طــ
الوضع السياسيّ في البلاد إلى حين 
 
ّ
ولكن  .2014 عــام  العامة  الانتخابات 
هذه التجربة بارتداداتها السياسيّة 
وثقل مكوّناتها السياسيّة والنقابيّة 
وأريحيّة الإدارة عبرها، لم تنتهِ بعد 
الأسس  ما وضعت 

ّ
وإن التاريخ،  ذلــك 

الجديدة لـ »منظومة التوافق«.

المنظومة الجديدة:

ة بلا سلطة
ّ

هياكل شرعي

والتشريعيّة  الــرئــاســيّــة  الانــتــخــابــات 

الــقــطــاع الــعــام وفــق روزنــامــة هيئات 
ــيّـــة. هـــذا الـــوضـــع أوجـــب  الــنــقــد الـــدولـ
ــراف »الــربــاعــي  ــ تــحــيــيــد أحـــد أهــــمّ أطـ
العام  الاتحاد  للحوار«، وهو  الراعي 
 المــشــهــد لم 

ّ
الــتــونــســي لــلــشــغــل، ولــكــن

ه انتهى بإطاحة 
ّ
 إذ إن

ً
يستمر طويلا

رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق الــحــبــيــب 
الصيد، وبدأ البحث عن إعادة هيكلة 
»مــســار مـــــوازٍ« للحكم فــي تــونــس لا 

يزال »اتحاد الشغل« خارجه.
نـــجـــاح مــنــظــومــة الـــتـــوافـــق كــــان رهــن 
ــيّـــة لإدارة  الـــشـــرعـ الـــهـــيـــاكـــل  تــحــيــيــد 
الحكومة ومجلس  لة في 

ّ
البلاد، ممث

الدستوريّة.  والمحكمة  الشعب  نــوّاب 
وهذا ما تمّ عبر خلق فضاءات بديلة 
أمسكت بزمام القرار ضمن السلطات 
الــثــاث، وجعلت مــن الأخــيــرة مجرّد 
ــرف  غــ لمــــــــقــــــــرّرات  ــــة  ــيــــذيّ ــفــ ــنــ تــ أدوات 
عـــت بـــن قصر 

ّ
ـــي تـــوز

ّ
الــتــوافــقــات الـــت

ــاج الــــرئــــاســــي ومـــبـــنـــى مــجــلــس  ــرطــ قــ
نوّاب الشعب.

ــــان الـــبـــاجـــي  ــ ــة كــــانــــت مــــع إعـ ــبــــدايــ الــ
قــايــد الــســبــســي، فــي تــمــوز/ جويلية 
2016، عــن مــبــادرة رئــاســيّــة لتشكيل 
حكومة وحــدة وطنية، تشمل جميع 
مات 

ّ
أطياف المشهد السياسي والمنظ

ــى وثـــيـــقـــة  ــمّــ ــســ ــت مــ ــحــ ــة، تــ ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
الوطنية  الـــوحـــدة  أولـــويـــات حــكــومــة 
تعريفه  على  ــلــح 

ُ
اصــط مــا  أو  المقبلة، 

بـــ »اتــفــاق قــرطــاج«. وقــد تضمّن هذا 
ــعــن بــإنــهــاء مهمّة 

ّ
الاتــفــاق قـــرار المــوق

رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق الــحــبــيــب 
 »صالحاً« 

ً
ي لم يعد رجلا

ّ
الصيد، الذ

يراها  المقبلة كما  المرحلة  لمقتضيات 
ه 

ّ
أن كما  الحقيقيّون،  القرار  أصحاب 

رسم أضلاع مرّبع الخيارات وهامش 
التحركات المقبلة للحكومة الجديدة، 
ــمّ تــعــيــن  ــ ــتـ ــ ــبــــل أن يـ ــــى قــ ـ

ّ
ــت ــ وذلـــــــــك حـ

رئيسها.
استقلاليّة  أنهت  التي  الخطوة  هذه 
ــة الـــحـــكـــومـــة(  ــاســ الـــقـــصـــبـــة )مـــقـــر رئــ
ــة الــــحــــكــــومــــة  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــن رئـ ــ ــ ــــت مـ ــلـ ــ ــعـ ــ وجـ
ات »المـــســـار المــــوازي«،  رهــيــنــة لإمــــاء
ــا فــي  تـــبـــلـــورت بــشــكــل أكـــثـــر وضـــوحـ
لكن  اللاحقة.  الحكوميّة  التعديلات 
تــحــيــيــد الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيّـــة، كـــان 
فــاتــحــة لــضــرب الــســلــطــة الــتــقــريــريّــة 
لمـــجـــلـــس نـــــــــوّاب الــــشــــعــــب، لـــيـــتـــحـــوّل 
ــا يـــشـــبـــه صـــنـــدوق  ــ الــــبــــرلمــــان إلــــــى مـ
ــمّــــتــــه المـــــصـــــادقـــــة عــلــى  أخــــــتــــــام، مــــهــ
فق 

ّ
الــقــرارات ومــشــاريــع الــقــوانــن المت

التوافقات«.  »لجنة  في  سلفاً  عليها 
هـــذه الــلــجــنــة »الـــبـــدعـــة« لـــم يــكــن لها 
أساس قانونيّ، وقد أنشِئت بتوافق 
الحزبيّ المهيمنين على المجلس بعد 

خلق  إلــى  انتهت  جماعيّة  تفاهمات 
ــنـــاة خــلــفــيّــة لــتــصــريــف الـــخـــافـــات  قـ
ــة  ــاعــ ــقــ ــن الــ ــ ــ ــداً عـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــرئــيــســيــة لمــجــلــس نـــــــوّاب الــشــعــب. 
وهــــذا مـــســـار مـــــوازٍ آخــــر، ســـاهـــم في 
التشريعيّة  الــســلــطــة  فــاعــلــيّــة  ضـــرب 
القوى  انصاعت بحكم موازين  التي 
إلـــى المــصــادقــة الآلـــيّـــة عــلــى مــشــاريــع 
ــارات الاقــتــصــاديّــة  ــيـ ــخـ الـــقـــوانـــن والـ
تــتــمّ هندستها  ــي 

ّ
الــت والاجــتــمــاعــيّــة 

خـــارج المــجــلــس. ضــمــن هـــذا المــشــهــد، 
الشغل«  »اتــحــاد  تحييد  أزمــة  بقيت 
ثقيلة  تداعياتها  تــزال  ولا  حــاضــرة، 
ــهــــد الــــســــيــــاســــي. ولــــذلــــك  ــلــــى المــــشــ عــ
انــطــلــقــت عملية مــنــذ ثــاثــة أســابــيــع 
قد   »2 قرطاج  »اتفاق  توقيع  هدفها 
الشاهد،  يــوســف  حكم  بـــدوره  يُنهي 
يريدون  لا  الحاكمين   

ّ
أن الأكــيــد   

ّ
لكن

إلـــى  نـــظـــراً  المــــركــــزيــــة  لــلــنــقــابــة  دوراً 
اقتصادية  بــرامــج  خلف  إنصياعهم 
بعد الدولة عن دورها الاجتماعي.

ُ
ت

 في 
ً
ـــا

ّ
الــضــلــع الـــثـــالـــث والأهــــــــمّ، مـــمـــث

المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريّـــة، عــكــس كــســره 
ــار الأوضـــــــــح لـــرغـــبـــة مــنــظــومــة  ــ ــسـ ــ المـ
الـــتـــوافـــق فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــلــويّــة 
المـــحـــكـــمـــة  تـــــــــــزال  لا  إذ  قـــــــراراتـــــــهـــــــا، 
ــلــة وفـــق تفاهمات 

ّ
الــدســتــوريّــة مــعــط

ــة لـــجـــنـــة الـــتـــوافـــقـــات.  ــغـــرفـ مــســبــقــة لـ
وهكذا، تحوّلت آليّة »التوافقات« إلى 
عــائــق رئــيــســيّ أمـــام إنــهــاء مــا يُعرف 
 اتـــفـــاق 

ّ
ــل ــ ــيّ فــــي ظـ ــالـ ــقـ ــتـ بـــالمـــســـار الانـ

ضمني على تعطيل مختلف الهيئات 
ــة المــنــبــثــقــة من 

ّ
والمـــؤسّـــســـات المــســتــقــل

الدستور.

المسار الموازي...

وأطر جديدة للمعارضة

التأمّل في مسارات الانتفاضات التي 
البلاد خلال  شهدتها معظم ولايــات 
الـــســـنـــوات الـــســـت المـــاضـــيـــة، يــكــشــف 
ــراك الاحــتــجــاجــيّ  ــحــ تــغــيّــر آلـــيـــات الــ
ــيّـــة الــســلــطــة  ــه وإســـتـــراتـــيـــجـ ــابـ ــطـ وخـ
فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــــعــــه. فــــمــــن ســلــيــانــة 
والــكــامــور  بقرقنة  مـــروراً   ،2012 عــام 
و  وجمنة وحملة »مانيش مسامح« 
تلو  مـــرّة  بــدا جليّاً  »فـــاش نستناو«، 
تـــجـــاوز مسالك  الـــشـــارع   

ّ
أن الأخـــــرى 

الحركة السياسيّة التقليديّة بأطرها 
الـــحـــزبـــيّـــة لــيــصــنــع حــــراكــــه ومــوقــفــه 
وشـــعـــاراتـــه ولــيــبــدأ بــطــرح مـــبـــادرات 
للحراك  بديلة  حاملة  تــكــون  جــديــدة 

الاجتماعي والسياسيّ.
على رغــم تــداخــل الأطــــراف والــدوافــع 
ــــف  ــقــ ــ والأهـــــــــــــــــــــــــــداف والــــــــــــــــــــــــرؤى وســ
المطلوب،  التغيير  ومدى  الطموحات 
ــراكـــات الــشــعــبــيّــة   تـــراكـــمـــات الـــحـ

ّ
ــإن ــ فـ

التي لا تزال غير مهيكلة وتائهة في 
تحديد مسارات واضحة، استطاعت 
بعد سبع سنوات من »ثورة جانفي«، 
إربـــاك الفاعلين »الــكــبــار« فــي المشهد 
مــعــارك خــاصّــة في  السياسيّ وخلق 

ة وجهة.
ّ
أكثر من محط

ـــهـــا 
ّ
ــــة، إذ إن

ّ
ــتـــحـــركـــات الــــغــــض هـــــذه الـ

ــتـــشـــاف مــكــامــن  ــور اكـ ــ لا تــــــزال فــــي طـ
وبصيرتها  عقلها  وتشكيل  قــوّتــهــا 
ــيّـــة، اســـتـــطـــاعـــت عـــلـــى رغـــم  ــيـــاسـ الـــسـ
ضراوة المواجهة والحصار الإعلاميّ 
ــــاولات الـــتـــدجـــن مــن  ــــحـ الـــرســـمـــي ومـ
ــة  قـــبـــل أحـــــــــزاب الـــســـلـــطـــة والمــــعــــارضــ
ــد ســـــــواء، أن تــكــســر الـــطـــوق  عـــلـــى حــ
ي 

ّ
الــرئــيــســيّ والمــســلــك الإجــــبــــاريّ الـــذ

الاجتماعيّ  للحراك  الآخـــرون  رســمــه 
والاحتجاجيّ، وأن تعيد طرح السؤال 
؟ ســؤال 

ً
ــمّ: مــن يحكم الــبــاد فــعــا الأهـ

المحليّة  الانــتــخــابــات  عــنــه  لــن تجيب 
ــام،  الـــصـــوريـــة المــرتــقــبــة بــعــد ســتــة أيــ
الفاسد  المـــال  فيها  إذ ســوف يختلط 
بــمــرتــزقــة الإعــــــام والـــســـيـــاســـة، ولــن 
تكون نتائجها سوى تعزيز لمنظومة 
فيها  يتشكّل  التي  البديلة«  »الــغــرف 
السلطة  »مــتــازمــات  وفـــق  المستقبل 

والثروة والفساد«.

منظومة التوافق: الغرفة السوداء لحكم   تونس
ة المرتقبة يوم الأحد المقبل، 

ّ
في انتظار الانتخابات البلدي

التي سوف تكون فرصة لإعادة تقييم موازين القوى 

وفي  ة، 
ّ

والرئاسي ة 
ّ

التشريعي الانتخابات  من  سنة  قبل 

س وزراؤها كراسيهم وهم يرقبون 
ّ

 حكومة يتحس
ّ

ظل

قصر  في  المغلقة  الغرف  إحدى  في  مصيرهم  تقرير 

ولا  صادق 
ُ
ي أختام  مكتب  إلى  ل 

ّ
تحو وبرلمان  قرطاج، 

الزمن متوقفاً في تونس بعد سبع سنوات  بادر، يبدو 
ُ
ي

وحملت   
ّ
علي بن  نظام  خلخلت  ة 

ّ
شعبي انتفاضة  من 

وعوداً كثيرة لشعب أعياه الانتظار. وسط هذا المشهد 

جديدة،  ة 
ّ

سياسي منظومة  لت 
ّ

تشك بالخيبات،  ثقل 
ُ

الم

تسأل  لا  لكن  أحد...  يفوز  ولا  الجميع  يلعب  أن  أساسها 

قت بين القبائل
ّ
عن الأحلام بعدما تفر

بقيت أزمة تحييد 

»اتحاد الشغل« حاضرة، ولا تزال 

تداعياتها ثقيلة

عناصر الشرطة والجيش يقترعون

ة لإدارة البلاد )أ ف ب(
ّ

نجاح منظومة التوافق كان رهن تحييد الهياكل الشرعي

لودريان في القاهرة: انتخابات ليبيا قبل نهاية العام

السيسي: ليبيا تؤثر

في أمن واستقرار 

منطقة البحر

المتوسط بأكملها

كلمات متقاطعة

1- أعلى جبل في مصر بشبه جزيرة سيناء – 2- فنان لبناني خريج استديو الفن – 3- 
ناقوس – من الأمراض  – 4- للندبة – طريقي وسبيلي – إله وخالق الكون – 5- حبيب عبلة 
في الجاهلية – ضد إستهلاك – 6- من الحيوانات الأليفة – خداع ومراوغة – 7- عنصر من 
أملاح المعادن ضروري لحماية الغدة الدرقية عند الإنسان ويتواجد في الأسماك – 8- حرف 
جزم – انحسار شعر مقدّم الرأس – 9- ماركة مفاتيح وغالات عالمية – إحتفال واستعراض 
شعبي يجمع بين السيرك والإحتفالات الشعبية التي تجوب الشوارع كما في البرازيل – 

10- موقع في العراق حدثت فيه معركة كبرى إنتصر فيها العرب على الفرس

أفقيا

اللغة  الــى  مدبلج  تركي  إجتماعي  درامـــي  مسلسل   – النبطية  بقضاء  لبنانية  بلدة   -1
عتبر أكبر منتج بن في البلاد – فلوس 

ُ
العربية عرض عام 2009 – 2- ولايــة برازيلية ت

ودراهم – 3- مسّ بيده – تأتي بعد – ضرب عينه بيده – 4- حرف نصب – بلدة سورية في 
قضاء جسر الشغور على العاصي مشهورة بمياهها المعدنية – 5- صفة من فقد إحدى 
عينيه – خاصم أشدّ الخصومة – تعب وإرهــاق – 6- شاي بالأجنبية – مدخل المنزل – 
أحفر البئر – 7- شاعر مسرحي فرنسي من العصر الكلاسيكي – اللحم الغير مطبوخ 
– 8- ينمّ بالكلام – فأس – نعت – 9- شخصية مصّاص الدماء في الأفلام السينمائية – 

10- إسم حصان عنترة بن شداد – أكل الدواب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- قمر الزمان – 2- سميراميس – 3- طِم – الأكراد – 4- بروني – بر – 5- بيزا – جحا – 6- نو 
– تبّ – كارل – 7- لحم – وسيم – 8- جوري – عود – 9- قبرشمون – فو – 10- أمير البحار

أفقيا

 – مجري – 4- ارارات – وشر – 5- 
ّ
1- قسطا بن لوقا – 2- م م م – يوح – بم – 3- ري – بز

لالو – بورما – 6- زمانه – سيول – 7- ميكي – كي – نبّ – 8- أسر – جامع – 9- أبحر – وفا 
– 10- بدر البدور

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2857شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  كلارا بولتزل

s u d o k u2 8 5 8
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2858مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الجامعة  في  محاضر  وأستاذ  والسياسة  والأدب  التاريخ  في  لبناني  باحث 
اللبنانية ورئيس تحرير مجلة » منبر الحوار ». من مؤلفاته » التأريخ ودراسة 

في الغرب وعند العرب » 
7+6+8+9+10 = غليان بركاني ■ 1+2+3+4 = ذو جاه وسلطة ■ 5+11 = حرف 

نصب

الإثنين  30  نيسان  2018  العدد  3455الإثنين  30  نيسان  2018  العدد  3455

تناول شكري مسألة »سد النهضة« الأثيوبي )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين, 
المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة 
المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

أعلاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تاريخ الزيارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST

420456RR010376893LB2018/01/082018/02/06شركة وهاب لصناعة الآلات الصناعية

A.M.Z2392112RR010376894LB2018/01/042018/02/07 - جميلة محمود فواز

1281265RR010376903LB2018/01/102018/02/05رابيد سرفيسس اند ترايدينغ ش.م.م

1291307RR133450022LB2018/01/082018/02/05رام-أكس لتأجير السيارات ش.م.م.

303704RR136821080LB2018/01/022018/02/06محطة بيطار

621904RR136821116LB2018/01/052018/02/05السعودية للاستثمار العام ش.م.م

classic s.a.r.l  1193973شركة كلاسيك ش.م.مRR136821297LB2018/01/082018/02/06

1570203RR136821601LB2017/12/292018/02/06مستشفى خروبي العام الصرفند ش.م.م

448552RR136821685LB2018/01/122018/02/06شركة سيتا انفورمايشن نتوركنغ كومبيوتنغ ب.ف

265954RR136821915LB2017/12/272018/02/06بيتي BEITY ) خالد سعيد العطار (

2047694RR136822037LB2018/01/122018/02/05اجينور تجار للنبيذ ش م ل

1736232RR136822187LB2018/01/102018/02/05قصر الخبز ش.م.م

2808RR159081885LB2018/01/152018/02/05شركة كونداس انترناشونال ش.م.ل.

1488597RR159082033LB2018/01/102018/02/05فولينغ ستار برودكشنز ش.م.م

2074129RR159082339LB2018/01/052018/02/07زلوكس رينت ايكار

625355RR159082356LB2018/01/102018/02/07شركة حسن واحمد صلاح الدين وشركاه

1593029RR159082912LB2018/01/112018/02/06شركة دوا ش.م.م. بواسطة وكيل التفليسة 

1358882RR172951343LB2018/01/082018/02/05شركة يمين للباطون الجاهز ش.م.م

2010631RR172951414LB2018/01/082018/02/06تكنيكس انترناشيونال ش.م.ل

PHARMA-CLINIC2531159RR172951502LB2018/01/102018/02/05)راشل يزبك(

67264RR136821907LB2017/12/212018/03/23لا بروشيتا

التكليف 911

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يولا غطيمي

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/89
وكيلته  ش.م.ل.  بيبلوس  بنك  المــنــفــذ: 

المحامية مايا غسان المجذوب
الــزيــن/  مصطفى  محمد  عليه:  المنفذ 

العباسية.
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: عــقــد قـــرض مــدعــوم 
تسديد  بجدول  مرفق   )kafalat basic(
دفعات وعقد قرض مالي ومحضر عقد 
تأمين درجة اولى وشهادة قيد تأمين 
)ثمانون  ل.ل.   80.294.372.08 بقمية 
مــلــيــونــا ومـــايـــتـــان واربــــعــــة وتــســعــون 
ليرة  واثنان وسبعون  الفاً وثلاثماية 
لبنانية وثمانية قروش( عدا الرسوم 

واللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ: 2016/3/24.

تاريخ تبليغ الانذار: 2016/4/2
تاريخ قرار الحجز: 2017/4/19

تاريخ تسجيله: 2017/7/11.
تـــــــاريـــــــخ مــــحــــضــــر وصــــــــــف الـــــعـــــقـــــار: 

2017/11/17
تاريخ تسجيله: 2017/12/13

المطروح للبيع:
القسم رقم 7 بلوك B من العقار 2687 
عن  عبارة  العقارية  العباسية  منطقة 
شقة سكنية حالتها جيدة مساحتها 
144 م2. تــتــالــف مــن مــدخــل وصــالــون 
وثــــاث غـــرف نـــوم ومــطــبــخ وحــمــامــن 
وشـــرفـــتـــن   – كـــــــوريـــــــدور   – ومـــــــــــوزع 

وتستفيد من موقف سيارة.
)ماية  /100.800/د.أ.  التخمين:  قيمة 

الف وثمانماية دولار أميركي(.
الفاً  بدل الطرح: /60.480/د.أ. )ستون 

واربعمائة وثمانون دولار أميركي(.
مـــــكـــــان المــــــــزايــــــــدة وتـــــاريـــــخـــــهـــــا: يــــوم 
 2018/5/24 فـــيـــه  الــــواقــــع  الــخــمــيــس 
ــام رئــيــس  ــ ــدة ظـــهـــراً امـ ــواحــ الـــســـاعـــة الــ
دائــــرة تنفيذ صـــور. لــلــراغــب بــالــشــراء 
ايداع بدل الطرح في صندوق الخزينة 
مصرفيين  كفالة  او  شيك  بموجب  أو 
باسم رئيس دائرة تنفيذ صور، وعليه 
اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضــمــن نــطــاق هــذه 
مقاماً مختاراً  قلمها  عــد  والا  الــدائــرة 
ــرار  ــ ــة ايـــــــام تـــلـــي قـ ــاثــ ــــال ثــ ــــخـ لــــــه، وبـ
الاحالة عليه ايداع الثمن تحت طائلة 
اعادة المزايدة بالعشر على مسؤوليته 
وبخلال عشرين يوماً دفع رسم الدلالة 

5% والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي

إعلان تلزيم
المائية  للموارد  العامة  المديرية  تعلن 
والكهربائية، عن إجراء تلزيم بطريقة 
اســتــدراج عــروض على اســاس تقديم 
انشاء  لتنفيذ مشروع اشغال  اسعار، 
خــط تــوتــر مــتــوســط ومــحــطــة تحويل 
هــوائــيــة فــي بــلــدة عــن دارة – منطقة 

العرزال – قضاء عاليه
تـــجـــري عــمــلــيــة الـــتـــلـــزيـــم فــــي الــســاعــة 
العاشرة من يوم الخميس الواقع في 

.2018/5/31
ــنـــفـــن وفـــقـــا  ــهـــديـــن المـــصـ ــعـ ــتـ فـــعـــلـــى المـ
تـــــاريـــــخ   3688 المـــــــــرســـــــــوم  لاحـــــــكـــــــام 
الــدرجــة  فــي  والمــصــنــفــن   1966/1/25
لــتــنــفــيــذ صــفــقــات  ــا دون  ــ الـــثـــانـــيـــة ومـ
الاشــــغــــال الــكــهــربــائــيــة الــــجــــدول رقـــم 
1/4، الراغبين بالاشتراك بهذا التلزيم 
الثانية  الساعة  قبل  عروضهم  تقديم 
عشرة من أخر يوم عمل يسبق اليوم 
ـــ وفق  الــعــروض  المــحــدد لجلسة فــض 

نــــصــــوص دفــــتــــر الــــــشــــــروط الــــخــــاص 
الــذي يمكن الاطـــاع والــحــصــول عليه 
فــي المــديــريــة الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة 
والــكــهــربــائــيــة ـــــــ مــصــلــحــة الــــديــــوان ـــ 

كورنيش النهر.
بيروت في 25 نيسان 2018
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د. فادي جورج قمير
التكليف 934

إعلان تلزيم
المائية  للموارد  العامة  المديرية  تعلن 
والكهربائية، عن إجراء تلزيم بطريقة 
اســتــدراج عــروض على اســاس تقديم 
انشاء  لتنفيذ مشروع اشغال  اسعار، 
شـــبـــكـــة تــــوزيــــع كـــهـــربـــائـــيـــة فــــي بــلــدة 

بيصور – قضاء عاليه  
تـــجـــري عــمــلــيــة الـــتـــلـــزيـــم فــــي الــســاعــة 
الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع 

في 2018/5/29.
ــنـــفـــن وفـــقـــا  ــهـــديـــن المـــصـ ــعـ ــتـ فـــعـــلـــى المـ
تـــــاريـــــخ   3688 المـــــــــرســـــــــوم  لاحـــــــكـــــــام 
الــدرجــة  فــي  والمــصــنــفــن   1966/1/25
لــتــنــفــيــذ صــفــقــات  ــا دون  ــ الـــثـــانـــيـــة ومـ
الاشــــغــــال الــكــهــربــائــيــة الــــجــــدول رقـــم 
1/4، الراغبين بالاشتراك بهذا التلزيم 
الثانية  الساعة  قبل  عروضهم  تقديم 
عشرة من أخر يوم عمل يسبق اليوم 
ـــ وفق  الــعــروض  المــحــدد لجلسة فــض 
نــــصــــوص دفــــتــــر الــــــشــــــروط الــــخــــاص 
الــذي يمكن الاطـــاع والــحــصــول عليه 
فــي المــديــريــة الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة 
والــكــهــربــائــيــة ـــــــ مــصــلــحــة الــــديــــوان ـــ 

كورنيش النهر.
بيروت في 25 نيسان 2018
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د. فادي جورج قمير
التكليف 931

إعلان تلزيم
المائية  للموارد  العامة  المديرية  تعلن 
والكهربائية، عن إجراء تلزيم بطريقة 
اســتــدراج عــروض على اســاس تقديم 
انــارة  اشغال  لتنفيذ مشروع  اســعــار، 
ــيـــة فـــــي بـــلـــدة  ــلــــى الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــسـ عــ

شرتون – قضاء عاليه.  
تـــجـــري عــمــلــيــة الـــتـــلـــزيـــم فــــي الــســاعــة 
الــعــاشــرة مــن يــوم الــثــاثــاء الــواقــع في 

.2018/5/29
ــنـــفـــن وفـــقـــا  ــهـــديـــن المـــصـ ــعـ ــتـ فـــعـــلـــى المـ
تـــــاريـــــخ   3688 المـــــــــرســـــــــوم  لاحـــــــكـــــــام 
الــدرجــة  فــي  والمــصــنــفــن   1966/1/25
لــتــنــفــيــذ صــفــقــات  ــا دون  ــ الـــثـــانـــيـــة ومـ
الاشــــغــــال الــكــهــربــائــيــة الــــجــــدول رقـــم 
1/4، الراغبين بالاشتراك بهذا التلزيم 
الثانية  الساعة  قبل  عروضهم  تقديم 
عشرة من أخر يوم عمل يسبق اليوم 
ـــ وفق  الــعــروض  المــحــدد لجلسة فــض 
نــــصــــوص دفــــتــــر الــــــشــــــروط الــــخــــاص 
الــذي يمكن الاطـــاع والــحــصــول عليه 
فــي المــديــريــة الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة 
والــكــهــربــائــيــة ـــــــ مــصــلــحــة الــــديــــوان ـــ 

كورنيش النهر.
بيروت في 25 نيسان 2018
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د. فادي جورج قمير
التكليف 929

مناقصة عامة
رقم 1182/ م ع إ / م م / 3

الــســاعــة الــتــاســعــة مــن نــهــار الخميس 
وزارة  تــجــري   2018/5/24 فــي  الــواقــع 
ــنـــي - المـــديـــريـــة الــعــامــة  الــــدفــــاع الـــوطـ
قاعة  فــي  الهندسة  - مصلحة  لـــإدارة 
المــنــاقــصــات الــكــائــنــة فــي مبنى عفيف 
الــحــدث مناقصة  أول طــريــق   - معيقل 
حمامات  تأهيل  اشغال  لتلزيم:  عامة 

وزارة الدفاع الوطني.
مــوضــوع دفــتــر الــشــروط الــخــاص رقم 

603/م ع إ/م هـ/ تاريخ 2018/4/23
يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة 
العامة هذه الاطلاع على دفتر الشروط 
الــخــاص فــي المــديــريــة الــعــامــة لــــإدارة 
عفيف  مبنى  فــي  الهندسة  مصلحة   -

معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.
تـــرســـل الــــعــــروض بــالــبــريــد المــضــمــون 

المغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
- مكتب عقد  المــالــيــة  لــــإدارة مصلحة 

النفقات - اليرزة.
يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مـــن آخـــر يــوم 

عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/4/25
العميد الركن مالك شمص
المدير العام للإدارة بالتكليف
التكليف 927

مناقصة عامة
رقم 1180/ م ع إ / م م / 3

الــســاعــة الــتــاســعــة مــن نــهــار الخميس 
تــجــري وزارة  فــي 2018/5/10  الــواقــع 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي - المـــديـــريـــة الــعــامــة 
قاعة  فــي  الــقــوامــة  - مصلحة  ــــإدارة  لـ
عفيف  مبنى  فــي  الكائنة  المــنــاقــصــات 
مناقصة  الــحــدث  طريق  أول   - معيقل 
ــة لـــتـــلـــزيـــم: تـــحـــقـــيـــق حـــلـــل لــنــقــل  ــامــ عــ
الـــطـــعـــام وحـــافـــظـــة لـــلـــحـــرارة لــصــالــح 

الجيش.
مــوضــوع دفــتــر الــشــروط الــخــاص رقم 

15/م ع إ/م ق/1 تاريخ 2017/8/25
يــــمــــكــــن لمـــــــن يــــــرغــــــب الاشـــــــــتـــــــــراك فـــي 
ــــاع على  المــنــاقــصــة الــعــامــة هـــذه الاطـ
دفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص فـــي المــديــريــة 
الـــعـــامـــة لـــــــإدارة - مــصــلــحــة الـــقـــوامـــة 
أوقــات  في مبنى عفيف معيقل خــال 

الدوام الرسمي.
تـــرســـل الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون 

المغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
- مكتب عقد  المــالــيــة  لـــإدارة مصلحة 

النفقات - اليرزة.
يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل 
ــر يــوم  الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مـــن آخـ

عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/4/25
العميد الركن مالك شمص
المدير العام للإدارة بالتكليف
التكليف 926

مناقصة عامة
رقم 1148/ م ع إ / م م / 3

ــة عــــشــــرة مــــن نــهــار  ــاديــ ــحــ الــــســــاعــــة الــ
الثلاثاء الواقع في 2018/5/22 تجري 
ــة  ــريـ المـــديـ  - الــــوطــــنــــي  الـــــدفـــــاع  وزارة 
الــعــامــة لـــإدارة - مصلحة الــعــتــاد في 
قــاعــة المــنــاقــصــات الــكــائــنــة فـــي مبنى 
الــحــدث  عــفــيــف مــعــيــقــل - أول طـــريـــق 
الــتــأمــن على  لــتــلــزيــم:  مناقصة عــامــة 
العتاد المحقق غب الطلب من الخارج 
الجيش  لصالح  وبالعكس  لبنان  الى 

للعام 2018.
مــوضــوع دفــتــر الــشــروط الــخــاص رقم 

16/م ع إ/م ع/1 تاريخ 2018/4/11
يــــمــــكــــن لمـــــــن يــــــرغــــــب الاشـــــــــتـــــــــراك فـــي 
ــــاع على  المــنــاقــصــة الــعــامــة هـــذه الاطـ
دفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص فـــي المــديــريــة 
الــعــامــة لـــإدارة - مصلحة الــعــتــاد في 
مـــبـــنـــى عـــفـــيـــف مــعــيــقــل خـــــال أوقـــــات 

الدوام الرسمي.
تـــرســـل الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون 

المغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 
- مكتب عقد  المــالــيــة  لـــإدارة مصلحة 

النفقات - اليرزة.
يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل 

ــر يــوم  الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مـــن آخـ
عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.

اليرزة في 2018/4/24
العميد الركن مالك شمص
المدير العام للإدارة بالتكليف
التكليف 914

إعلان رقم: 9/990
عن اعادة اجراء مزايدة عمومية

لــبــيــع كــمــيــة مــن الــقــمــح المــنــتــج محلياً 
موسم عام 2017

تــجــري وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة - 
والشمندر  للحبوب  الــعــامــة  المــديــريــة 
ــيـــروت - ريـــــاض الــصــلــح،  الـــســـكـــري، بـ
الطابق   ،O2A بلوك  اللعازارية  بناية 
الـــثـــالـــث، فـــي الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عــشــرة 
مـــــــن يـــــــــوم الــــخــــمــــيــــس المــــــــوافــــــــق فـــيـــه 
عمومية  مــزايــدة  اعـــادة   2018/05/10
بــطــريــقــة الــظــرف المــخــتــوم لــبــيــع كمية 
منتج محلياً  قمح  19/طــن   813.580/
والمـــخـــزون فــي مــســتــودعــات تعنايل/

الــبــقــاع وجــبــل لــبــنــان/ســبــلــن، وفــاقــا 
لـــدفـــتـــر الــــشــــروط الــــخــــاص المـــوضـــوع 
ــاريــــخ  تــ  9/786 رقـــــــم  الــــغــــايــــة  ــــذه  ــهـ ــ لـ

.2018/03/27
ــكــــن الاطــــــــــــاع والــــــحــــــصــــــول عـــلـــى  ــمــ يــ
دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص لــــدى دائــــرة 
للحبوب  العامة  المديرية  في  الــديــوان 
والشمندر السكري في الطابق الثالث.

ــدم الــــعــــروض بـــالـــيـــد أو بــواســطــة  تـــقـ
الــبــريــد المــضــمــون عــلــى ان تــصــل الــى 
ــوان فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة  ــديــ ــرة الــ ــ دائــ
ــكـــري قــبــل  ــنـــدر الـــسـ لـــلـــحـــبـــوب والـــشـــمـ
الــدوام الرسمي من اليوم الذي  نهاية 
المــزايــدة  المــحــدد لجلسة  الــيــوم  يسبق 
ويـــرفـــض كـــل عــــرض يـــصـــل بـــعـــد هـــذا 

الوقت او يقدم بغير هذه الوسيلة.
وزير الاقتصاد والتجارة

رائد خوري
التكليف 924

إعلان رقم: 9/991

عن اجراء مزايدة عمومية
محلياً  الشعيرالمنتج  مــن  كمية  لبيع 

موسم عام 2017
تــجــري وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة - 
والشمندر  للحبوب  الــعــامــة  المــديــريــة 
ــيـــروت - ريـــــاض الــصــلــح،  الـــســـكـــري، بـ
الطابق   ،O2A بلوك  اللعازارية  بناية 
يوم  من  العاشرة  الساعة  في  الثالث، 
 2018/05/10 فــيــه  المـــوافـــق  الــخــمــيــس 
مـــــزايـــــدة عـــمـــومـــيـــة بـــطـــريـــقـــة الـــظـــرف 
ــيــــة /259/طــــــــــــن  ــمــ ــيــــع كــ ــبــ المـــــخـــــتـــــوم لــ
شــعــيــر مــنــتــج مــحــلــيــا والمــــخــــزون فــي 
عـــمـــارة،  ــل  تـ فـــي  الادارة  مـــســـتـــودعـــات 
ــــخـــــاص  ــر الـــــــشـــــــروط الـ ــ ــتـ ــ ــــدفـ وفــــــاقــــــا لـ
المــــوضــــوع لـــهـــذه الـــغـــايـــة رقــــم 9/988 

تاريخ 2018/04/24.
ــكــــن الاطــــــــــــاع والــــــحــــــصــــــول عـــلـــى  ــمــ يــ
دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص لــــدى دائــــرة 
للحبوب  العامة  المديرية  في  الــديــوان 
والشمندر السكري في الطابق الثالث.

تـــقـــدم الــــعــــروض بـــالـــيـــد أو بــواســطــة 
الــبــريــد المــضــمــون عــلــى ان تــصــل الــى 
ــوان فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة  ــديــ ــرة الــ ــ دائــ
ــكـــري قــبــل  ــنـــدر الـــسـ لـــلـــحـــبـــوب والـــشـــمـ
الــدوام الرسمي من اليوم الذي  نهاية 
المــزايــدة  المــحــدد لجلسة  الــيــوم  يسبق 
ويـــرفـــض كـــل عــــرض يـــصـــل بـــعـــد هـــذا 

الوقت او يقدم بغير هذه الوسيلة.
وزير الاقتصاد والتجارة

رائد خوري
التكليف 924

إعلان
صادر عن السجل التجاري في بيروت

بموجب محضر جمعية عمومية غير 
 2017/3/2 بــتــاريــخ  المــنــعــقــدة  عـــاديـــة 
تقرر بتاريخ 2018/4/25 حل وشطب 
شــركــة دراغــــــون لــلــتــجــارة والمـــقـــاولات 
ــيــــق  عــــبــــد الـــــــقـــــــادر الـــــحـــــشـــــاش وتــــوفــ
ــن مــــن قــيــود  ــامـ ــة تـــضـ ــركــ الــــشــــامــــي شــ
السجل التجاري في بيروت حيث هي 
مسجلة تحت الرقم /1002355/ ورقم 

 )582410( المالية  وزارة  في  تسجيلها 
ــبــــد الـــــــقـــــــادر الـــحـــشـــاش  ــهــــا عــ ــريــ ــديــ مــ

وتوفيق الشامي.
فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه 
وملاحظاته خلال مهلة عشرة ايام من 

تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري
بالتكليف - مارلين دميان

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

في المعاملة الرقم 83/م/2016
المنفذ: بنك سوسيته جنرال في لبنان 
جـــوزيـــف  المـــحـــامـــي  وكـــيـــلـــه   – ش.م.ل. 

الخوري حلو.
المنفذ عليه: ربيع الياس منصور – جل 
الديب – شــارع المقابر – بناية الياس 

بو حبيب مقابل الجامعة اللبنانية.
السند التنفيذي: استنابة صادرة عن 
دائرة تنفيذ بيروت برقم 2015/1852 
لمــبــلــغ   

ً
تـــحـــصـــيـــا  2016/6/9 ــاريــــخ  تــ

الـــى  بــــالاضــــافــــة  /17868116/ل.ل. 
الرسوم والمصاريف.

تاريخ تحول قرار الحجز: 2016/3/24
تـــاريـــخ تــســجــيــلــه لــــدى امـــانـــة الــســجــل 

العقاري: 2016/4/11
 /1200/ ــيـــع:  ــبـ ــلـ لـ المــــــطــــــروح  ــعــــقــــار  الــ
الـــعـــقـــار  ــــن  ــم 26/ مـ ــقـــسـ الـ ــــي  ســـهـــمـــا فـ
105/م2،  مــســاحــتــه  ــجــــذوب،  المــ  /142
يحتوي على صالون وطعام وغرفتين 
ــــاء وشـــرفـــتـــن احــــداهــــا  ــ ومـــطـــبـــخ وخـ
مقفلة زجاج والمنيوم. يشترك بملكية 
ــم 1 و3 بـــخـــصـــوص حــقــوق  ــ الـــحـــق رقـ
ــاق وغـــيـــرهـــا راجـــع  ــ ــفـ ــ ــفـــاع والارتـ ــتـ الانـ
ــفــــاق وتــخــطــيــط. تــأمــن  الــقــســم 1، ارتــ
درجــــة اولــــى لمــصــلــحــة بــنــك سوسيته 
جــنــرال فــي لــبــنــان ش.م.ل. والمــؤســســة 
الــــعــــامــــة لـــــإســـــكـــــان، قـــيـــمـــة الـــتـــأمـــن 
الـــحـــق  هــــــذا  ان  /183880000/ل.ل. 
خاضع لنظام ملكية الطوابق. يمتنع 
المدين عن ترتيب اي حق عيني وسواه 
طــيــلــة مـــدة الــتــأمــن، حــجــز احــتــيــاطــي 

.2015/806
دولار   /73500/ ــتــــخــــمــــن:  الــ ــة  ــمـ ــيـ قـ

اميركي
قيمة الطرح بعد التخفيض: /42336/ 

دولار اميركي.
الواقع  الجمعة  يوم  المزايدة: ستجري 
ــعـــاشـــرة  الـ الــــســــاعــــة   2018/6/1 ــيـــه  فـ
ــرة الــتــنــفــيــذ  ــ ــام رئـــيـــس دائــ ــ صــبــاحــا امـ
وفي محكمة المتن، فعلى راغب الشراء 
ان يــــودع قــبــل المــبــاشــرة بـــالمـــزاد قيمة 
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ 
ــدائـــــرة  مـــحـــل اقـــــامـــــة ضـــمـــن نــــطــــاق الـــ
وخـــال ثــاثــة ايـــام تلي الاحــالــة، عليه 
اعــادة  الثمن تحت طائلة  كامل  ايـــداع 
الـــعـــشـــر والا فــعــلــى  بــــزيــــادة  المـــــزايـــــدة 
يستفيد  ولا  النقص  فيضمن  عهدته 
من الزيادة وعليه خلال عشرين يوما 
دفع الثمن والرسوم والنفقات بما فيه 

رسم الدلالة 5 %.
رئيس القلم زياد داغر

بيان
صادر عن المديرية العامة للأمن العام

ــة الـــعـــامـــة لـــامـــن الــعــام  ــريـ ــعــلــم المـــديـ
ُ
ت

المــواطــنــن والــرعــايــا الــعــرب والاجــانــب 
ــبـــاشـــرة مـــركـــز امـــــن عـــــام شــبــعــا  عــــن مـ
العمل على استقبال طلبات  الاقليمي 
جوازات السفر والاقامات البيومترية.
بيروت 2018/04/27
رئيس دائرة المطبوعات
الرائد جورج حنا

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب فـــؤاد جـــورج جــبــور وكــيــل نبيل 
اديـــــب بـــو خـــالـــد بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة 
ــن نـــديـــم وراغـــــــــده اديــــب  ــه عــ ــتـ ــالـ وبـــوكـ
بـــو خــالــد ســـنـــدات مــلــكــيــة بـــدل ضــائــع 
 2610 الـــعـــقـــار  ــن  مـ و7  و3   2 لـــاقـــســـام 

بحمدون القرية.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طـــلـــب مــلــحــم جـــرجـــي مـــيـــان بــصــفــتــه 
الشخصية سندات ملكية بدل ضائع 
و2164   2061  ،2032  ،1895 للعقارات 

شرتون.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

ــلــــة مــصــطــفــى  ــبـــت المــــحــــامــــيــــة كــــامــ ــلـ طـ
مـــاضـــي وكـــيـــلـــة حــكــمــت عـــبـــد الــكــريــم 
للعقار  زغيب سند ملكية بدل ضائع 

8/2742 برج البراجنة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري بالتكليف في 
بعبدا
يوسف شكر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

رامــز شهاب وكيل  احمد محمد  طلب 
غــــازي حــســن جــلــول احــــد ورثــــة هــدى 
حسن فرحات سند ملكية بدل ضائع 
عــن حــصــتــهــا فــي الــعــقــار 2051 حــارة 

حريك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري بالتكليف 
في بعبدا
يوسف شكر

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

ــوزيــــف  ــا ايـــــزابـــــيـــــل جــ ــيـــسـ ــلـ طـــلـــبـــت هـ
نعمان سند ملكية بدل ضائع للعقار 

B 33/528 بعبدا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري بالتكليف 
في بعبدا
يوسف شكر

 

 

 
 

 
 
 

CWL/LVH/0418/2524    
 مزجع انمىاقصة :

عكار-قُاة ري فً يُطقت وادي خانذ بُاء  
عكار  –حعخزو كىَسٍرٌ ورنذ واٌذ إَشاء قُاة ري نخخذٌى الأراضً فً يُطقت وادي خانذ   

: وٌمكه انحصول عهى مهف انمىاقصة عثز الإوتزوت عهى انعىوان انتانً  
www.daleel-madani.org 
طزٌق انثزٌد الإنكتزووًأو عه   :  

: lebanon.tenders@concern.net 
 وٌمكه أٌضا أخذ  مهف انمىاقصة مه مكتة انتدتٍز انتاتع ل "كووسزن ووند واٌد" فً انعىوان انتانً

 بَاٌت خانذ حسٍ  )يقابم يحطت عبذ انكرٌى انرفاعً نهبخرول(، حهبا، عكار
8.11،اٌار 11 فًبخىقٍج نبُاٌ انًحهً  ..130هى انساعت أخز موعد نتقدٌم انمىاقصة    

 8.11اٌار نعاو  11اٌار و 9اٌار   1ٌىو فً أحذ الأٌاو انخانٍت : يىقع انقُاةٌجب عهٍهى انقٍاو بزٌارة  بانخقذٌى نهًُاقصت هخًٍٍجًٍع انً
ارا طرحج0 انًُاقصت وحقذٌى حىضٍحاث عهى الاسخفساراثنًُاقشت ٌهٍها اجخًاع   ..:13حخً  ..:9يٍ  . 

(تتحفظ كووسٍزن تحق قثول أو رفط أي عزض / اقتزاح قثم مىح انعقد وإنغاء عمهٍة انمىاقصة ورفط جمٍع انعزوض فً أي وقت)  
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◄ وفيات ►

ي فــي لــبــنــان والمهجر 
ّ
يــتــقــدم آل بـــز

وعائلة الفقيد
ي 

ّ
الحاج سعيد محمد سعيد بز

بالشكر والامتنان لكل من واساها 
وشاركها بمصابها الأليم

وتخص بالشكر
دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ 

نبيه بري
الــعــامــة الــســيــد مــحــمــد عــلــي فضل 

الله
العلامة السيد علي فضل الله

صحاب السعادة النواب علي بزي، 
ٔ
ا

أيـــوب حميد، حسن  علي عــســيــران، 
فضل الله

قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي الـــعـــمـــاد 
جوزيف عون

كما نشكر المدير العام للأمن العام 
العام  المدير  ابراهيم،  عباس  اللواء 

لأمن الدولة اللواء طوني صليبا
الداخلي  العام لقوى الأمــن  والمــديــر 

اللواء عماد عثمان
سيادة مطران صور للروم الملكيين 

مخاييل الأبرص
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ســــــــائــــــــر الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات الـ
والثقافية  والسياسية  والعسكرية 
وجــمــيــع المــحــبــن مـــن مــديــنــة بنت 

جبيل والقرى المجاورة
 يُرينا 

ّ
 أل

ّ
 وجــل

ّ
آملين من المولى عز

بكم مكروهاً

أحمد عابدين

تمنح،  سوف  الأربعاء،  غد  بعد 
للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة  رسمياً، 
والعلوم والثقافة »اليونسكو« المصوّر 
زيد،  أبو  محمود  المصري  الصحافي 
المعروف بـ »شوكان«، جائزتها الدولية 
لن  أنّ »شوكان«  إلا  الصحافة.  لحرية 
ولن  تكريمه  في حفل  موجوداً  يكون 
يستطيع استلام الجائزة لأنه محتجز 
قرابة  المصرية منذ  السجون  أحد  في 
أحكام  أية  دون  من  سنوات  خمس 

قضائية.
الأسبوع  أعلنت  الدولية  المنظمة  كانت 
الماضي، عن منح »شوكان«، المصنف 
ضمن أهم 200 مصور صحافي في 
الدولية  كانو«  غييرمو  »جائزة  العالم، 
»تقديراً  العام  هذا  الصحافة  لحرية 
بحرية  والتزامه  ومقاومته  لشجاعته 
ريسا،  ماريا  قالت  ما  وفق  التعبير« 
الجائزة.  تمنح  التي  اللجنة  رئيسة 
أصدرته  بيان  رغم  على  ذلك  وجرى 
فيه  انتقدت  المصرية  الخارجية  وزارة 
ترشيح »شوكان« للجائزة بدعوى أنه 
متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم 
مصر  مندوب   

َ
ف

ِّ
ل
ُ
ك فيما  جنائية، 

المنظمة تسليم ملف كامل  لدى  الدائم 
بالتهم المنسوبة إلى المصوّر.

قبيل ذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية 
عن فوز مركز النديم لتأهيل ضحايا 
لحقوق  بجائزتها  والتعذيب  العنف 
رغم  على  وذلك   ،2018 لعام  الانسان 
للمركز  المصرية  الأمن  قوات  إغلاق 
وقت  في  الأحمر  بالشمع  وتشميعه 
اقتحامه  بعد  العام  هذا  من  سابق 
من  المركز  ويُعدُّ  سابقة.  مرات  عدة 
المصرية،  الحقوقية  المؤسسات  أقدم 
حيث تم تأسيسه عام 1993، كشركة 
تسعى  للربح  هادفة  غير  مدنية 
من  والتعذيب  العنف  ضحايا  لتأهيل 
خلال تقديم الدعم النفسي والقانوني 
إعدادها  جانب  إلى  للضحايا، 
الحقوقية  الانتهاكات  عن  التقارير 
إعلامية  حملات  وشن  مصر  في 
المدني  المجتمع  بحق  الانتهاكات  ضد 
والديموقراطية  والحريات  والحقوق 

في مصر.
للحقوق  المصرية  المفوضية  أما 
جائزة  على  حصلت  فقد  والحريات، 
أنديكس العالمية لحرية التعبير في 19 
قدمها 

ُ
ت جائزة  وهي  الجاري،  الشهر 

 »Index on censorship« مؤسسة 
لندن.  البريطانية  بالعاصمة  ومقرّها 
وكانت المفوضية تعرضت لمضايقات 
الأمن  قوات  قبل  من  وانتهاكات 
المصرية، مثل اقتحام مقرها مرات عدة 
ومنع مديرها التنفيذي، محمد لطفي، 
من السفر، والقبض على عدة باحثين 
بها وحبسهم أياماً عدة، وكذلك حبس 
عبد  أحمد  أمنائها،  مجلس  رئيس 
الإلكتروني،  موقعها  وحجب  الله، 
لها  واتهامات  تشويه  حملات  وشن 
أجهزة  من  المدعوم  الإعلام  من خلال 
قضية  تبنيها  بعد  خصوصاً  الأمن، 

مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني 
في مصر.

نقابة  وكيل  وهو  البلشي،  خالد  أما 
لجنة  ورئيس  سابقاً  الصحافيين 
في  حصل  قد  فكان  بها،  الحريات 
»جائزة  على  الماضي  العام  نهاية 
عن  للمدافعين  مانديلا  نيلسون 
حقوق الإنسان« التي يمنحها تحالف 
ومنظمات  لناشطي  »سيفيكاس« 
إلى  نظراً  وذلك  المدني،  المجتمع 
»سعيه الشجاع والمتواصل إلى حرية 
التعبير على رغم مواجهة مضايقات 
وأنه  ورقمية،  وقضائية  شخصية 
بحث عن كل المنصات المتاحة لتسليط 
الحكومية«.  الانتهاكات  على  الضوء 
وكان البلشي قد حُكم عليه بالسجن 
بتهمة  التنفيذ  إيقاف  مع  عام  لمدة 
كانا مطلوبين  اثنين  إيوائه صحافيين 
مظاهرات  في  لمشاركتهما  للعدالة 
الحدود  ترسيم  لاتفاقية  معارضة 
عن  السلطات  بموجبها  تنازلت  التي 
تم  كما  وصنافير،  تيران  جزيرتي 
حجب موقع »البداية« الذي كان يشغل 

به منصب رئيس التحرير.
مركز  مكتب  مدير  وهو  زارع،  محمد 
الإنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة 
بالقاهرة، فكان قد حصل بدوره، في 
نهاية العام الماضي، على جائزة »مارتن 
اينالز« المخصصة لأبرز المدافعين عن 
للخطر  المعرضين  الإنسان  حقوق 
الشخصي  المستوى  على  والتنكيل 
في بلادهم. إلا أنّ زارع لم يتمكن من 
السويسرية  إلى مدينة جنيف  السفر 
منعه  لقرار  نظراً  الجائزة،  لاستلام 
السلطات  أصدرته  الذي  السفر  من 
المصرية ضده بدعوى تلقي أموال من 
المعروفة  القضية  في  أجنبية،  جهات 

باسم قضية المجتمع المدني.
عيد،  جمال  واجه  نفسه،  السياق  في 
العربية  الشبكة  ومدير  مؤسس  وهو 
اضطهاداً  الإنسان،  حقوق  لمعلومات 
 أشد من قبل السلطات. فإلى 

ً
وتنكيلا

جانب منعه من السفر والتحفظ على 
أمواله وممتلكاته وتجميد أرصدته في 
البنوك، أقدمت قوات الأمن على إغلاق 
كان  عامة  مكتبات  ست  وتشميع 
»مكتبات  اسم  تحت  أنشأها  قد  عيد 
في  الأطفال  وتثقيف  لتعليم  الكرامة« 
وكان  والمهمشة.  الشعبية  المناطق 
عيد قد موّل مشروعه ذلك من جائزة 
التي  الإنسانية«  الكرامة  عن  »المدافع 

حصل عليها عام 2011.
هناك  كان  الطريق،  نفس  وعلى 
الممنوعة  سليمان،  عزة  الحقوقية 
التمويل  بقضية  والمتهمة  السفر  من 
لمضايقات  تعرضت  وهي  الأجنبي، 
على  حصلت  أنها  علماً  أمنية، 
عن  للدفاع  أنستت«  »مارتين  جائزتي 
و»ألارد«   ،2018 لعام  الانسان  حقوق 
مُزن  الحقوقية  أيضاً  نجد  للنزاهة. 
حسن، الحاصلة على جائزة مؤسسة 
»رایت لایفلیود«، وكثيرين غيرها من 
العالم  بهم  يحتفي  الذين  المصريين 

بينما يواجهون ملاحقات في مصر.

مقالة

مكرمون دولياً... 

ملاحقون في مصر

العالم

على رغم سيل الاتهامات التي توجهها

 كثراً من بين هؤلاء 
ّ

 السلطات المصرية لمعارضيها، فإن

يلقاهم العالم بالاحتفاء والتكريم نظراً إلى دورهم 

الفعال في مجالات مختلفة

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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ثقافة وناسثقافة وناس 

حــتــى عــنــدمــا يــقــرر صــنــاع السينما 
المستقلة أن يقدموا حكاية، تظل هذه 
الحكايات »غريبة«، مسطحة درامياً، 
بــــا حـــبـــكـــة تـــقـــريـــبـــا، تــعــتــمــد أبــنــيــة 
سردية مفتوحة، مثل بناء الرحلة أو 

نجد  كما  الأميركي،  الطريق«  »فيلم 
و»علي،  الصبار«  »زهــرة  فيلمي  في 

معزة وإبراهيم«.

»زهرة الصبار«

ـــ 5/9(،  الــصــبــار« )2017  فــي »زهـــرة 
ــة هـــالـــة  ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــعـــى المــــخــــرجــــة والمـ تـــسـ
الــقــوصــي إلــى تقديم عمل »نــســوي« 
اجــتــمــاعــي مـــن خــــال خـــط قصصي 
يـــجـــمـــع ثــــــاث شـــخـــصـــيـــات: مــمــثــلــة 
شـــابـــة عـــزبـــاء تــعــيــش بــمــفــردهــا في 

عصام زكريا

»بلاش تبوسني« 

 2017( تبوسني«  »بــاش  فيلم  يبدأ 
أيــار/ مايو( بمشهد في الفراش  ـــ 2 
بــن امــــرأة ورجــــل يــهــمّــان بممارسة 
مشكلة،  يعاني  الرجل  لكن  الجنس، 
ــنــــن يــنــتــهــي  ــيــــدور حــــــوار بــــن الاثــ فــ
المرأة، لكنها تمتنع  بمحاولة تقبيل 
أنــهــا ممثلة  فــيــه، لنكتشف  وتــصــرخ 
ــل  تـــرفـــض أن يــقــبــلــهــا زمـــيـــلـــهـــا داخــ
تصويره.  يــجــري  فيلم  مشاهد  أحــد 
البطلان  يلتقي  الــشــريــط،  مــدار  على 
في الفراش نفسه مــرات عــدة. في كل 
القبلة  تنفيذ  البطلة عن  مرة تمتنع 
لسبب مختلف، حتى يصبح السؤال 
الذي يدور في أذهان المشاهدين: هل 
ســنــشــهــد الــقــبــلــة فـــي نــهــايــة المــطــاف 
الـــتـــي تــمــتــنــع عــن  تـــلـــك  أم لا؟ وهـــــل 
التقبيل هي شخصية الممثلة »فجر« 
أن  أم  رئــيــس،  ياسمين  تؤديها  التي 
ــيـــس نــفــســهــا هــــي الــتــي  يـــاســـمـــن رئـ
تتحفظ عن التقبيل في فيلم »بلاش 
ــنـــي«؟ عـــلـــى مــــــدار عـــقـــود مــن  ــبـــوسـ تـ
الحركات  استطاعت  الحاد،  الصراع 
ــة بـــأفـــكـــارهـــا المـــتـــطـــرفـــة أن  ــيـ ــولـ الأصـ
تـــزرع أفــكــارهــا الــســامــة عــن الــفــن في 
المصرية  السينما  ونــالــت  المــجــتــمــع، 
الــحــصــة الأكـــبـــر مـــن الـــهـــجـــوم، حتى 
ــا  ــ ــرادفــ ــ ــا« مــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــة »سـ ــمــ ــلــ ــــت كــ ــاتــ ــ بــ
ــا دفــــع صــنــاع  لـــلـــحـــرام والـــــدعـــــارة، مـ
الــفــن الــســابــع إلـــى اخــتــراع مصطلح 
من  تخلو  التي  النظيفة«  »السينما 
الـــعـــري والـــقـــبـــات، وأصــبــحــت قيمة 
الممثلات والممثلين في مصر تحسب 
ــافـــة« أعـــمـــالـــهـــم. صـــارت  بـــمـــدى »نـــظـ
وأخريات  »نظيفات«  نجمات  لدينا 
»إبـــاحـــيـــات«. حــتــى الــنــجــوم الــرجــال 
إلى درجة  التصنيف،  لهذا  خضعوا 
 مــــن نــجــوم 

ً
 كــــامــــا

ً
 هــــنــــاك جــــيــــا

ّ
أن

الــكــومــيــديــا والأكـــشـــن تــكــاد أفلامهم 
ــدة، وإن كــانــت  ــ تــخــلــو مـــن قــبــلــة واحــ

ة. تحفل بكل أنواع البذاء
يتصدى أحمد عامر، مخرج »بلاش 
لــهــذه القضية  تــبــوســنــي« ومــؤلــفــه، 
بــشــجــاعــة وذكــــــــاء. فــيــلــمــه لا يــحــفــل 
فــقــط بــالــقــبــات الــقــديــمــة فـــي أشــهــر 
بقبلة  ينتهي  لكنه  المصرية،  الأفــام 
مــطــولــة لــبــطــلــي الــفــيــلــم فـــي شجاعة 
أيضاً من ياسمين رئيس، التي تشق 
للنجومية  مختلفاً  طــريــقــا  لنفسها 

عن رفيقاتها الأكبر سناً.
مــوضــوعــه  تــمــريــر  يستطيع  وحــتــى 
ــائـــك، اعــتــمــد أحـــمـــد عـــامـــر عــلــى  الـــشـ
بــنــاء سينمائي  الــكــومــيــديــا، وعــلــى 
مــركــب وعبثي يخلو مــن »الإيــهــام«. 
نــشــاهــد عــمــلــيــات تــصــويــر مــتــعــثــرة 
لــفــيــلــم داخــــــل الـــفـــيـــلـــم، اســـمـــه أيــضــا 
وثائقياً  وفيلماً  تبوسني«،  »بــاش 
ــــن الـــقـــبـــات  آخــــــر يــــجــــري إعــــــــــداده عـ
فـــي الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة. هــــذا الــبــنــاء 
»الحلزوني« ليس جديداً على تاريخ 
التي  الأعــمــال  أشــهــر  ومــن  السينما، 
لفلليني،   )1963(  ½8 فيلم  اعتمدته 
لكنه يشهد رواجاً كبيراً وسط حركة 

السينما المستقلة في مصر الآن.

»صيف تجريبي«

ــــي »صــــيــــف تـــجـــريـــبـــي«  الـــتـــركـــيـــب فـ
)2017 ـــ 5/30 ـ إخراج محمود لطفي 
الــــذي ســيــكــون حـــاضـــراً فـــي الــعــرض 
البيروتي( أكثر تعقيداً وسوريالية: 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــشـــبـــاب يــصــنــعــون 
أفـــامـــا مــســتــقــلــة لا يــشــاهــدهــا أحـــد، 
كصناع  الحقيقية  أدوارهــــم  يـــؤدون 
أفـــــام، مــثــل مــحــمــد حـــمـــاد، وعــصــام 
ــوســــف، ونـــــــــوارة مــــــــراد، ومــحــمــود  يــ

ــه. يـــبـــحـــثـــون عــــن فــيــلــم  ــفـــسـ لـــطـــفـــي نـ
وهمي ظهر في الثمانينيات ويعتبر 
بداية »السينما المستقلة« في مصر، 
فــيــعــثــرون عــلــى نــســخ مــتــعــددة منه 
لكنهم  آخرون.  صنعها سينمائيون 
لا يــعــثــرون عــلــى الــنــســخــة الأصــلــيــة. 
ــا يــــعــــثــــرون عـــلـــيـــهـــا، لا  ــدمـ ــنـ ــتـــى عـ حـ
قالب  فــي  الفيلم  يـــدور  يعرضونها. 
بــوثــائــقــي، بل  الــوثــائــقــي، لكنه ليس 
من نوعية التقليد الساخر للوثائقي 

.Mockumentary
كثير  عــن  تجريبي«  »صــيــف  يكشف 
من الأعراض التي تعانيها السينما 
المستقلة في مصر اليوم، مثل الحنين 
المزمن للماضي، وعدم وجود سردية 
كــــبــــرى، أو صــــغــــرى، وغــــيــــاب مــريــب 
لــلــحــبــكــة والـــحـــكـــايـــة والــشــخــصــيــات 
الفنية  ــواع  ــ الأنــ المــكــتــمــلــة، وانـــتـــشـــار 
في  فقط  ليس  والارتــجــال  الهجينة، 
الحوار، بل أيضاً في حركة الكاميرا 
أو كما  التصوير والمونتاج،  وزوايــا 
ــقــــول بـــعـــض شـــخـــصـــيـــات »صــيــف  تــ

تجريبي«: »السينما انتهت«.

ة كانت 
ّ
غــابــة الــقــاهــرة، وســيــدة مسن

تنتمي إلى الطبقة الوسطى، ثم جار 
الزمن، وشــاب مراهق يحاول  عليها 
من  طردهما  بعد  الاثنتين  مساعدة 
سطح  فوق  المتواضعتين  غرفتيهما 
إحدى البنايات. يذهبون في رحلة ـــ 
يُفترض  ــ  الطريق  أفــام  على طريقة 
ــادل مــــوضــــوعــــي لــلــرحــلــة  ــ ــعـ ــ ــا مـ ــهــ أنــ
الــروحــيــة والانــتــقــال والــتــحــول الــذي 
يــحــدث لــلــشــخــصــيــات. لــكــنــهــا رحــلــة 
مــرتــجــلــة، مــفــتــعــلــة، بـــا هـــدف ســوى 
ــــراض بــــعــــض المــــــواقــــــف غــيــر  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الشخصيات  منها  تعود  المترابطة، 

كما بدأت.
عايدة  الرئيسية،  الشخصية  تحاط 
)سلمى سامي( بشخصيات نمطية 
مستقاة من ميراث السينما المصرية 
يوسف(  )فـــرح  الصديقة  التقليدية: 
الــــتــــي تـــبـــيـــع عـــواطـــفـــهـــا وجـــســـدهـــا 
ــــي، الـــكـــاتـــب  ــربـ ــ ــــن ثــــــري عـ لـــــلـــــزواج مـ
المــشــهــور )زكـــي فــطــن عــبــد الــوهــاب( 
الذي يبحث معها عن علاقة جسدية 
فــقــط، ذكــــرى الأم الــتــقــلــيــديــة )عــارفــة 

عــبــد الــــرســــول( الـــتـــي تـــرفـــض تــحــرر 
ــارة الــعــدوانــيــة المــظــهــر  ابــنــتــهــا، الـــجـ
 راقـــيـــا، 

ً
الـــتـــي تــخــفــي طــيــبــة وأصـــــــا

فـــي دور جــيــد لــكــن تــقــلــيــدي لمــنــحــة 
ــراوي، يــعــكــس نــغــمــة الــحــنــن  ــطــ ــبــ الــ
للماضي المألوفة. أبرز ما في الفيلم 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــوريــ ــســ هـــــو المــــشــــاهــــد الــ
الرئيسية  الشخصية  أحــام  تعكس 
ــا، وتـــكـــمـــن فــيــهــا مـــهـــارة  ومـــشـــاعـــرهـ
التشكيلية،  الفنانة  الفيلم  صانعة 
لـــــكـــــن عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــعــــنــــاصــــر 
الــســيــنــمــائــيــة الأســـاســـيـــة، مـــن بــنــاء 
سردي وحكاية ودراما وشخصيات 
متواضع،  عمل  أمـــام  فنحن  وحـــوار، 

هجين غير متناسق الأعضاء.

»علي، معزة وإبراهيم«

»علي، معزة وإبراهيم« )2016 ــــ 5/16 
ـ إخراج شريف البنداري( هو العمل 
العناصر  لناحية  »اكــتــمــالًا«  الأكــثــر 
الروائية:  الأفلام  الأساسية لصناعة 
ســـيـــنـــاريـــو مـــحـــبـــوك )تـــألـــيـــف أحــمــد 
ماهر وإبراهيم بطوط( لعمل روائي 
الجنسيات  مــتــعــدد  إنــتــاج  تمثيلي، 
بـــدعـــم مـــن مــؤســســات ومــهــرجــانــات 
عربية وأجنبية عديدة، على رأسها 
»فــيــلــم كــلــيــنــيــك« لــصــاحــبــهــا محمد 
ــارزة في  ــبــ ــد الأســــمــــاء الــ حــفــظــي، أحــ
صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة، الــــذي 
العثور  إلــى  تقريباً،  بمفرده  يسعى 
ــــط بــــن الــســيــنــمــا  عـــلـــى مـــعـــادلـــة وسـ

المستقلة والسينما السائدة.
ــل الأعــــــمــــــال الــــســــابــــقــــة، يــنــتــمــي  ــثــ مــ
إلــى سينما  »علي، معزة وإبــراهــيــم« 
ــن تـــوقـــيـــع المـــخـــرج  ــ المـــــؤلـــــف، فـــهـــو مـ
ــنـــداري، صــاحــب الــعــديــد  ــبـ شــريــف الـ
ــــذي يــقــدم  مـــن الأعـــمـــال الــقــصــيــرة، الـ
ــــام طــويــلــة  نـــفـــســـه هـــنـــا كـــصـــانـــع أفـــ
لــلــمــرة الأولــــــى. هـــو يـــحـــاول الــعــثــور 
عــلــى مـــعـــادلات وســـط فـــي كـــل شـــيء، 
ــلـــة الــــذي  ــالـــب الـــرحـ فــيــعــتــمــد عـــلـــى قـ
ــرة الــصــبــار« وأعــمــال  نــجــده فــي »زهــ
ــرز الــشــخــصــيــات  ــبــ ــذلــــك يــ أخـــــــــرى، كــ
على  اجتماعياً،  المــنــبــوذة  الرئيسية 
والخطوط  الشخصيات  مــن  خلفية 
الــعــاديــة. يستعين ببعض  الــدرامــيــة 
مــمــثــلــي الــســيــنــمــا الـــســـائـــدة، كأحمد 
مـــجـــدي ونـــاهـــد الــســبــاعــي وســلــوى 
مــــحــــمــــد عـــــلـــــي، وآســــــــــر يـــــاســـــن فــي 
المــمــثــلــن  بــــعــــض  مـــــع  قــــصــــيــــر،  دور 
ــروفــــن. ومـــــع أن  ــعــ ــــواة وغـــيـــر المــ ــهـ ــ الـ
مألوفة،  غير  الرئيسية  الشخصيات 
مــثــل الــشــاب عــاشــق المــعــزة، والــشــاب 
ــــوب مــوســيــقــيــا الــــــذي يــعــانــي  ــــوهـ المـ
ــحـــول خــالــهــا  ــتـ ــــات عـــصـــبـــيـــة تـ ــــوبـ نـ
الأصــوات إلى كابوس سمعي، إلا أن 
المسار النهائي للأحداث، والحوارات 
المــــطــــولــــة، والــــتــــوجــــه »الـــســـيـــاحـــي« 
لــلــعــديــد مـــن مــشــاهــد الـــرحـــلـــة، كلها 
تــصــبّ فــي قــالــب السينما الــســائــدة، 
الـــقـــدرة  الــفــيــلــم  يــمــتــلــك  أن  مــــن دون 
ــهـــور الــســيــنــمــا  ــمـ ــلـــى مـــخـــاطـــبـــة جـ عـ
السائدة، أو حل المعادلة الصعبة بين 
والــوصــول  مختلفة  سينما  صناعة 
تفوقه  رغــم  العريض.  الجمهور  إلــى 
التقني والإنتاجي، يبدو »علي، معزة 
رفـــاقـــه، تائهاً  مــثــل بقية  وإبــراهــيــم« 
على مفترق طرق عند ماضٍ »جميل« 
ذهب إلى غير رجعة، وحاضر يعاني 
مــفــتــوح على  أزمـــة هــويــة ومستقبل 
المجهول. مستقبل هجين من الأنواع 
 غــرابــة عــن الــتــزاوج 

ّ
والأفــكــار، لا يــقــل

بين الإنسان… والمعزة!

»أطـــــيـــــب الـــتـــمـــنـــيـــات مـــــن مـــــصـــــر«: بـــــدءاً 
ــيـــس  ــولـ ــروبـ ــتـ ــو( ـــــــ »مـ ــ ــ ــاي ــ مـــــن 2 أيــــــــار )مــ
أمــبــيــر صــوفــيــل« )الأشـــرفـــيـــة ـ بـــيـــروت( ـ 

للاستعلام: 01/204080

في »زهرة الصبار«، تسعى المخرجة 

والمؤلفة هالة القوصي إلى 

تقديم عمل »نسوي« اجتماعي

سينما

»أطيب التمنيات من مصر« في »متروبوليس«

السينما المصرية بين عصر ذهبي ومستقبل هجين

بدءاً من بعد غد الأربعاء، تضيء »متروبوليس أمبير صوفيل« على السينما المصرية المستقلة من خلال أربعة أفلام حديثة أنجزها شباب يقدمون أول 

أعمالهم الطويلة. تحت عنوان »أطيب التمنيات من مصر«، سنشاهد »بلاش تبوسني« و»علي، معزة وإبراهيم« اللذين يسعيان إلى التوفيق بين السينما الروائية السائدة 

وتوجهات السينما المستقلة وروحها، و»زهرة الصبار« الآتي من عالم الفنون المعاصرة والفيديو آرت، و»صيف تجريبي«… التجريبي بامتياز!

يناقش أحمد عامر مصطلح السينما النظيفة، مستدعياً أشهر القبلات في الأفلام القديمة

لقطة مقربة

انتهى أخيراً من تصوير فيلمه »زمن الحياة«

حميد بن عمرة... جداريات سينمائية
محمد ملص *

جــــزائــــري،  ســـيـــنـــمـــائـــي   )1964( ــمــــرة  عــ بــــن  حـــمـــيـــد 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــ ال بـــــــدراســـــــة  ــبــــعــــهــــا  أتــ ثــــــم  الـــســـيـــنـــمـــا  درس 
ــة الــعــلــيــا لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة  والــســيــنــمــا فـــي المـــدرسـ
لــــدى مــــارك فـــيـــرو. حــقــق عــــدداً مـــن الأفـــــام الــروائــيــة 
والـــــوثـــــائـــــقـــــيـــــة، وأنــــــجــــــز فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة:                                                                                      
دقيقة(   52( تملك سلاحاً  لا  التي  »الــيــد  أو  »كيما«   -

حول الكاراتيه )هو أيضاً لاعب ومدرب كاراتيه(.
الحلم« )75 دقيقة(  مــن  الحياة وشــيء  مــن  - »شــيء 
ــو طـــاجـــن  ــ ــــري مـــصـــطـــفـــى بـ ــزائـ ــ ــجـ ــ حــــــول الـــــرســـــام الـ
الــــذي يــعــمــل عــلــى رســــم بــورتــريــهــات مـــن مــلــصــقــات 
ــهـــات« لـــوجـــوه ثـــوريـــة.                                                                                                       ــريـ إعـــانـــيـــة وتــحــويــلــهــا »بـــورتـ
مع  دقيقة(   90( بنفسه«  المنفرد  الممثل  »هــواجــس   -

الممثل الجزائري محمد آدار.
الجزائرية  الكاراتيه  بطلة  عن  دقيقة(   87( »حـــزام«   -
آسيا قمرة التي تحولت إلى راقصة ومدربة للرقص.  
انتهى أخيراً من تصوير فيلم بعنوان »زمن الحياة«                                      

■ ■ ■
ــذا الــســيــنــمــائــي لـــه عــيــنــا »عـــقـــرب« يــلــدغــك بمصل  هــ
ــــي داخـــــلـــــك؛ فـــتـــطـــرح الــكــثــيــر  ســـيـــنـــمـــائـــي يـــتـــنـــاثـــر فـ
ــتــي  ــه ال ــ ــــامـ ــن الأســـئـــلـــة حـــــول هـــــذه الـــســـيـــنـــمـــا؛ وأفـ مــ
ــة...                                                                       ــيـ ــافـ ــن الــســيــنــمــا الـــصـ ــك كـــأنـــهـــا شـــــيء مــ ــ تـــبـــدو ل
ــاذا لا  ــ ــا؛ ولمــ كــمــا تـــتـــســـاءل عـــن أهــمــيــتــهــا وحـــضـــورهـ
الـــذي تقدمه  الــكــل  هــذا  بــن  الــخــاصــة؛  تحتل مكانتها 
فيلمه  شــاهــدت  بعدما  العربية.  الــبــلــدان  فــي  السينما 
ــارة  ــدءاً مـــن الإثــ »هـــواجـــس المــمــثــل المــنــفــرد بــنــفــســه« بــ
 إلــى الإثــارة 

ً
الــتــي تركها الــعــنــوان فــي نفسي؛ وصـــولا

الفيلم  فــي  تجلت  التي  وأهمية ودهــشــة؛  الأكــثــر عمقاً 
ــه؛ لـــم أســتــطــع الــصــمــت حــيــنــهــا. كــتــبــت كــلــمــات  ــذاتــ بــ
قــلــيــلــة مـــن الإعــــجــــاب، تــبــادلــتــهــا مـــع الــصــديــق الــنــاقــد 
ــذي بــادلــنــي المـــزيـــد مــنــه.                                                                       ــ الــســيــنــمــائــي مــحــمــد رضـــا ال
السينمائية  الناقدة  إلى  فيلمه  بن عمرة  يهدي حميد 
»الــصــحــافــيــون يمكن  بــالــقــول:  بـــراح  الفرنسية مــونــي 
أن يقتلوا ولكن لا خبر. الممثلون قد يقتلون ولكن لا 

دراما«.
محمد  المخضرم  الجزائري  الممثل  هواجس  تكن  لم   
أدار بــن يــدي حميد بــن عــمــرة؛ فيلماً بقدر مــا كانت 
ــبــصــري؛ لــإنــســان  »جــــداريــــة« ذاتـــيـــة مـــن المـــوزايـــيـــك ال
الجزائري وللجزائر، حيث تبدو كأنها صورة »الأب« 
: »ما نخاف الموت! نخاف الوقت 

ً
وهو يحفر قبره قائلا

أنــت في  والتاريخ« ثم يــردد وتــردد الطفلة وراءه: »أنــا 
المستقبل؛ وأنت أنا في الماضي«. 

جدارية من الصور التقطها حميد بن عمرة لهذا الممثل 
خـــال ســنــوات طويلة؛  المختلفة؛  والأمــكــنــة  ولــأزمــنــة 
وكذلك للحظات خاصة من الحياة الثقافية الجزائرية 
في  ومتلونة  ملونة  أحــجــاراً  منها  ليشكل  والــعــربــيــة، 
تركيب فيلم خاص. يكشف هذا الممثل من خلالها عن 
والحب، من دون  والعطاء  للحياة  الوجدانية  مكنوناته 
أن يغيب عنه؛ ما آل إليه ذلك كله؛ وما هو عليه الراهن 
من خيبة وانكسار. في دلالاته وإيحاءاته اللغوية؛ نرى 
كيف يظهر الممثل مقنعاً بأنف »المهرج«؛ ويعبر به من 
وراء ظهر حنظلة ناجي العلي؛ الذي قرر أن لا يلتفت 
حتى تتحرر فلسطين. نعبر نحن بالأبيض والأسود 
اللبناني برهان علوية  لنتمعن في الحوار بين المخرج 
الجزائري  والمــخــرج  المنفى«  وفيلمه »رســالــة من زمــن 
ذي الفيلم الــوحــيــد فـــاروق بــلــوفــة؛ وكــذلــك الــجــدل بين 
رسام الكاريكاتور جورج البهجوري والمفكر المصري 
غالي شكري؛ وقصص السوري جميل حتمل »حين 
لا بــــاد«؛ مــشــيــراً إلـــى لــحــظــة تــتــويــج الــفــيــلــم الــســوري 
»الليل«. تاركاً لنا عبر ذلك كله أن نفكر بالجزائر التي 
لم  وفيلم  بوستال«  »كــارت  بــ  أشبه  لسانه  تبدو على 

يصور بعد.
التقيت   ،2016 السينمائي«  وهــران  »مهرجان  خــال 
حميد بن عمرة للمرة الأولى؛ واختطفتني الكاميرا التي 
لا تغادره أبداً، مردداً: »لا شيء في الحياة لا يستحق 
التصوير«. ثم أمام المرآة، قال لي: »إنها لك! فكن أنت!« 
وبـــدأت كــامــيــراه تـــدور. هــكــذا اســتــأصــل مني لحظات 
شخصية خــاصــة، وبـــدا لــي أنـــه عــلــى مــعــرفــة عميقة 
التركيب!  هي  لي  بالنسبة  »السينما  يقول:  بأفلامي. 
والفيلم هو فكرة ستجد في الكثير مما صورته على 
مدى السنوات الطويلة الصور التي تحتاج لتركيبها«. 
بعدها حدثني بكلمات عامة ومتناثرة عن فيلمه الذي 

يحققه بعنوان »حزام«.
فــي وهــــران، لــم تــكــن الــفــرصــة تسمح إلا بــالمــزيــد من 
التسلط  لهذا  بالسخرية  ونثأر  بيننا؛  المتبادلة  المــودة 
والقمع السائد على الثقافة والسينما في هذه البلدان 

العربية. لا أخفي أنه أخذ يحرضني على أن لا أضيّع 
المــزيــد مــن الــوقــت فــي الانــتــظــار لتحقيق مــا أريـــد؛ وأن 
السائد؛  الحال  هــذا  عن  يختلف  طريقاً  لنفسي  أشــق 
والتعويل على المافيات المسيطرة على الإنتاج العربي 

الرسمي أو الأوروبي.                          
حـــن بــعــث لـــي فــيــلــمــه »حــــــزام« ـ بـــصـــرف الــنــظــر عن 
سباكته لتلك اللقطات التي صورني بها ـ  وجدت أنني 
أمــام جــداريــة أخــرى؛ وجـــدران قلعة تتحصن داخلها 
الــراقــصــة الــجــزائــريــة آســيــا قــمــرة. يــقــدم مــن خلالها 
والمــــرأة؛  والمــوســيــقــى  لــلــرقــص  اســتــعــراضــا سينمائياً 
والحزام الذي يغطي بطن المرأة المتوج بـ »سرّة« الولادة 
والجمال. شعرت في هذه المرة أيضاً؛ أن الكاميرا بين 
يدي حميد بن عمرة »عقرب« يلدغنا بمصل هواجسه 
الخاصة والعامة؛ لينفرد بنفسه ويصنع من ذلك كله 
سينماه. فيعيد للسينما من خلال هذه العين؛ مهمتها 
في أن تكون متعة بصرية تتسرب إلى وجدان المتلقي؛ 

وتغمره بالدلالات والأفكار عن هذا الواقع العام. 
  ■ ■ ■

فــي زيــارتــي الأخــيــرة إلــى بــاريــس قبل أســابــيــع؛ هبط 
الكاميرا. )في  »المــاك« ذي  كـ  أمامي  حميد بن عمرة 
السينمائي  يقول  كما  الكاميرا«  ذو  »الرجل  الحقيقة 
بــدفء لمرافقته  فــيــرتــوف(. دعــانــي  السوفيتي دزيــغــا 
فيلمه  يخص  لاحتياج  السينمائي(  )معمله  بيته  إلى 
اختطفني  مــتــعــددة؛  مــــداولات  بعد  الآن.  يحققه  الـــذي 
إلــى بيته  ليل متأخر؛ وصلنا  »بــابــلــه«. فــي عتمة  إلــى 
فــي »كــورســيــل عــلــى الــبــحــر«؛ حــيــث يعيش وزوجــتــه 
ستيفاني المشاركة والشريكة في كل تفاصيل عمله 
في السينما، مع أطفالهما الأربعة )هم أيضاً بشكل من 

الأشكال شركاء في هذا المعمل(. في الصباح، وجدت 
أن ما يحيط بي من جــدران أو ستائر أو أثــاث أو أي 
تفاصيل أخرى؛ يسبح في عالم بين الأبيض والأسود. 
رددت في نفسي: »صباح الخير سينما«، بينما كانت 
عين الكاميرا تسترقنا بيادق بيضاء أو سوداء، ونحن 
فالكاميرات  نتحرك في فضاء »شطرنج« سينمائي. 
مــتــنــاثــرة فــي كــل مــكــان وبـــن الأيــــدي )بــمــا فــيــهــا في 
متناول الأطفال( والإضاءة لا تحتاج إلا لتغيير طفيف 
الميكروفونات جاهزة  لتنير.  الزر  أماكنها وكبس  في 

لالــتــقــاط أي صـــوت أو حــــوار. أمـــا وراء هـــذا الــحــاجــز 
لصالون  الرابع  الجدار  يحتل  الــذي  الأســود؛  الخشبي 

البيت؛ فإن كل شيء متوفر كي ينجز فيلم.
إلى  تعرفت  والمعايشة؛  الإقــامــة  مــن  الثلاثة  الأيـــام  فــي 
تلدغ  وسينما  الــحــجــرة(  )وسينما  البيت  سينمائي 
الحياة؛ لأنه يحق لها أن تكون  كل لحظة من لحظات 
صـــورة؛ ربــمــا يــأتــي يــوم وتــدخــل فــي نسيج التركيب 
الــصــورة  الأفـــام. لا شــيء يسبق  مــن  لفيلم  المحتمل 

المصورة؛ لا الكتابة ولا السيناريو ولا المنتج ولا الإنتاج. 
يقول: »لقد اخترت أن أكون ضد سينما »الشاحنات« 
سنوات  منذ  )وستيفاني(  اعتدت  الانتظار.  وسينما 
 من أن 

ً
طويلة اللجوء إلى الكاميرا في كل لحظة. بدلا

نحتفظ في خزائننا بالملفات الورقية والسيناريوهات 
التي تنتظر الرقابة أو المنتج؛ فإننا نحتفظ بالمئات إذا 
الــصــور المسجلة خــال سنوات  بـــالآلاف مــن  لــم يكن 
ــداث الــيــومــيــة والــــحــــوارات والمــشــاهــدات  طــويــلــة؛ لـــأحـ
الكثيرة؛ والظروف المختلفة التي يعيشها بلدنا أو البلد 
الذي نتواجد فيه من الأحزان أو المآسي أو النكبات. لا 
شيء لم نصوره نحن. لا أريد في سينماي أن أعتمد 
على طعم الصور التي نعيشها أو نراها أو نواجهها 
الــذاكــرة؛ ثم  الــوجــدان أو  وهــي محبوسة فــي القلب أو 
لما  نتيجة  هــذا  هــل  لحظتها  )تــســاءلــت  إنتاجها  نعيد 
كــان قد بــاح بــه؛ من أن أذيــن قلبه مهدد بالإطباق؟!( 
                                                                        .»

ً
فكل شيء مصور أولا

والكاميرا في متناول يده وجاهزة لتطلق الصور رشاً 
القلب؛  كنبض  سريعة  قصيرة؛  واللقطات  ــا؛  دراكـ أو 
والعين شغوفة بأن تكون الصورة محلقة كعين الطائر؛ 
والكاميرا تتحرك كعقارب الساعة؛ لا فرق إلى الأمام 
أو إلى الخلف. فما أن فتحت باب الشرفة؛ ضغط زر 
: »بدأت الآن تركيب فيلمي الجديد »زمن 

ً
الكاميرا قائلا

على صباح  معاً  لنطل  بي  الكاميرا  لحقت  الحياة««؛. 
»المانش«. مدت عينها مع يدي لنلتقط قطرة من مطره؛ 
الحمام بعيداً عن زئير  لهديل   

ً
وأصغينا معاً وطويلا

القذائف وهدير الطائرات.  
في اليوم التالي لوصولي، استضافت الكاميرا صديقة 
الفيلم الجديد: إنها السيدة الإفريقية التوغولية ماييك 
دارا القادمة من باريس التي تعمل منذ أكثر من ثلاثين 
ــــاج« الأفــــام الأمــيــركــيــة؛  عــامــا فــي فــرنــســا فــي »دوبــ
الأميركية.  السينما  نجمات  بــدوبــاج  والمتخصصة 
في الشرفة في ذاك الصباح البارد؛ تناولت القهوة مع 
غدت  التي  نفسها  عــن  حدثتني  العذبة.  السيدة  هــذه 
هوليوود.  في  السينما  نجمات  لكبار  معاراً  »صوتاً« 
وبـــن دخـــان ســجــائــرنــا وحــبــات المــطــر الــبــحــري؛ أخــذ 
حــمــيــد لــقــطــات مــتــعــددة لــتــجــربــة الإنـــســـان الـــذي يهب 
السينما صوته ويغدو صوتاً. تذكرت كلمات محمد 
التي  بنفسه«  المنفرد  الممثل  »هــواجــس  فيلم  فــي  آدار 
فقد  الممثلين«.  أعين  في  ملونة  كلمات  »المسرح  تقول: 
كانت عينا ماييك دارا تتلون بعذوبة وهي تغني. في 
معزول؛  بحري  ساحل  إلــى  حميد  اصطحبنا  النهار 
الرمال  في  التوغولية  بها  تعثر  التي  اللحظة  ليصور 
واحدة  أعطاني  أمواجه.  بها  قذفت  التي  الأحذية  على 
من الكاميرات لأصوّرها. وقام بالتقاط ما يريده هو؛ 
الحياة«. في  الجديد »زمــن  لفيلمه  يــراه ضرورياً  وما 
من  العديد  الحنون  بصوتها  دارا  ماييك  غنت  المساء 
باريس  إلــى  عــادت  الصباح  وفــي  الإفريقية.  الأغنيات 

لتتابع إهداء صوتها للسينما. 
لا يبدو حميد بن عمرة، من خلال ما يحققه، مؤلفاً 
بقدر ما يعيد اشتقاق الأسئلة الخاصة بالواقع. حين 
يــتــمــرد عــلــى الــلــقــطــة والمــشــهــد والــحــكــايــة؛ فــإنــه يضع 
المتلقي أمام خفقان أجنحة الطائر؛ وطعم حبة المطر؛ 
الحامل في سياق  المــرأة  وجمال »حــزام« يغطي بطن 
مــن الــصــور أشــبــه بــنــهــر فــي هــدوئــه وغــضــبــه. يقول 
أني  الممكن  »مــن  نيام  والــنــاس  الباكر  الصباح  لي في 
في  أفقه جيداً  لكني  أخــرى.  في حياة  عنكبوتاً  كنت 
»النسيج« فقد كنت أساعد أمي كثيراً في نسج الزرابي 
)القفف(. وكنت أحب كثيراً أكوام الصوف التي تتحول 
بــن يــدي أمــي إلــى كبكوبة مــن الــخــيــوط؛ وهــي ترسم 
بصبر من لفة إلى أخرى؛ بين أصابعها عقد النسيج 

الجميل الذي كنت أنتظره بقلق أن يكتمل«.
إن ثقتي كبيرة بعينه السينمائية؛ والوجدانية العميقة 
في رؤيته للواقع في البلدان العربية. فقد تركته يصور 
ما أفكر بــه؛ ما أكتبه؛ وأن أقــرأ له شيئاً من ذلــك، وأن 
أصعد على سلم خشبي في فضاء فارغ، كما فعلت 
إلــى دمــشــق«؛ وأن  مع ممثلي في نهاية فيلمي »سلم 
أصــرخ وأنــا أعلى السلم بنداء كما صــرخــوا. لم يكن 
لدي فرق أن أكون في فيلمه بيدقاً أوحصاناً؛ في هذا 
بالأسف  شعرت  بيننا.  المتبادل  السينمائي  الفضاء 
لأني لم أكتب على الجدار الحجري العتيق الجملة التي 
سيناريو  مقدمة  فــي  وضعتها  وقــد  أكتبها،  أن  أراد 
اليوم؛  يتحقق حتى  لم  الذي  الدنيا« )1996(  »سينما 
والتي تقول: »في البدء كانت العتمة! ثم خلق الله العالم 
الــدنــيــا. فــجــاء الإنــســان وأعطى  على صــورتــه؛ فكانت 

الدنيا صورتها فكانت السينما«.

* سينمائي سوري

موزاييك بصري للإنسان 

الجزائري والجزائر

الكاميرا بين يديه »عقرب« يلدغنا بمصل هواجسه الخاصة والعامة
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تلك الصيحة 

أنْ تكونَ صاحبي وحبيبي 
ـه ــ 

ّ
 الل

ُ
فهذا يعني أنْ تكونَ ــ على غيرِ ما يفعل

رتُ إليكَ صيحتي:  ـيَّ
َ
ني حين ط

َ
ت
ْ
ق قد صدَّ

جِدني!«...
ْ
ن
َ
»أ

وأنكَ، يا صاحبي وحبيبي، 
حِنْ«...

َ
، أو يمزحُ، أو يَمت

ُ
هُ يُبالغ

ّ
: »لعل

ْ
لم تقل

وبالتالي، أبَـحْتَ لنفسكَ نسيانَ صرخةِ 
استغاثتي 

كَ في سرّي... 
ُ
لعن

َ
ه ــ أ

ّ
ني -وحيداً مع الل

َ
وتركت

وأموت. 
أنْ تكونَ صاحبي وحبيبي )يا مَن كانَ 

صاحبي وحبيبي( 
 ضائقةٍ، أو محنةٍ، 

ّ
، أنْ تكونَ -في كل

ً
يعني، أوّلا

مرينٍ كاذبٍ على طلبِ العون- 
َ
أو ت

 ،
ْ
كذيبِ الصرخة

َ
عاجزاً عن ت

، حتى بعد أنْ تكونَ 
ّ

 أيضاً: أنْ تظل
ً
و أوّلا

صيحتي قد خمدتْ في أمعائي،
عاجزاً عن النسيان...

 موشِكٍ على الموت...
َ
نسيانِ أنها كانت صيحة

 :
ً
  وأوّلا

ً
  وأوّلا

ً
و... أوّلا

نسيانِ أنّ صورتكَ ــ صورتكَ وأنتَ تبتسم ــ
هُ في أحشاءِ تلك الصيحة. 

ُ
ـمَّ دفن

َ
 ما ت

َ
كانت أوّل
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روزماري صايغ:

النكبة والتاريخ الشفهي

مع اقتراب الذكرى السبعين 
للنكبة التي تصادف في 15 أيّار 

م »مؤسسة 
ّ
)مايو( المقبل، تنظ

الدراسات الفلسطينية«، 
في العاشر من الشهر نفسه 
محاضرة قسطنطين زريق 

السنوية لعام 2018 في قاعة 
»معهد عصام فارس للسياسات 

العامة والشؤون الدولية« في 
»الجامعة الأميركية في بيروت«. 

المحاضرة بعنوان »النكبة 
والتاريخ الشفهي«، وتلقيها 
بالإنكليزية )مع ترجمة إلى 

العربية( الأكاديمية والكاتبة 
المولودة في بريطانيا، روزماري 

صايغ )1935 ــ الصورة(، 
المتخصصة بالأنثروبولوجيا 

والتاريخ المحكي. 

الخميس 10 أيار ــ من الساعة الثانية 
عشرة ظهراً حتى الثانية بعد الظهر 

 AUB ــ  »معهد عصام فارس« في الـ
)شارع بليس ــ الحمرا/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/350000 )مقسّم: 
)4150

كلود الخال

و»كذبة« الحرية

بعد غدٍ الأربعاء، يدعو »منتدى 
الإعلام في لبنان« إلى لقاء 

حواري مع الصحافي اللبناني 
كلود الخال )1967 ــ الصورة( 

حول »الحريات الإعلامية 
في فرنسا ومقصلة العداء 
للسامية« في »مركز ألف« 

)الحمرا(، يقدّمه الأكاديمي 
حسن حمادة. سيتحدّث الخال 

عن الموضوع انطلاقاً من 
الحملة الشعواء التي تعرّض 

أخيراً في فرنسا بعدما تناول 
عبر شبكة Le Média )الفرنسية 
اليسارية( حالات موثقة لأطفال 

فسلطينيين يقتلون على يد 
الجيش الإسرئيلي، لتلقى 

عليه التهمة الجاهزة: »معاداة 
 عن التهديد 

ً
السامية«، فضلا

المباشرة لحياته )الأخبار 
.)30/3/2018

بعد غدٍ الأربعاء ــ الساعة السادسة 
مساءً ــ »مركز ألف« )شارع البصرة 
المواجه لفندق »نابوليون« ــ الحمرا/ 
بيروت(. للاستعلام: 01/740495

رحلة إلى الأربعينيات

مع شباب الكونسرفتوار

»الأغنية اللبنانية في الأربعينيات«، 
هو عنوان الأمسية الغنائية التي 

تحييها أوركسترا الشباب في القسم 
الشرقي في »المعهد الوطني العالي 

للموسيقى« )الكونسرفتوار( وكورال 
الغناء العربي فيه، بقيادة فادي 

يعقوب، في 10 أيّار )مايو( المقبل 
على مسرح »بيار أبو خاطر« في 
»جامعة القديس يوسف«. الموعد 
الذي يجري بالتعاون مع جمعية 

»عِرَب« ناشرة كتاب الباحث محمود 
الزيباوي وأسعد مخول المشترك 

)نجمات الغناء في الأربعينات 
اللبنانية(، سيقدّم باقة من أبرز 

الأغنيات في تلك الفترة لأسماء كنور 
الهدى )الصورة( ونهوند وصباح 

وغيرهن، بصوت: هالة رمضان، 
وكارين نصر، ودنيز سعد، وماريا 

سركيس.

الخميس 10 أيّار ــ الساعة الثامنة مساءً 
ــ مسرح »بيار أبو خاطر« )حرم العلوم 

الإنسانية ــ »جامعة القديس يوسف« 
ــ طريق الشام/ بيروت(. الدعوة عامة. 

للاستعلام: 01/421000
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بعدما أمتعت جمهور »مترو المدينة« )الحمرا( بسهرات مخصّصة لوردة الجزائرية، 
ها هي رنين الشعّار )الصورة( تستعدّ لتقديم سلسلة حفلات منوّعة في المكان نفسه 

ضمن ثيمات محدّدة، تسترجع من خلالها مجموعة من الأعمال القديمة والحديثة 
نسبياً التي أغنت أرشيف الأغنية العربية. في 11 أيّار )مايو( المقبل، ستحيي الفنانة 

اللبنانية الشابة حفلة بعنوان »كده الليالي«، تؤدّي فيها مختارات من »أجمل 
أغنيات فنانين سوريين في الثمانينيات والتسعينيات، على رأسهم جورج وسوف، 

وميّادة الحناوي، وأصالة«. في اتصال مع »الأخبار«، تشير ابنة مدينة طرابلس 
 الناس »يميلون إلى التنويع، وأنا أريد أن أحيّي هؤلاء الفنانين الذين 

ّ
)شمالًا( إلى أن

 تكون هناك محطات 
ْ
 على الأرجح أن

ّ
أحبّهم على طريقتي الخاصة«، موضحة أن

مقبلة من الحقبة الزمنية نفسها، لكن خاصة بأسماء من »لبنان، ومصر، والمغرب 
العربي...«. في الموعد المرتقب، سيستمع الحضور إلى أغنيات »غاية في الجمال«، 
منها »روحي يا نسمة« و»الهوى سلطان« و»بتعاتبني على كلمة« لـ »أبو وديع«، 
و»سامحتك« و»لو تعرفوه« 

لأصالة، و»كان ياما كان« 
و»هي الليالي كده« لميّادة 

الحناوي. أما الفرقة الموسيقية 
ف من: 

ّ
التي سترافقها، فتتأل

ين محمد نحاس  السوريَّ
)قانون( ومصطفى حموي 

)كولة(، واللبنانيين فؤاد 
بوكامل )باص( وغسان خوري 

)رق( وجورج هاغوبيان 
)طبلة( وعماد سيف الدين 

)كمان(. باختصار، تشدّد بطلة 
مسرحية »كليلة ودمنة« على 
 الموسيقى »أكبر من الدين 

ّ
أن

والسياسة والاختلافات… 
رَت الفن العربي 

ْ
وسوريا أث

كثيراً بأعمال رائعة راسخة في 
ذاكرتنا، وتستأهل تحية«.

الجمعة 11 أيار ــ الساعة التاسعة 
والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363

ار في المترو... سورية الهوى!
ّ

رنين الشع

غطى حرب الفيتنام ونظام الأبارتهايد والثورة الإيرانية 

رين الصحافيين يترجل!
ّ

»عباس«… شيخ المصو

باريس – عثمان تزغارت

عــن 74 عــامــا، رحــل شيخ المــصــوريــن الصحافيين الإيــرانــي »عــبــاس« 
المنية في باريس، حيث كان يقيم ويعمل  الــذي وافته  )عباس عطار(، 
وكالتي  لحساب  حربياً  مــصــوراً  بــدأ  المــاضــي.  الــقــرن  ستينيات  منذ 
)الحرب  لهما حــروب فيتنام و»بيافرا«  اللتين غطى  »سيبا« و»غــامــا«، 
وإيرلندا  إلــى 1970(  نيجيريا، من 1967  – شــرق  الأهلية في جنوب 
الشمالية. وعلى مدى ربع قرن، أشهر عدسته لمقارعة نظام الأبارتهايد 

في جنوب أفريقيا. 
لــكــن شــهــرة »عــبــاس« ظــلــت مرتبطة بــبــلــده الأصــلــي إيــــران. فــي مطلع 
السبعينيات، عاد للمرة الأولى إلى موطنه، الذي كان قد غادره في سن 
الثامنة، حين هاجرت عائلته من مسقط رأسه في »خاش«، واستقرت 

الإيرانية،  أعماله  انصبت  التحريرية.  ثورتها  انـــدلاع  قبل  الجزائر  فــي 
في البداية، على إعادة اكتشاف ثقافته الأصلية، إذ سرعان ما ارتبط 
الفنية والثقافية الإيرانية. توسعت دائرة  بصلات وثيقة في الأوســاط 
فـــأرّخ بصوره  والاجــتــمــاعــي،  السياسي  الــهــم  إلــى  تــدريــجــا  اهتماماته 
وكــان  مظالمها وشططها.  مــبــرزاً  الــشــاه،  عهد  مــن  الأخــيــرة  للسنوات 
التصرف  المتعجرف في  للشاه كراهية شديدة، شاجباً »أسلوبه  يكنّ 
كأنه نصف إله«. ثم كانت عدسته بمثابة »عين« الثورة الإسلامية التي 
لغاية  الشاه  الأولــى ضد  التظاهرات  لها وواكــب وقائعها، منذ  تحمّس 

عودة الإمام الخميني الى البلاد، وقيام الجمهورية الإسلامية. 
ــى مـــوجـــات الــقــمــع  ــ لــكــن حــمــاســتــه لــلــثــورة لـــم تــلــبــث أن خـــبـــت، مـــع أولـ
والتصفيات، عام 1980، فعاد إلى باريس وأصدر كتاباً مدوياً بعنوان 
»ماغنوم«،  بوكالة  التحق  الفرنسية،  العاصمة  في  المــصــادرة«.  »الثورة 
التي بقي وفياً لها لغاية وفاته. إلا أن المسافة النقدية التي اتخذها حيال 
»نظام الملالي« لم تمنعه من الاستمرار في العمل في موطنه الأصلي، إذ 
واكب بصوره أعمال فنانين كبار وإبداعاتهم، من عباس كياروستامي 
إلى أصغر فرهدي، مروراً بالفنانات منيحة حكمت وسميرة مخملباف 
ــام 2001، عـــاودتـــه الــنــوســتــالــجــيــا الــثــوريــة،  وغــولــشــيــفــتــه فــرحــانــي. عـ
وتحمّس للموجة الإصلاحية التي أوصلت الرئيس محمد خاتمي إلى 
البلاد  اجتاح  الــذي  والاجتماعي  الفكري  للزخم  فــأرّخ بصوره  الحكم، 
لذلك، أصــدر عام  امــتــداداً  الأولــى من حكم الإصلاحيين.  السنوات  في 
إيرانية« تضمن مختارات من  »يوميات  بعنوان  كتاباً شهيراً    2002
أشهر الصور التي التقطها في موطنه الأصلي على مدى ثلاثة عقود 
الكتاب،  ذلــك  بــه  الــذي حظي  النظير  المنقطع  النجاح   .)2002 ــــ   1971(
دفع »عباس« إلى الابتعاد تدريجاً عن التصوير الصحافي ذي الطابع 
أكثر عمقاً،  الأخيرة لأبحاث تصويرية  السنوات  تفرغ في  الإخــبــاري. 
تيمة  في  للتأمل  أغلبها  التي خصص  الكتب  من  من خــال مجموعة 
التطرّف في مختلف الأديان. رحلة بدأها قبل اعتزاله العمل الصحافي، 
النضالي« )1994(،  أكبر، رحلة في الإســام  »الله  بكتاب حمل عنوان 
واستأنفها بـ »رحلة في عوالم المسيحية« )2000(، ثم طاولت عدسته 
التطرّف في الديانة اليهودية في »باسم من؟« )2009(. وقبل عامين من 
التطرّف، في كتابه – الوصية »الآلهة  رحيله، قــدّم خلاصة أبحاثه في 
التي قابلتها«، الذي لم يقتصر على الديانات السماوية، بل شمل أيضاً 

الهندوسية والبوذية.
بالرغم من أن هذه التيمات الدينية استغرقت أغلب وقته وجهده، على 
مدى ربع قــرن، إلا أنه كتب في مقدمة »باسم مــن«: »إن علاقتي بالله 
يثير شغفي وفضولي  ما  قط علاقة حميمة.  تكن  لم  مهنية محض. 
ليس الله في ذاته، بل تصور الناس لله، وكل الأشياء غير المعقولة التي 

يمكن أن يقودهم الإيمان إلى القيام بها من أجل الله أو باسمه«!

عباس في طهران عام 1979
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محمد زبيب

فــي الــواقــع، يعمل الــعــمّــال والــعــامــات فــي لبنان 
كثيراً، ولساعات طويلة في اليوم، والكثير منهم 
لا يتمتعون بوقت فــراغ، ولا بوقت كافٍ للراحة، 
ــــعــــادل والــحــمــايــة  ــر ال ــالأجـ كـــذلـــك لا يــتــمــتــعــون بـ

الاجتماعية والقانونية والحقوق الاقتصادية.
ــوال المعيشية  الـــدراســـات عــن الأحــ بحسب آخــر 
ــام 2015 )المــــركــــز الاســـتـــشـــاري  لـــأســـر فـــي عــ
ــتــوثــيــق(، إن أكــثــر مــن 41% من  لــلــدراســات وال
الــقــوى الــعــامــلــة فــي لــبــنــان يــعــمــلــون أكــثــر مــن 8 
ساعات يومياً، أو 48 ساعة في الأســبــوع، وهو 
الحدّ الأقصى لعدد ساعات العمل المسموح بها 
في نصّ القانون. وبالتفصيل، يعمل 37.4% من 
أسبوعياً،  و72 ساعة  49 ساعة  بين  ما  العمّال 
أكثر مــن 72 ساعة  أن 3.9% يعملون  فــي حــن 
أسبوعياً، أي أكثر من 12 ساعة يومياً، وهؤلاء 
يــجــسّــدون أبــشــع أشــكــال الاســتــغــال فــي سوق 

العمل.
)أي  العاملة عموماً  القوى  تتناول  الــدراســة  هــذه 
والعاملون  العمل  فيهم أصحاب  بمن  الناشطين 
لحسابهم(، ولا تشمل العمّال الأجانب، ولا سيما 
العاملات في الخدمة المنزلية والعمّال الزراعيون 
النظافة...  البناء والمقاولات وعمّال  وعمّال ورش 
النسب أشدّ  فلو كانت قد شملتهم، لكانت هذه 
قساوة، نظراً لحدّة الاستغلال في هذه الوظائف، 

التي يمكن رؤيتها بالملاحظة المباشرة.
على أي حـــال، تــبــنّ هــذه الــدراســة أن أكــثــر من 
54% مــن العاملين فــي الــتــجــارة يُــجــبــرون على 
العمل لساعات طويلة )48.6% يعملون ما بين 
ــوع، و%5.4  ــبـ فـــي الأسـ 48 ســاعــة و72 ســاعــة 
أن %21.7  أكــثــر مــن 72 ســاعــة، علماً  يعملون 
مــمــن يــعــمــلــون أكــثــر مــن 12 ســاعــة يــومــيــا هم 
ــحــــات والأســــــــــــواق(، يــلــيــهــم  ــي المــ ــلـــون فــ ــامـ ــعـ الـ
العاملون في النقل وأنشطة البريد والاتصالات 
)51.3% مــنــهــم يــعــمــلــون أكــثــر مــن 8 ســاعــات 
ــأتـــي الــعــامــلــون فـــي الــصــنــاعــة في  يـــومـــيـــا(. ويـ
 %44.4( الاســتــغــال  ــم 

ّ
ســل على  الثالثة  المــرتــبــة 

العمل لساعات أكثر مما يسمح  يجبرون على 
به القانون(، ثمّ العاملون في البناء والإنشاءات 
 ،)%33.2( الخدمات  في  والعاملون   ،)%36.8(
والزراعة )27.5%(، وأخيراً العاملون في التأمين 

والوساطة المالية )المصارف( )%23.3(.
أن  الــدولــي، جيم يونغ كيم،  البنك  يــروي رئيس 
الصينية  بابا«  مــا، مؤسّس شركة »علي  جــاك 
)قيمتها السوقية نحو 470 مليار دولار( قال 
له مرّة: »عندما كان جدي على قيد الحياة، كان 
يعمل 16 ساعة في اليوم، و6 أيام في الأسبوع، 
وكان يشعر بأنه مشغول جداً. أمّا أنا، فأعمل 8 
ساعات في اليوم و5 أيام في الأسبوع، وأشعر 
ني مشغول جداً. وسيعمل أولادي 3 ساعات 

ّ
بأن

فــي الــيــوم، و3 أيـــام فــي الأســبــوع وسيشعرون 

بأنهم مشغولون جداً«.
ــراءً في  ــ لا شـــك فـــي أن جـــاك مـــا )هـــو الأكـــثـــر ثـ
آسيا( يقول الحقيقة، وربما هو ليس مضطراً 
الشخصية  ثــروتــه  ويــمــكــن   ،

ً
أصــــا لــكــي يعمل 

قليل  فلكية بجهد  بأرقام  الساعة  تنمو في  أن 
، ألــيــســت هـــذه معضلة 

ً
جـــداً مــنــه... ولــكــن مــهــا

مــن فائض  ق 
ّ
الأربــــاح تتحق الــرأســمــالــيــة، حيث 

قيمة العمل، أي من تشغيل العمال ساعات أكثر 
أليس  أجورهم؟  تعادل  التي  العمل  من ساعات 
 الأجر ازداد 

ّ
ما ارتفع عدد ساعات العمل وقل

ّ
كل

ة من 
ّ
قل لدى  والثروة  الدخل  ز 

ّ
ترك الربح وازداد 

الأثرياء؟
حيث  الصعيد،  هــذا  على  حــافــل  سجل  للبنان 
10% من السكان يستحوذون على 55% من 
الدخل الوطني و70% من الثروة الوطنية، و%1 
منهم فقط يستحوذون وحدهم على 25% من 
الثروة )ليديا أســود - إعادة  الدخل و40% من 
الــنــظــر فـــي الأعـــجـــوبـــة الاقـــتـــصـــاديّـــة الــلــبــنــانــيّــة: 
ــثــروة فــي لبنان بين  ــز الــشــديــد للدخل وال

ّ
الــتــرك

عامي 2005 و2014(.
القوى  لحجم  حديثة  تقديرات  صــدور  بانتظار 
المركزي،  الإحــصــاء  إدارة  عن  لبنان  في  العاملة 
سيكون من الصعب تقدير نصيب الفرد العامل 
من مجمل الناتج المحلي. إلا أن قاعدة معلومات 
لبنان  فــي  العاملة  الــقــوّة  بــأن  الــدولــي تفيد  البنك 
اليوم تبلغ نحو 2.2 مليون فرد، فيما يبلغ مجمل 

 54 نحو  المتداولة  التقديرات  وفــق  المحلي  الناتج 
مليار دولار )البنك الدولي يقدّره بأقل من ذلك(، 
 

ّ
ما يعني أن نصيب الفرد العامل في لبنان لا يقل
 أن قسمة هذا الناتج 

ّ
عن 24 ألف دولار سنوياً. إل

التقديرات  فبحسب  بالتساوي،  مــوزّعــة  ليست 
المتداولة أيضاً، تــراوح حصّة الأجــور من مجمل 
الــنــاتــج مــا بــن 20% و25% فــقــط، فــي حــن أن 
لون 50% من القوى العاملة 

ّ
العاملين بأجر يشك

ق اللاجئين السوريين(، 
ّ
)تقديرات 2009 قبل تدف

أي إن مليوناً و100 ألف عامل كانت حصّتهم لا 
أي  الناتج،  مليار دولار من مجل  تزيد على 12 
أقل من 11 ألف دولار سنوياً للفرد العامل بأجر. 
في المقابل، كانت حصّة النصف الآخر من القوى 
 34 نحو  أي  دولار،  مليار   37 مــن  أكــثــر  العاملة 
ما جرى 

ّ
ألف دولار للفرد. طبعاً ستزداد الهوّة كل

تفكيك كل شريحة، إذ يجدر التذكير دائماً بأن 
1% فقط يستأثرون بربع الدخل، وهؤلاء تحديداً 
هــم أكــبــر المــســؤولــن عــن تــدنــي الإنــتــاجــيــة، فهذا 
تجارية  بنية  تحكمه  اقتصادهم،  هو  الاقتصاد 
احــتــكــاريــة وحــلــقــة نــقــديــة - مــصــرفــيــة وإدمــــان 
الــودائــع،  تــزيــد  الــتــي  الخارجية  للتدفقات  شــديــد 
الاستهلاكي  الطلب  وتزيد  الدين  تزيد  وبالتالي 

والعقاري وترفع الأسعار وكلفة الإنتاج.
إذا كان هناك كسالى في لبنان، فهم الرأسماليون 

لا العمّال.
capital@al-akhbar.com للتواصل

ال اللبنانيون ليسوا كسالى
ّ

العم
أسوأ خطاب هو الذي 

يصف اللبنانيين بأنهم 

ج 
َّ

رو
ُ

»كسالى« لا يعملون. ت

هذه الصفة عبر الإعلام 

وعلى ألسنة الكثير من 

السياسيين والرأسماليين 

والمثقفين من دون 

أي تدقيق أو تفسير. 

وغالباً ما يكون المقصود 

هو الإشارة إلى تدني 

إنتاجية العمالة )الناتج 

في كل ساعة عمل( 

ال 
ّ

وكأنها مسؤولية العم

والعاملات، لا مسؤولية 

رأس المال والسياسات 

الراعية له

ع القوى العاملة في لبنان بحسب ساعات العمل الأسبوعية 	                                   تصميم سنان عيسى
ُّ
توز
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محمد زبيب

عموماً،  العام  والقطاع  والأجـــور  الضرائب  شيطنة  في  هيمن 
ُ
الم الخطاب  نجح 

ــري الـــســـوق الـــحـــرّة الــبــرجــوازيــن« 
ّ
وتـــحـــوّل مـــن خــطــاب طــبــقــي يــخــصّ »مــنــظ

ــمــات مجتمع 
ّ
إلـــى خــطــاب »شــعــبــوي« بــامــتــيــاز تــــردّده أحــــزاب ونــقــابــات ومــنــظ

»العلم«  بمزاعم  »خــبــراء«  ويصبُغه  الانــتــخــابــات،  فــي  متنافسة  ولــوائــح  مدني 
و»التخصّص«.

يقول هذا الخطاب باختصار، إن العجز المالي والمديونية بلغا مستويات حرجة 
جدّاً، تفرض علينا الكثير من »التقشف« و»التشارك« في تحمّل العبء والقبول 
بمستوى معيشة أدنى مما هو عليه الآن، فليس أمامنا خيار إلا محاباة رأس 
المال بغية إطلاق عجلة الاستثمار الخاصّ: علينا القبول باستغلال أكثر في 
سوق العمل، أجور أقل، ساعات عمل أطول، و»مرونة« أوسع في القانون لتسهيل 
»إفلاس الشركات بلا تبعات« وتيسير »صرف العمّال بلا تعويضات«، وعلينا 
التحتية  البنية  فــي  الــخــاص  الــقــطــاع  مــع  والــشــراكــة  للخصخصة  نتحمّس  أن 
تة من أي قيود 

ّ
والخدمات العامّة، وعلينا أن نطالب بإقامة المناطق الحرّة المتفل

تتصل بالحدّ الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة 
وبدل النقل والِمنح التعليمية... وعلينا أن ننخرط في الهستيريا الجماعية ضد 
الدولة »التاجر الفاشل« والإنفاق العام »الفاسد والمهدور« الذي يذهب إلى دعم 
التقاعد والتقديمات الاجتماعية  الرواتب ومعاشات  الكهرباء وتسديد  أسعار 
الأجــراء  وتوظيف  والجمعيات  العامّة  المؤسسات  إلــى  والتحويلات  فين 

ّ
للموظ

والمياومين والمتعاقدين والعسكر... 
»الإنفاق«  هــذا  ص من 

ّ
للتخل نتحرّك سريعاً  لم  إذا  أننا  نفسه،  الخطاب  يــردّد 

ــــدول الــعــاجــزة عــن تــســديــد ديــونــهــا، وبــالــتــالــي يجب  سننحدر إلـــى مــصــاف ال
الأثرياء  عند  أي  الدائنين،  عند  تشوبها شائبة«  »لا  التي  خ« سمعتنا 

ّ
»نلط  

ّ
أل

أنفسهم الذين نعرض عليهم الآن امتلاك الطرقات والكهرباء والمياه والمدارس 
مديونية  راكموها من  التي  الأربــاح  والسجون... لأن  والثكنات  والمستشفيات 
لقيام  مــا يكفي  تبقي  العامّة ولا  الإيــــرادات  مــن نصف  أكثر  الــدولــة تستنزف 
وا معفيين من أي عبء، وينعموا 

ّ
الدولة بواجباتها. هم خلاصنا: يجب أن يظل

بالمزيد من الأربــاح والمكاسب والامتيازات، فمن دونهم »لا ينمو اقتصاد ولا 
تبقى فرص عمل«.

الضرائب، كما الأجور، يكرهها الأثرياء، بل هي أكثر الأمور »الكريهة« عندهم. 
أكثر من  أو واجــبــات، وإلا سنعاني كثيراً  لذلك يجب عــدم إزعاجهم بمطالب 
ها ستصبح 

ّ
ل
ُ
ك البلاد  إن  الخطاب  يقول  التفاوتات.  حــدّة  تحدثه  الــذي  الوجع 

غير قابلة للعيش إذا فرضنا الضرائب على الأثرياء، ولذلك علينا أن نتحمّل 
كل العبء من دونهم، كي يتفرّغوا لوظيفتهم في تحقيق »التراكم اللانهائي« 

لثرواتهم.
للضرائب«  »لا  شعار  يرفع  الحالية  الانتخابات  فــي  المتنافسة  اللوائح  معظم 
معاً.  آن  في  والتقشف  الضرائب  بتخفيض  الوعود  يغدق  وبعضها  بالجملة، 
ة من الخوارج، يسايرون مصالح رأس المال 

ّ
جميع المرشحين تقريباً، ما عدا قل

على حساب قضايا العمل والعمّال. ولا يوجد مرشح واحد يشعر أنه مضطر 
للبحث عن الصوت التفضيلي عند »الطبقة العاملة«، فلا برامج انتخابية تعد 
م المتحرّك للأجور ورفع الحدّ الأدنى إلى المستوى الذي تحتاجه الأسرة 

ّ
بالسل

للعيش بكرامة، ولا برامج لمكافحة تفشي »اللانظامية« و»التمييز« في سوق 
ت أصحاب العمل من موجباتهم القانونية المتواضعة تجاه العمّال، 

ّ
العمل وتفل

ولا برامج أيضاً لإلغاء كل القيود على حرية التنظيم النقابي في القطاعين العام 
والخاص وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية وتسريع البت بنزاعات العمل... لا 
 ذلك، فهذه القضايا التي تخصّ أكثرية الناخبين، تظهر كقضايا 

ّ
شيء من كل

خاسرة في هذه الانتخابات. ولذلك لا يجد نقولا شماس حرجاً في إعلان أنه 
يخوض الانتخابات ليربح »الحرب الاقتصادية«: حرب ضدّ من؟ رئيس جمعية 
مليار  بأكثر من 23  منه  عالم خارجي نستورد  التجّار لا يشنُّ »حرباً« مع 
دولار ونصدّر إليه بأقل من 3 مليارات دولار! ما يقصُده بالحرب )حرفياً( هو 
حرب رأس المال على العمل، على طريقة إعلان وارن بافيت )أحد أثرياء العالم( 

»هناك حرب طبقية بالتأكيد، وإن طبقتي، طبقة الأثرياء، هي التي تنتصر«.
وتحظى  »موضوعية«،  تبدو  يتخذها  التي  والــحِــجَــج  إذاً،  »حـــرب«  هــو خطاب 
بإقرار واسع: الفساد والهدر وضعف إنتاجية القطاع العام والتهرّب الضريبي 
والتهريب، إلخ... لا شكّ في صحّة هذه الحِجَج، ولا شكّ في أنها ساهمت في 
ولا  الدستورية،  مؤسّساتها  وتقهقر شرعية  كثيراً  الدولة  مشروعية  تقهقر 
شكّ أيضاً في أن هذا الفساد والتوسّع في الإنفاق السياسي التوزيعي ودعم 
أسعار الكهرباء وتوظيف المزيد من العمالة في الجيش والقوى الأمنية والأشكال 
ها ساهمت بدرجة 

ّ
عة والعمل اللانظامي والمياومة... كل

ّ
قن

ُ
المختلفة من البطالة الم

ق عليها 
ّ
أو بأخرى في تنامي المديونية العامّة وتحوّلها إلى الشمّاعة التي تعل

أسباب الفشل والإخفاق والعجز عن تقديم أي إجابة عن المستقبل.
ولكن هذه الحِجَج هي مجرّد »حجج« تخفي مصالح فئة »أوليغارشية« حاكمة، 

راكم السلطة والثروة وتتوارثهما.
ُ
ما انفكت ت

كيف ذلك طالما أن »الحِجَج« صحيحة؟ لماذا علينا أن نفرض المزيد من الضرائب 
على الأرباح والريوع إذا كان بالإمكان تخفيض النفقات والسرقات وتحصيل 

الضرائب؟
يجري تناقل أرقام فلكية عن كلفة الفساد والهدر والتهرّب الضريبي. يقولون 
ه يطمُس حقيقة 

ّ
إنها بمليارات الدولارات سنوياً، وقد يكون هذا صحيحاً، ولكن

أن هذه نتائج وليست أسباباً، أو أنها عوارض المرض لا المرض، وبالتالي فإن 
ص من عوارض أمراضها ليست 

ّ
ص من الدولة« من أجل التخل

ّ
وصفات »التخل

الــداء«، أي المزيد  العملي للمثل الشائع: »وداويــهــا بالتي كانت هي  التطبيق  إلا 
 

ّ
كل وتحميلها  وإفقارها  العاملة  الطبقة  وتهميش  والدخل  الثروة  تركيز  من 

الخسائر.
إنها حرب طبقية. المفارقة فيها أن رأس المال نجح في تجنيد الأكثرية للقتال 
 الدفاعات 

ّ
على جبهته، بما في ذلك العمّال أنفسهم، الذين من دونهم تسقط كل

مثله:  والبلاد  لبنان  في  »السياسة«  معضلة  وهــذه  ويخسرون.  جبهتهم  عن 
ليس هناك جنود على الجبهة المقابلة لجبهة رأس المال.

اللانظامية

عودة العمل إلى ماضيه

اقتصاد السوء

دت يا عيد
ُ

عيد بأي حال ع

 غداً، في الأول من أيار، سيكون قسم

 يوم
ّ

ال يعمل، لا يستحق
ّ

 من العم
ّ

 مهم

 عطلة، وآخرون قد يكونون مستائين

 من إجبارهم على يوم عطلة، لأنهم

 مياومون، يقبضون أجورهم على

 أساس يوم العمل الفعلي )أو الساعة

لهم العطل
ُ

 أو على القطعة(، لا تشم

 المدفوعة الأجر ولا أي نوع من أنواع

 الحماية الملحوظة في القانون. هؤلاء

لون نصف
ّ

شك
ُ

 هم »اللانظاميون« الذين ي

القوى العاملة في لبنان

نبيل عبدو

اللبنانية  الأهــلــيــة  الــحــرب  نهاية  منذ 
حتى اليوم، لم تتطوّر مطالب النقابات 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــوّلات الــعــمــيــقــة 
العاملة.  والــقــوى  الاقــتــصــاد  بنية  فــي 

فمطلب تصحيح الأجــور، الــذي يبقى 
مطلب العمّال الرئيس، لم يعد يطالهم 
القوى  مــن نصف  أكــثــر  إن  إذ  جميعاً. 
الـــعـــامـــلـــة فــــي لـــبـــنـــان تــنــطــبــق عــلــيــهــا 
تخضع  إنها  أي  »اللانظامية«،  صفة 
جحفة. تتقاضى أقل 

ُ
لشروط السوق الم

ع 
ّ
مــن الــحــدّ الأدنـــى لــأجــور، ولا تتمت

بــالــحــقــوق الــقــانــونــيــة وغــيــر مشمولة 
ــــن حــن  بــالــحــمــايــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وبـ
وآخر تخرج دعوات لإصلاح الضمان 
ــســارع الــنــقــابــات إلــى 

ُ
الاجــتــمــاعــي، فــت

الــدفــاع عــن »الــنــظــام« خوفاً مــن فقدان 
امتيازات المستفيدين، ولكن 28% فقط 
مـــن الأســــر تــحــظــى بــتــغــطــيــة صــنــدوق 
مــنــهــا   %44 أن  ــــن  حـ ــي  ــ فـ الــــضــــمــــان، 
ليس لديها أي نــوع مــن تغطية عامة 
هيئة  تـــحـــرّك  أدّى  كـــذلـــك،  خـــاصّـــة.  أو 
سلسلة  إقـــرار  إلــى  النقابية  التنسيق 
ــفــي المـــاك 

ّ
رتـــب ورواتـــــب جـــديـــدة لمــوظ

العام، وتتحرّك فئات عدّة في الوظيفة 
العامة من أجل زيــادة الدرجات وعدم 
المسّ بالمعاش التقاعدي أو بتعاونية 
المــتــعــاقــديــن  أن  إلا  ــة،  ــ ــــدولـ الـ ـــفـــي 

ّ
مـــوظ

يشكّلون  العام  القطاع  في  والمياومين 

ــا، ولا  ــبــ ــريــ ــقــ ــه تــ ــيــ ــة فــ ــالــ ــمــ ــعــ نــــصــــف الــ
فين، 

ّ
يستفيدون من أي من مزايا الموظ

بل إن الكثير منهم يعمل تحت عناوين 
مــعــبّــرة، كــالــعــمّــال بــالــفــاتــورة أو على 
ــتــعــهّــد. وبطبيعة 

ُ
الم الــســاعــة أو عــمّــال 

الــهــائــل من  الــعــدد  الـــحـــال، لا يستفيد 
ــمّـــال المـــهـــاجـــريـــن والـــاجـــئـــن )مــن  الـــعـ
عــامــات مــنــازل إلـــى لاجــئــن ســوريــن 
وفلسطينيين وعمّال من جنوب آسيا 
وأفــريــقــيــا، الــذيــن يــنــاهــز عــددهــم عــدد 
العمال اللبنانيين في القطاع الخاص( 
ــع بـــهـــا الـــعـــمّـــال 

ّ
مــــن أي حـــمـــايـــة يــتــمــت

أيضاً  فهؤلاء  اللبنانيون،  النظاميون 
هــم لانــظــامــيــون مــتــروكــون لمصيرهم. 
ــدّي لــلــقــوى  ــ ــنـــاك مـــســـح جــ ــان هـ ــ فـــلـــو كـ
المهاجرين  لــبــنــان يشمل  فــي  الــعــامــلــة 
من  متناقصة  أقلية  أن  اكتشفنا  لكنا 
الأساسية،  بالحمايات  ع 

ّ
تتمت العمّال 

كالحماية الاجتماعية، إجازات سنوية 
ومرضية، ساعات عمل محدّدة وأجر 

ثابت.
 هؤلاء المهمشين إلى مقاربة 

ّ
يحتاج كل

جديدة للقضايا العمّالية، لا تنظر إلى 
أو حالة يعاني  »اللانظامية« كقطاع، 
بل هي  العمّالية،  الفئات  بعض  منها 
ــة الـــســـائـــدة الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ الــبــنــيــة الاقـ

يتوجّب العمل على تغييرها.

ال
ّ

النمو أهم من العم

يــتــكــوّن الاقــتــصــاد الــانــظــامــي مــن كل 
الأنشطة الاقتصادية التي لا تشملها 
التدابير الرسمية أو النظامية قانوناً 
أو ممارسة، أي تشمل كل العمّال الذين 
لا يــتــمــتــعــون بــالــحــقــوق المــنــصــوصــة 
قــــانــــونــــا كـــالـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ــدّ  ــحـ ــة، الـ ــ ــــوعـ ــــدفـ ــل المـ ــطـ ــعـ الــــتــــقــــاعــــد، الـ
الأدنـــى لــأجــور وغــيــرهــا. كما أن هذا 
الفردية  المــؤســســات  الاقــتــصــاد يشمل 
ــك غـــيـــر المـــســـجّـــلـــة. فــالــانــظــامــيــة  ــلـ وتـ
ليست حــالــة حــديــثــة بــل تــاريــخــيــة إذ 
طــلــق هـــذا الــتــوصــيــف عــلــى الأنشطة 

ُ
أ

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــحـــرفـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدان 
ــا ســتــخــتــفــي  ــهـ ــي قـــيـــل إنـ ــتـ الـــنـــامـــيـــة الـ
ــــذه الاقـــتـــصـــاديـــات إلـــى  مــــع تــــحــــوّل هـ
الـــحـــداثـــة والــتــصــنــيــع. ولـــكـــن هيمنة 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فــي 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــامـ ــظـ ــــت الـــانـ ــــخـ ــالــــم رسّـ الــــعــ
أصـــبـــحـــت أحــــــد أهــــــم عـــــوامـــــل تـــراكـــم 
ــي اقـــتـــصـــاديـــات  الأربـــــــــاح والـــــثـــــروة فــ
رجم ذلك بالتحوّل 

ُ
البلدان المختلفة. وت

فـــي الــســيــاســات الــعــامــة مـــن اقــتــصــاد 
جــانــب الــطــلــب )أي الــســيــاســات الــتــي 
ــادة الأجــــور مع  ــز الــطــلــب عــبــر زيــ

ّ
تــحــف

م ودولــة الرعاية التي تضمن 
ّ

التضخ
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة بــغــيــة تــحــريــر 
العمّال من عبء تحمّل كلفتها لصالح 
اســتــهــاكــهــم لــســلــع وخـــدمـــات أخـــرى( 
المبنيّة  الــعــرض  إلــى سياسات جانب 
ــاح والاســتــثــمــارات  ــ عــلــى تحفيز الأربـ
فتروّج  والأجــــور.  العمل  حساب  على 
ــا الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة أن  ــيــ الأيــــديــــولــــوجــ
النمو الاقتصادي هو الهدف الأسمى 
ــق ذلــك 

ّ
ــة. ويــتــحــق ــامـ ــعـ لــلــســيــاســات الـ

المــنــاخ للشركات مــن أجل  تــأمــن  عبر 
إيجاباً  وسينعكس  الأربــــاح،  تحقيق 
على النمو ويكون لديه أثر انتشاري، 
أي إن الأرباح هذه لن تبقى محصورة 
بــيــد الـــشـــركـــات بـــل ســتــنــتــشــر لجميع 
الناس عبر فرص عمل أكثر وغيرها. 

مقاولون  العمل:  علاقات  تفكيك 

لا أجراء

انتشرت شعارات جذب الاستثمارات 
الأجنبية، وتسهيل تأسيس الشركات 
والمرونة في العمل وتخفيف الأكلاف 
الـــشـــركـــات مـــن أجــــل أن تتمكّن  عــلــى 
ــمـــت  ـــرجـ

ُ
ــت ــيـــق الأربــــــــــــــاح. فـ ــقـ ــن تـــحـ ــ مــ

ــة الـــعـــمـــل  ــفـ ــلـ ــيـــف مـــــن كـ ــفـ ــتـــخـ ــبــــر الـ عــ
قــانــونــا ومــمــارســة. فــجــرى تخفيض 
ــان الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــمـ ــات الـــضـ ــراكــ ــتــ اشــ
ــام 2002،  ــ كـــمـــا حـــصـــل فــــي لـــبـــنـــان عـ
إدخـــال تشريعات عمل جديدة،  وتــمّ 
بحجّة إتــاحــة مــرونــة أكبر فــي سوق 
باعتماد  للشركات  سمح  مــا  العمل، 
ــقـــود الـــعـــمـــل المـــؤقـــتـــة، والـــحـــصـــول  عـ

عــلــى اســتــثــنــاءات مــن الــقــانــون، كما 
في المناطق الخاصة والمناطق الحرّة 
كمنطقة طرابلس الاقتصادية، حيث 
تـــم تــعــلــيــق قـــانـــون الــعــمــل وصــيــغــت 
تشريعات خاصة تعفي الشركات من 

التزاماتها الاجتماعية. 
في الممارسة، جرى اختراع مُسميات 
ــكـــــال تـــعـــاقـــد جـــديـــدة  وظـــيـــفـــيـــة وأشـــ
ــلــــى عــــاقــــات  مـــــن أجـــــــل الــــتــــحــــايــــل عــ
العمل،  العامل وصــاحــب  بــن  العمل 
تحصل  التي  الاستشارية  كالعقود 
مات 

ّ
فــي الــقــطــاع الــخــاص وفــي المنظ

غــيــر الــحــكــومــيــة والــــدولــــيــــة، وحــتــى 
ــوزارات )الــعــامــلــون بعقود مع  ــ فــي الـ
UNDP( وغيرها. فالسمة الأهمّ لهذه 
تحرّر  أنــهــا  هــي  التعاقدية  الأشــكــال 
صــاحــب الــعــمــل مـــن تــبــعــات الــعــاقــة 
الــتــعــاقــديــة مــع الــعــامــل، وتــجــعــل من 
ــدّم خــدمــة  ــ ــقـ ــ الـــعـــامـــل كـــمـــا لــــو أنـــــه مُـ
 لزبون منفصل )أي الشركة(، 

ّ
مستقل

كما هــي حــال سائقي »أوبـــر« الذين 
كـــالـــنـــســـاء  أو  ــشــــركــــاء،  كــ ــفـــون  ـ

ّ
ــن يـــصـ

الـــلـــواتـــي يــعــمــلــن مــــن مـــنـــازلـــهـــن فــي 
الــخــيــاطــة والــنــســيــج مــن أجـــل شركة 
 عــلــى الــقــطــعــة، وغــيــرهــا 

ّ
تـــدفـــع لـــهـــن

ــال الــتــعــاقــد. كـــذلـــك تنتشر  ــكـ مـــن أشـ
تقوم  إذ  الباطن،  من  التعاقد  أشكال 
الشركات بإسناد بعض من مهامها 
ــركـــات أخــــــرى، فــتــنــشــأ عــاقــة  ـــى شـ إلـ
ثــاثــيــة، حــيــث يــكــون عــقــد الــعــمــل مع 
أجــره  العامل يتقاضى  شــركــة ولــكــن 
ص الأولـــى 

ّ
ــرى، فتتمل مــن شــركــة أخــ

اتجاهه  الاجتماعية  التزاماتها  مــن 
في حين لا تكون الثانية مسؤولة عن 
هــذه الالتزامات. وهــذه تحديداً حال 
مــيــاومــي الــكــهــربــاء الـــذيـــن يــعــمــلــون 
ــنـــان ولــكــن  ــبـ ــــدى شــــركــــة كـــهـــربـــاء لـ لــ
ــاقـــديـــة مــــع شـــركـــات  ــتـــعـ عـــاقـــتـــهـــم الـ
ــدّمــــي الــــخــــدمــــات ومــــــع شـــركـــات  ــقــ مــ

»المتعهّد بتوريد العمّال«. 
 حرباً شعواء 

ّ
شن

ُ
ت، ت

ّ
في ظل هذا التفل

الــثــابــت والــدائــم،  على أشــكــال العمل 
رمى 

ُ
وت العام،  القطاع  في  خصوصاً 

عليه صفات الكسل والخنوع وإعاقة 
المــبــادرة الــفــرديــة. ففي حــن يتعاظم 
الشغور في ملاكات الوظائف العامّة 
ــوء إلــــــى ســــــدّ الـــحـــاجـــات  ــلــــجــ يـــتـــم الــ
بأشكال من العمل اللانظامي، وهذا 
زه موجات الخصخصة، 

ّ
الاتجاه تعز

بحجّة تقليص القطاع من أجل فسح 

المــجــال لنمو الــقــطــاع الــخــاص الــذي 
هو المحرّك الأساسي للنمو.

وهم الريادة

ــفــــاع  ارتــ ــى  ــ إلــ الـــســـيـــاســـات  ــذه  ــ هــ أدّت 
مـــعـــدّلات الــنــمــو، ولــكــنــه كـــان نــمــوّاً من 
دون وظــائــف، وفــي كثير مــن الأحــيــان 
الـــتـــي لا تنتج  بــالــقــطــاعــات  مـــدفـــوعـــا 
، أي الــعــقــارات والأســــواق المالية 

ً
عــمــا

والــــتــــجــــارة. فـــتـــمّـــت الاســـتـــعـــاضـــة عــن 
الــطــلــب الـــداخـــلـــي بــالــطــلــب الــخــارجــي 
وانتشار أكثر للوظائف المتدنية الأجر 
 انــتــشــار الــبــطــالــة 

ّ
ــل والمــــهــــارة. وفــــي ظــ

ظهرت البدعة الجديدة، وهي الريادة، 
البطالة مشكلة  أن  لفكرة  الترويج  أي 
فــرديــة ويــمــكــن لأي شــخــص الازدهــــار 
بــفــعــل مـــبـــادرتـــه وإرادتـــــــــه. فـــا حــاجــة 
للبحث عــن عــمــل بــأجــر إذ يــمــكــن لأي 
فــــرد أن يــصــبــح صــاحــب عــمــل نــفــســه، 
وبالغة  الصغيرة  القروض  فانتشرت 
إلى  أدّى  مــا  للفقراء،  المــوجّــهــة  الصغر 
العمل للحساب الخاص. فيتمّ  تنامي 
اعــتــبــار بــائــع الــكــعــك عــلــى الــكــورنــيــش 
ريــاديــا فــي مــجــال الأعــمــال، كما المــرأة 
الـــتـــي تــقــتــنــي آلـــــة خـــيـــاطـــة لــتــعــتــاش. 
ــرز  وفـــــي هـــــذا المــــجــــال، اعـــتـــبـــر أحـــــد أبــ
رين الاقتصاديين النيوليبراليين 

ّ
المنظ

أن الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة كـــانـــت ثـــــورات 

ــدوا مـــنـــاخـــا مــائــمــا  ــجــ ــم يــ ــــن لــ ــاديـ ــ ريـ
الــبــوعــزيــزي  لــتــنــمــيــة أعــمــالــهــم، إذ إن 
كان بائع خضرة متجوّلًا واجه عوائق 
بــيــروقــراطــيــة كــبــيــرة أمــــام نــمــو عمله. 
بــاخــتــصــار، كــانــت الــقــروض الــريــاديــة 
مــن أحــد أبـــرز الــعــوامــل الــتــي ساهمت 
في مفاقمة اللانظامية عبر خلق كتلة 
كبيرة من العاملين لحسابهم الخاص 
الدخل  متدنية  أنشطة  في  المنخرطين 

يتأرجحون بين خطوط الفقر.

انتهاء صلاحية النقابات

أمام هذه التغيّرات في العالم، وتحديداً 
لم  أو  النقابات،  لم تستطع  لبنان،  في 
ترغب في أقلمة نفسها من أجل مواجهة 

هـــــذه الـــتـــغـــيّـــرات الـــبـــنـــيـــويـــة وحــمــايــة 
ــات عــالــم الــعــمــل فــضــاءً  الـــعـــمّـــال. لــقــد بـ
منقسماً بــن أقــلــيــة مــشــكّــلــة مــن عــمّــال 
نظاميين محميين تسعى النقابات إلى 
تتكوّن  وأكــثــريــة  مكتسباتهم،  حماية 
مــن دون حماية  عــمــال لانظاميين  مــن 
ة أو أدوات نقابية، يعملون من 

ّ
أو مظل

دون ساعات محدّدة، يتقاضون أجوراً 
ــص وتـــرتـــفـــع مـــع حـــركـــة الـــســـوق، 

ّ
تــتــقــل

الحماية  مــن  نـــوع  بـــأي  يتمتعون  ولا 
إلى  عــودة  ببساطة  إنها  الاجتماعية. 
 الـــرأســـمـــالـــيـــة 

ّ
ظــــــروف الـــعـــمـــل فــــي ظـــــل

بروز  مع  البنية  هــذه  ز 
ّ
تتعز الأصلية. 

ــتـــي تــعــتــمــد  ــة الـ ــتـــصـــاديـ الأنـــشـــطـــة الاقـ
التقدّم  مع  كما  الرقمية  المنصّات  على 
هذه  فتعتمد  والأتــمــتــة.  التكنولوجي 
ــمـــق لأمـــاكـــن  الأخــــيــــرة عـــلـــى تــفــكــيــك أعـ
ــثــــر فــــي عـــاقـــات  الـــعـــمـــل، ضـــبـــابـــيـــة أكــ
الــــوحــــدات  مــــركــــزيــــة  الاســــتــــخــــدام ولا 
الاقتصادية التي لا تعتمد على نماذج 
عتادة. لهذه الأسباب تتدهور 

ُ
العمل الم

فـــــي شــــكــــل مــــطــــرد راهــــنــــيــــة الأشــــكــــال 
إلى  الــحــاجــة  وتــبــرز  الحالية  النقابية 
إعادة التفكير بطرق التنظيم العمالي 
إلى  تستجيب  والــتــي  الاقصائية  غير 
ــرات وتـــتـــركّـــز نــضــالاتــهــا  ــيّـ ــغـ ــتـ ــذه الـ ــ هـ
بواقع  وأهمّية  ذات صلة  مطالب  على 

 .
ً
العمّال حاضراً ومستقبلا

 حرباً شعواء 
ّ

تشن

على العمل الثابت 

في القطاع العام 

 الشغور 
ّ

سد
ُ
فيما ي

بالعمل اللانظامي

ق 
ّ
المــرّة. فبدل الاستفادة من تدف الدولة هذه  انتهجتها 

مة 
ّ
قــوّة عاملة متعل الرساميل في تلك المرحلة ووجــود 

كــبــيــرة لــتــنــمــيــة الــقــطــاعــات الإنـــتـــاجـــيّـــة، ذهـــبـــت الـــدولـــة 
عبر  الــخــارج  مــن  النقدية  التدفقات  امتصاص  باتجاه 
تــشــجــيــع المـــضـــاربـــات المـــالـــيـــة والـــعـــقـــاريـــة والاســـتـــدانـــة 
الإحــصــاءات  تفيد  والــخــاص.  العام  الاستهلاك  لتمويل 
الخارجية  التدفقات  مــن  جـــدّاً   

ً
أن جـــزءاً ضئيلا ــتــاحــة 

ُ
الم

استثماره  تمّ  الأخير  القرن  ربع  لبنان في  اها 
ّ
تلق التي 

للبنك  سابق  تقرير  وبحسب  الحقيقي،  الاقــتــصــاد  فــي 
الدولي، بلغت التدفقات الخارجية التراكمية إلى لبنان 
نحو 147 مليار دولار بين عامي 1993 و2010. وموّلت 
هـــذه الــتــدفــقــات عــجــزاً كــبــيــراً فـــي تـــجـــارة الــســلــع، يــقــدّر 
بنحو 121 مليار دولار، وذهب معظم الباقي )الصافي 
العقاري  القطاع  26 مليار دولار( للاستثمار في طفرة 
والــودائــع المصرفية. فــي المــقــابــل، تنامى الاعــتــمــاد على 
التحويلات، ما حرم  ق هذه 

ّ
تدف لتعزيز  الأدمغة  هجرة 

الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيّــة مــن يــد عــامــلــة مــاهــرة ضــروريّــة 
لتنمية أنشطتها. 

ولــتــغــذيــة هــــذا الــنــمــط الـــريـــعـــي، اعـــتـــمـــدت الــســيــاســات 
المزيد  لاستقطاب  الفوائد  رفــع  على  باستمرار  النقديّة 
من الودائع وضمان استمرار هذا النموذج الاقتصادي، 
الاستثمارات  لتمويل  الاقــتــراض  كلفة  بالتالي  زاد  مــا 
الكبيرة. وأدّى ارتفاع نسبة الفائدة إلى نزوح جزء كبير 
إلـــى الحسابات  الــقــطــاعــات المنتجة  الــرســامــيــل مــن  مــن 
المصرفيّة، بعدما أصبح مــردود الودائع أكثر إغــراءً من 

الأنشطة الاستثماريّة.
القطاعات  مكانة  تراجع  هنا  الطبيعيّة  النتيجة  كانت 
الإنــتــاجــيّــة الــتــي تــشــكّــل الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، لصالح 
اقــتــصــاد الــخــدمــات والـــتـــجـــارة. ومـــع ضــمــور الأنــشــطــة 

الإنتاجيّة، تراجع عدد المؤسسات الكبيرة التي تمارس 
هـــذا الــنــوع مــن الأعـــمـــال، لــصــالــح الــشــركــات المــتــوسّــطــة 
ــد وظــائــف أقــل بــأجــر أدنـــى. وكــان 

ّ
والــصــغــيــرة الــتــي تــول

ــفــرغــة إلــى زيــادة 
ُ
مــن الطبيعي أن تـــؤدّي هــذه الـــدورة الم

معدّلات الهجرة من جديد.
لم تتمكّن الدولة من النهوض بالبنية التحتيّة اللازمة 
وخصوصاً  معقولة،  بكلفة  الإنتاج  مستلزمات  لتأمين 
إلــى زيــادة  العقاريّة  الطفرة  أدّت  الطاقة. كما  في مجال 
ر، ونزح المزيد من الرساميل 

ّ
كلفة الإنتاج في شكل مؤث

للاستثمار في القطاع العقاري. ساهمت هنا السياسات 
الحكوميّة في تنمية هذا الاتجاه، عبر اعتماد السياسة 
الــعــقــاريّــة  لــلــقــروض  الــدعــم المتتالية  الــنــقــديّــة عــلــى رزم 
لتحفيز الطفرة في هذا القطاع ومنع هبوط الأسعار في 

ر على الرهون العقارية ووضعية المصارف. 
ّ
شكل يؤث

اقــتــصــاد منخفض  إلــــى  الـــعـــوامـــل مــجــتــمــعــة  أدّت هــــذه 
الإنــتــاجــيــة، غــيــر قــــادر عــلــى تــوفــيــر الــقــدر المــطــلــوب من 
فرص العمل النظامية، ذات الأجور العادلة. وعلى الرغم 
من المخاطر الاجتماعية الكبيرة، لا يوجد سعي واضح 
إلى نموذج اقتصادي بديل، بدل أن يجري استنزاف ما 
ى من الطاقات المحليّة في الحفاظ على هذا النموذج 

ّ
تبق

العقاري  القطاع  الاقتصادي، خصوصاً في ظل تراجع 
والتحويلات من الخارج، وهما أبرز مقوّمات النموذج 
ى الآن لا توحي السياسات الرسميّة بوجود 

ّ
القائم. حت

الحكوميّة  الخطط  طبيعة  أن  خصوصاً  الطموح،  هــذا 
 الاتــجــاه هــو للاستمرار فــي هــذا النمط عبر 

ّ
أظــهــرت أن

والتدفقات  الــعــام  للدين  بديلة  تمويل  مــصــادر  توفير 
الأجنبيّة، مثل مؤتمر »سيدر« الأخير، ولو نتج عن هذا 
النوع من المؤتمرات شروط قاسية لا تلبّي بالضرورة 

مصلحة الاقتصاد الوطني والقوى العاملة فيه.

علي هاشم

تضاءلت القوّة العاملة في القطاع الزراعي بعد الحرب 
إلى أقل من ثلث ما كانت عليه قبل الحرب )من 19% في 
عام 1972 إلى 6% في عام 2009، بحسب إدارة الإحصاء 
المـــركـــزي(. كــمــا تــراجــعــت حــصّــة الــقــطــاع الــصــنــاعــي من 
التي  القطاعات  أمّــا  إلــى %12.  العاملة مــن %19  الــقــوة 
ــتـــي تــضــاعــفــت  ــارة الـ ــجـ ــتـ ارتـــفـــعـــت حــصّــتــهــا فـــكـــانـــت الـ
والخدمات  إلــى %27(،  )مــن %15  العمالة  من  حصّتها 
)من 41% إلى 46%(، إضافة إلى قطاع البناء )من %7 

ولغاية %9(.
تعبّر هذه الأرقام عن نمط ريعي حكم تطوّر الاقتصاد 
بــن هــاتــن الــفــتــرتــن )قــبــل الــحــرب وبــعــدهــا(، أدّى في 
دة 

ّ
المول الإنتاجيّة  القطاعات  إلى ضمور  المطاف  نهاية 

)فــي قطاعي  المــاهــرة  للعمالة  العمل، ولا سيما  لفرص 
الــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــة(، وذلــــك لــصــالــح نــمــو الــقــطــاعــات 
ة )تــجــارة وخــدمــات وبــنــاء(. فخلال فترة 

ّ
الأخـــرى الهش

الحرب، شهد لبنان موجة كبيرة من هجرة الرساميل 
إلــى ركــود فــي الأنشطة  أدّت  والمستثمرين والــشــركــات، 
الزراعيّة والصناعيّة. ترافق ذلك مع دمار جزء كبير من 
الدولة  ف 

ّ
وتوق الأنشطة،  لهذه  كمّلة 

ُ
الم التحتيّة  البنية 

عن ممارسة الكثير من أدوارها. 
ــار الــضــربــة الــثــانــيــة لــهــذيــن  ــمـ شــهــدت فــتــرة إعـــــادة الإعـ
التي  الاقتصاديّة  السياسات  بفضل  ــمــا 

ّ
وإن القطاعين، 

تعكس التغييرات في 

ال على 
ّ

ع العم
ّ
توز

ة 
ّ
القطاعات الاقتصادي

لات الاقتصاد 
ّ

تحو

واتجاهاته، كما تعكس أثر 

ة عليه. 
ّ

السياسات الرسمي

بين فترتي ما قبل الحرب 

لات 
ّ

وما بعدها، حدثت تحو

كبيرة في لبنان على 

هذا الصعيد، أضعفت 

ة كثيراً، 
ّ

القطاعات الإنتاجي

وتحديداً الزراعة والصناعة، 

رت العمالة الماهرة 
ّ

وهج

العالية الإنتاجية

%46
من القوى العاملة

في لبنان هي من العاطلين 

من العمل أو من العاملين 

م 
ّ

في القطاع غير المنظ

وفق البنك الدولي

أين نعمل؟

عمال بلا حماية

ال بحسب القطاع 
ّ

ع العم
ّ
توز

الاقتصادي قبل الحرب وبعدها

ض للفقر 
ّ
تراتبية المداخيل والتعر

وفق وضع العمل والجنس

مة العمل الدولية
ّ

المصدر: البنك الدولي – وزارة المال )2012( – منظ

WIEGO مة
ّ

المصدر: منظ

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي
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ال
ّ

تحسين وضع العم

ب تطوير مهارات 
ّ
في لبنان يتطل

ال وجذب العاملين
ّ

العم

الي
ّ

لحسابهم نحو حراك عم

ــة تــطــوّرات الحركة 
ّ
ـــق بــدق

ّ
أكــثــر مــن وث

ــان كـــارل  الــعــمّــالــيــة فـــي تــلــك المــرحــلــة كـ
مـــاركـــس وفـــريـــدِريـــك إنــغــلــز. فــتــحــدّثــا 
فــي »الــبــيــان الــشــيــوعــي«، المــنــشــور في 
شباط عام 1848، عن سلبيات التحوّل 
إلى نظام المصنع حيث يجري تنظيم 
جماهير العمّال المزدحمة في المصنع، 
مثل الجنود في تسلسل هرمي بقيادة 
ــســتــعــبــدون يــومــيــا 

ُ
الـــضـــبـــاط. وهــــم الم

ـــشـــرف عــلــيــهــم، وقــبــل كل 
ُ
ــة والم مـــن الآلــ

ــنـــاعـــي الــــبــــرجــــوازي.  شـــــــيء، مــــن الـــصـ
وهذا هو الاستبداد بعينه. ولكن هذا 
العمّال  تجميع  نحو  دفــع  الاســتــبــداد 
للنضال  البرجوازية  ضــدّ  نقابات  في 
مــن أجــل الــحــفــاظ على مــعــدّل الأجـــور. 
وساعد على نشوء هذه النقابات هو 
التواصل الذي نشأ عن تجمّع العمّال 
مــن مناطق مختلفة فــي مــكــان واحــد، 
ية المــتــعــدّدة 

ّ
مــا حـــوّل الــنــضــالات المحل

إلى نضال مركزيّ موحّد ضدّ الطبقة 
البرجوازية. 

ظهور النقابة

ــــق ســـيـــدنـــي وبـــيـــاتـــريـــس ويــــب، 
ّ
يــــوث

النقابي  العمل  »تــاريــخ  كتابهما  فــي 
المهني« الصادر في عام 1920، تحوّل 
نــســق الــعــمــل الــنــقــابــي مـــن »نــقــابــات 
ــــن« فــي  ــهـ ــ ــنــــة« إلــــــى »نــــقــــابــــات المـ المــــهــ
شــكــل تـــدرّجـــي فـــي الــعــقــديــن الــثــانــي 
والـــثـــالـــث مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر. 
وهـــذا الــتــحــوّل كـــان مــدفــوعــا بتطوّر 
بــدأت  النسيج.  صناعة  تكنولوجيا 
رة، 

ّ
هذه المحاولات تصبح عامّة ومؤث

عام 1830، مع محاولة عمّال صناعة 
النسيج في إنكلترا إنشاء نقابة لهم 
العمل(  لحماية  الوطنية  )الجمعية 
ضمّت إضــافــة إليهم عــمّــال كــل المهن 
ــــرى الــتــي تــخــدم هـــذه الــصــنــاعــة  الأخـ
وفي  والــحــدّاديــن.  الميكانيكيين  مثل 
المــنــتــســبــن  ــدد  ــ عــ ــل  ــ 1831 وصــ ــام  ــ عــ
ــال  ــمّـ ــــف مــــن ضــمــنــهــم عـ ــة ألــ ــئـ ــى مـ ــ إلــ
المناجم. وكان قد سبق هذه المحاولة 
مـــحـــاولات عـــــدّة، عــلــى امـــتـــداد بــدايــة 
ة 

ّ
ية مستقل

ّ
القرن، لإنشاء نقابات محل

ــفــــشــــل، بـــســـبـــب صـــعـــوبـــة  ــالــ بـــــــــاءت بــ
ــاب الـــعـــمـــل، فــكــانــت  ــحــ مـــواجـــهـــة أصــ
توسيع  الــتــالــيــة  الطبيعيّة  الــخــطــوة 
ي 

ّ
المحل مــن  ونضالها  النقابة  قــاعــدة 

إلى الأعمّ.
الــعــمّــالــيّ كان  الــحــراك والتنظيم  هــذا 
لــــه دور أســــاســــي فــــي صـــيـــاغـــة شــكــل 
أوروبــــــــا، ســيــاســيــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا، في 
ــف معظم 

ّ
تــلــك الــفــتــرة. وبــيــنــمــا يــصــن

الأمجد سلامة

يسرد جول موكير، في بحثه »صعود 
التكنولوجيا  المصنع:  نظام  وسقوط 
والــــــشــــــركــــــات والأســـــــــــر مــــنــــذ الـــــثـــــورة 
الصناعية  الــثــورة  تأثير  الصناعية«، 
عــلــى بيئة الــعــمــل. فــمــع بــدايــة الــثــورة 
الــصــنــاعــيــة، تــحــوّلــت الــصــنــاعــات، في 
شــكــل تـــدرّجـــي، مــن صــنــاعــات منزلية 
يــمــلــك فــيــهــا »الــصــنــاعــي-الــرأســمــالــي« 
المــواد الأولــيــة، وفــي كثير من الأحيان 
العمّال  على  عها 

ّ
ويوز أيضاً،  الأدوات 

ــلــــون فــــــي مــــنــــازلــــهــــم(.  ــمــ ــعــ )الـــــــذيـــــــن يــ
ــات فــــي ورش  ــاعـ ــنـ وتـــــطـــــوّرت إلـــــى صـ
)أصبحت في ما بعد مصانع( تجمع 
العمّال تحت سقف واحد في مساحة 

صغيرة نسبياً.
الــتــحــوّل الـــتـــدرّجـــي امـــتـــدّ ســتــن عــامــا 
وتـــوسّـــع   ،1820 عـــــام  إلـــــى   1760 مــــن 
إلــــى الـــصـــنـــاعـــات المــخــتــلــفــة بــســرعــات 
التكنولوجيا  على  اعتماداً  متفاوتة، 
وقدرتها على الدخول على كل صناعة 
كانت  ممّا  أكثر  ربحاً  يؤمّن  في شكل 
ــدم. هذا  تــؤمّــنــه وســائــل الصناعة الأقــ
ــل، 

ّ
الــتــحــوّل طـــال أيــضــا وســـائـــل الــتــنــق

واختصار المسافات الناتج عن تجمّع 
ــال فــــي أمــــاكــــن ســـكـــن قـــريـــبـــة مــن  ــمّـ ــعـ الـ

مواقع عملهم.

عــمّــال نسيج مدينة  ثـــورة  المـــؤرّخـــن 
لــيــون عـــام 1831 كــــأوّل ثـــورة عمّالية 
تــلــت الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، يـــرى إيــريــك 
هوبسباوم في كتابه »عصر الثورة« 
 تأثير الحراك يعود إلى وقت أبكر 

ّ
أن

مــن ذلــك. ففي عــام 1830عــمّــت أوروبــا 
ــورات  ــ ــثــ ــ ــ ــيــــت »ال ــمّــ مــــوجــــة ثـــــــــورات سُــ
ف من المؤرّخين 

ّ
صن

ُ
الرومانسية«، وت

وسياسية.  قومية  ثـــورات  أنــهــا  على 
يقول هوبسباوم إن للحراك العمّالي 
 
ً
يـــداً فــي هـــذه الـــثـــورات، ويــعــطــي مثلا

عن أهمية القوى العاملة فيها، ثورة 
بـــاريـــس الــتــي شــــارك فــيــهــا فـــي شكل 
ــع. ويــضــيــف  ــانـ ــمّــــال المـــصـ أســــاســــي عــ
أن الـــدســـاتـــيـــر الـــتـــي نــتــجــت عـــن تلك 
الثورات، وشكّلت حلولًا وسطى بين 

ــيـــة والــطــبــقــات  ــقـــراطـ ــتـ الــطــبــقــة الأرسـ
الوسطى خوفاً من البروليتاريا، هي 
خــيــر دلــيــل عــلــى الــرعــب الــــذي زرعــتــه 
مة في قلوب باقي 

ّ
جموع العمّال المنظ

الطبقات. 
ولكن الثورات الأكثر ارتباطاً بالحراك 
الــعــمّــالــي فــي تــلــك الــفــتــرة هــي ثـــورات 
عــام 1848، أو مــا عُـــرف لاحــقــا بربيع 
ــم. ويــشــرح هــوبــســبــاوم الــظــروف  الأمــ
التي أدّت الى تلك الثورات، ويذكر أن 
الــظــروف الكساد الصناعي  أبــرز تلك 
إلــــى بــطــالــة وانـــهـــيـــار في  الـــــذي أدّى 
أجــــور عـــمّـــال المــصــانــع. ويــضــيــف أنــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ضــآلــة أعـــــداد الــقــوى 
نسبة  أوروبـــا  في  الصناعية  العاملة 
لعدد السكان في ذلك الوقت، إلا أنها 
كانت الأكــثــر تأثيراً. ويــعــود ذلــك إلى 
لهدف  للعمل  واستعدادها  تنظيمها 
الثورات  الكاتب هذه  موحّد. ويصف 
ــثـــورات الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي كــانــت  ــالـ بـ
تعكس التغيّر الاجتماعي الذي ضرب 

أوروبا على أثر الثورة الصناعية.
ولــكــن أيـــن الــعــالــم الـــيـــوم مـــن الــحــراك 
الـــذي يعيد تشكيل  ــم 

ّ
المــنــظ الــعــمّــالــي 

السياقات السياسية والاجتماعية؟

عوامل الوهن النقابي

ــان الــعــمــل  ــكــ ــم، »تـــــطـــــوّر مــ ــهـ ــابـ ــتـ فــــي كـ
ــام بــــــراون  ــيــ ــلــ ــارب ويــ ــ ــقـ ــ ــر«، يـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ المـ
ــــورث  ــكــــس بــــرايــــســــون وجــــــــون فـ ــيــ وألــ
ــوّلات الـــتـــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلـــد، الـ ــيـ ــفـ ــتـ ــيــــث ويـ وكــ
طرأت على الحراك العمّالي في نهاية 
رّ 

ُ
القرن الماضي وبداية هذا القرن. ويق

النقابي  الــعــمــل  فعالية  بـــأن  ــفــون 
ّ
المــؤل

انــخــفــضــت، ويــعــيــدون ذلـــك إلـــى ثلاثة 
عوامل رئيسية هي:

الــعــامــل الأول، وهـــو الأكــثــر وضــوحــا، 
الــــتــــغــــيّــــر الــــــــــذي طــــــــرأ عــــلــــى طــبــيــعــة 
الصناعات، التي تحوّلت من صناعات 
ــب مـــصـــانـــع كـــبـــيـــرة إلـــى 

ّ
كـــبـــرى تــتــطــل

التكنولوجيا  عــلــى  تعتمد  صــنــاعــات 
أكـــثـــر ولا تـــحـــتـــاج إلـــــى جـــهـــد بــشــري 

ضخم.
ــدرة  ــ ــو تــــآكــــل قـ ــ والــــعــــامــــل الــــثــــانــــي، هـ
الــنــقــابــات عــلــى المـــســـاومـــة الــجــمــاعــيــة 
من أجل تحسين أو تثبيت المكتسبات 
الأساسي  فالعامل  الأجــور.  ومستوى 
المساومة هو  على  النقابات  قــدرة  في 

ــر هــامــش ربـــح كــبــيــر يــســهّــل على 
ّ
تــوف

أكبر  عــن جــزء  التخلي  العمل  صاحب 
من أرباحه للعمّال، وهــذا الأمــر يكون 
في مصلحته لأنه يساعد على التركيز 
على تخفيض الأكلاف في أجزاء أخرى 

من عملية الإنتاج.
ــة  ــ ــــوجـ والــــــــعــــــــامــــــــل الــــــــثــــــــالــــــــث، هـــــــــو مـ
ــي شـــمـــلـــت الــكــثــيــر  ــتــ الـــخـــصـــخـــصـــة الــ
ـــنـــتـــجـــة فــــي الـــعـــالـــم. 

ُ
مــــن الـــقـــطـــاعـــات الم

والعاملان الثاني والثالث ساهما في 
ابــتــعــاد أصـــحـــاب الــعــمــل عـــن توظيف 
ــض 

ّ
المــنــتــمــن إلــــى الـــنـــقـــابـــات مــمــا خــف

اهــتــمــام الــعــامــلــن بــالانــتــســاب إلــيــهــا، 
وخصوصاً مع رفع الحماية القانونيّة 

عنها في الكثير من البلدان.

مستقبل العمل النقابي في لبنان

في لبنان، عندما نتحدّث عن الحراك 
العمّالي، علينا أن نكون أكثر واقعيّة. 
المركزي  الإحصاء  إدارة  فإحصاءات 
ع الأغلبيّة الكبرى للعمّال 

ّ
تظهر توز

على قطاعات غير منتجة ولا تحتاج 
ــز عـــمـــل مــــركــــزيّــــة ضــخــمــة  ــراكــ إلـــــى مــ
في  يعملون  فقط  الــعــمّــال  مــن   %12(

وعلى  الـــزراعـــة(،  فــي  و%6  الصناعة 
بــأجــر  يــعــمــلــون  مـــن أن %52  الـــرغـــم 
في  يتركزون  أنهم  إلا  ثابت،  شهريّ 
مـــؤســـســـات صـــغـــيـــرة، بــيــنــمــا يــشــكّــل 
الـــذيـــن يــعــمــلــون لــحــســابــهــم الــخــاص 
23%. هــذه الأرقـــام لا تسمح بنشوء 
ــلــــيــــديّ، هــــــذا مــن  حـــــــراك عــــمّــــالــــيّ تــــقــ
السّيئة  ــاع  إلــى الأوضــ الــتــطــرّق  دون 
ــــاض ربـــحـــيّـــة  ــفـ ــ ــــخـ ــا خـــــــصّ انـ ــ ــي مــ ــ فــ
والخصخصة  الإنتاجيّة  القطاعات 
غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــمـــراقـــبـــة. فــغــيــاب 
مـــكـــان عــمــل يــجــمــع عـــــدداً كــبــيــراً من 
ــن دوافـــــع  ـــم الـــبـــحـــث عــ

ّ
ــال يـــحـــت ــمـ ــعـ الـ

تــواصــل جــديــدة تجمع الــعــمّــال على 
قضاياهم عبر البحث عن هواجسهم 
أهــمّ الهواجس عند  الأساسيّة. ومــن 
انتفاء  احتمال  اليوم،  العمّال  معظم 
الحاجة في سوق العمل إلى مجموعة 
بات 

ّ
فمتطل يملكونها.  التي  المهارات 

ســـوق الــعــمــل تــتــغــيّــر بــنــحــو مستمر 
وسريع بسبب التطوّر التكنولوجيّ 
المتسارع. ولا يمكن التغاضي أيضاً 
عن ازدياد فئة العمّال الذين يعملون 
لحسابهم، وهذه نزعة عالمية بحسب 

الي
ّ

خريف الحراك العم

الي 
ّ

ذ الاتحاد العم
ّ

لم ينف

العام أي تظاهرة ولم يحاول 

تنفيذ أي إضراب بغية الضغط 

لتصحيح الأجور

ولــيــس فــقــط مــن قــبــل المنتسبين إلــى 
الحزب كما جرت العادة(. في فرنسا 
تستمرّ منذ شهر تقريباً التظاهرات 
الاحتجاجيّة ضــدّ مــشــروع الإصــاح 
الـــــذي تـــرعـــاه الــحــكــومــة فـــي الــقــطــاع 
ــام وشــبــكــة ســكــك الـــحـــديـــد. وفــي  ــعـ الـ
ألمـــانـــيـــا، أضـــربـــت نــقــابــة الــصــنــاعــات 
المــعــدنــيــة فــي كــانــون الــثــانــي المــاضــي 
ــــور وتخفيض  لــلــمــطــالــبــة بــرفــع الأجـ
ســاعــات العمل مــن 35 إلــى 28 ساعة 
فـــي الأســـبـــوع، وفـــي هـــذا الــشــهــر بــدأ 
لزيادة  تحرّكاً  العام  القطاع  فو 

ّ
موظ

ــم بــنــســبــة 6%. كـــمـــا شــهــدت  ــورهــ أجــ
ــرات حـــاشـــدة  ــاهــ ــظــ تــــونــــس أخــــيــــراً تــ
ــــور وعـــدم  اعــتــراضــا عــلــى تــدنــي الأجـ
رواتبهم،  العمّال  من  الكثير  تقاضي 
ــم الاتــحــاد الــعــام التونسي 

َّ
حــيــث نــظ

تظاهرات  الثاني  كــانــون  فــي  للشغل 
تدهور  على  اعتراضاً  كبيرة  عمّالية 

الوضع الاقتصادي في البلاد.
هذه الأخبار تتكرّر في أكثر من مكان 
فـــي الـــعـــالـــم، وقــــد يــكــون مـــن الــســابــق 
لأوانــــــه إعـــطـــاءهـــا صــفــة مــعــيّــنــة، إلا 
إلى  للعمّال  عــودة  أنها تبدو كبداية 
نقاباتهم بعد هزائم كثيرة. فماذا عن 
الــقــدرة على  لديهم  لبنان؟ هل  عمّال 

لييا بوخاطر

ــات  ــرّكـ ــحـ ــة تـ ــــوم مــــوجــ ــيـ ــ تـــتـــصـــاعـــد الـ
الولايات  في  عــدّة.  بلدان  في  عمّالية 
ــمــي 

ّ
مــعــل تــــحــــرّكــــات  أدّت  المــــتــــحــــدة، 

الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام فــــــي ولايــــــــــة وســــت 
إلــى  المــاضــي  الــشــهــر  فرجينيا خـــال 
تحقيق مطالبهم الخمسة، بما فيها 
الأجـــور بنسبة 5%. وبالفعل،  زيـــادة 
ــذ 

ّ
أغــلــقــت كــل المــــدارس الــرســمــيــة، ونــف

ــــم إضــــــرابــــــا مــفــتــوحــا 
ّ
ــل ألـــــــف مــــعــ  34

إلى  نسبة  »البيتزا«،  بإضراب  سُمّي 
ـــمـــن فــــي ســـان 

ّ
ــات نـــقـــابـــة المـــعـــل ــرّعـ ــبـ تـ

ــوال فــتــرة  ــ فــرنــســيــســكــو بــالــبــيــتــزا طــ
الإضـــــــراب. حــالــيــا، وعــلــى غــــرار هــذه 
في  مون 

ّ
المعل يتحرّك  الاحــتــجــاجــات، 

ــا. فــــي بــريــطــانــيــا،  ــومــ ولايــــــة أوكــــاهــ
ــمــت نــقــابــة الــجــامــعــات والمــعــاهــد 

ّ
نــظ

إضراباً دام 14 يوماً شاركت فيه 65 
جــامــعــة، إضــافــة إلـــى تــظــاهــرات عــدّة 
اعتراضاً  المــاضــيــن،  الشهرين  خــال 
على التعديلات التي تستهدف نظام 
)الجدير  الــخــدمــة  نهاية  تعويضات 
بـــالإشـــارة أن جــرمــي كـــوربـــن، رئيس 
حزب العمال البريطاني، وهو نقابي 
سابق، تم انتخابه من قبل النقابيين 

مواجهة  فــي  لهم 
ّ
يمث ومـــن  الــتــحــرّك؟ 

رأس المال وقواه الضاغطة؟
معركة تصحيح الأجور مثالًا

الجواب  ويكون  تتوقع/ي-  أن  يمكن 
العمّالي  الاتــحــاد  ل 

ّ
يمث أن  منطقياً- 

لــــبــــنــــان، أو الاتــــــحــــــادات  فـــــي  الـــــعـــــام 
العمّال  تحته،  المنضوية  والنقابات 
ــلــــى غـــــرار  فـــــي الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، عــ
 .

ً
الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا

فــي ســيــاق معركة  ذلـــك  مــن  لنتحقق 
ــور الأخــــيــــرة فـــي عــام  ــ تــصــحــيــح الأجــ

 .2012

بقيت الأجور مجمّدة منذ عام 1996، 
ولم يطرأ عليها أي تعديل إلا في عام 
ــرّت الــحــكــومــة زيـــادة  2008 عــنــدمــا أقــ
بــقــيــمــة 200 ألــــف لـــيـــرة »مــقــطــوعــة«. 
ــر أســعــار 

ّ
حــتــى عـــام 2011 كـــان مــؤش

ــادة  ــ ــجّــــل زيــ اســـتـــهـــاك الأســـــــر قــــد ســ

تراكمية بلغت 121%، وكــان الاتحاد 
الــعــمّــالــي طــــوال هــــذه الــفــتــرة يــصــدر 
بــيــانــات تــطــالــب بــتــصــحــيــح الأجــــور 
ذ أي 

ّ
ويُــهــدّد بالتحرّك، إلا أنــه لم ينف

تظاهرة أو يحاول تنفيذ أي إضراب 
بغية الضغط لتصحيح الأجور.

ــرح تصحيح الأجــور في عام 
ُ
كيف ط

2011 إذاً؟ قد يكون مفاجئاً أن يكون 
ــربــــل نــــحــــاس، هــو  وزيـــــــر الــــعــــمــــل، شــ
الــــذي بــــادر إلـــى دعــــوة لــجــنــة المــؤشــر 
تجميد  مــن  عــامــا   15 بعد  للاجتماع 
أعمالها، وهي اللجنة المخوّلة قانوناً 
وضــــع نــســب غــــاء المــعــيــشــة وتــقــديــم 
الاقــتــراحــات إلـــى الــحــكــومــة فــي شــأن 
اللجنة  تصحيح الأجـــور. تضمّ هــذه 
ممثلين عن وزارة العمل ووزارة المال 
وإدارة الإحصاء المركزي وخبراء إلى 
ــلــن عـــن أصـــحـــاب العمل 

ّ
جــانــب مــمــث

والعمّال.
الـــافـــت أن الاتـــحـــاد الــعــمّــالــي قــاطــع 
فقط،  اجتماعين  بعد  اللجنة،  أعــمــال 
المــــفــــاوضــــات،  ذروة  ــــي  فـ وانــــســــحــــب 
الـــرغـــم من  ولـــم يــلــعــب أي دور، عــلــى 
ــم  أن تــصــحــيــح الأجــــــــور هــــو مــــن أهـ
مطالب العمّال، إن لم يكن أهمّها على 
الإطلاق. لا بل ذهب الاتحاد العمّالي 

إلى التحالف مع أصحاب العمل ضد 
وزير العمل. 

يحاول  لــم  نتساءل  أن  الطبيعي  مــن 
ــل الـــدولـــة، أن 

ّ
ــر الــعــمــل، وهـــو يــمــث وزيـ

يناصر العمّال ويطرح مشروعاً يرمي 
إلــى دمــج بــدل النقل بــالأجــر ومــن ثمّ 
تصحيحه بنسبة غلاء المعيشة ورفع 
الحدّ الأدنى للأجور )938 ألف و500 
ليرة( وإقرار نظام التغطية الصحية 
الشاملة المموّل بالضرائب على أرباح 
الفوائد والمضاربات العقارية وإلغاء 
الاشــتــراكــات فــي فـــرع ضــمــان المــرض 
ــة فــــي الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي  ــ ــومـ ــ والأمـ
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي ودعــــم فــرصــة 

العمل الأولى للشباب.
اتفاق »الغرفة المجاورة«

ــر الــعــمــل  ــ ــــان وزيــ ــــذي كـ فــــي الــــوقــــت الــ
ــروع فـــــي مــجــلــس  ـــ ــــشـ ــذا المــ ــ ــ يــــطــــرح هـ
ــاد الــعــمّــالــي في  الـــــــوزراء، كـــان الاتـــحـ
الحرفي،  )بالمعنى  المــجــاورة  الــغــرفــة 
ــاورة لــغــرفــة انــعــقــاد  ــجـ فـــي الــغــرفــة المـ
مــجــلــس الـــــــــوزراء فــــي قـــصـــر بــعــبــدا( 
ــتِـــب عــلــى عجل  ــاق كُـ ــفـ ـــع عــلــى اتـ

ّ
ــوق يـ

ــع هـــيـــئـــات أصـــحـــاب   الـــيـــد مــ
ّ
ــط ــخــ وبــ

العمل، ويقضي بتحديد الحدّ الأدنى 
لــأجــور بــــ675 ألــف لــيــرة شــهــريــا، أي 

أدنــى مــن الاقــتــراح الــذي كــان يحاول 
ــر الــعــمــل تـــمـــريـــره. فــكــيــف يمكن  ــ وزيـ
ــل الاتـــحـــاد الــعــمّــالــي مصالح 

ّ
أن يــمــث

ل الدولة أو الهيئات 
ّ
العمّال؟ هو يمث

الاقــتــصــاديــة، أو حــتــى الــطــرفــن معاً 
ــحــــاس إلـــى  عـــلـــى الأرجــــــــــح. ســـــــارع نــ
المعركة  وثابر على  الاتفاق  »تبييخ« 
فــــي شـــكـــل لــــم يـــعـــتـــد عـــلـــيـــه واضـــعـــو 
لت 

ّ
السياسات في لبنان، إلى أن تدخ

»الزعامات« السياسية لإنهاء المسألة 
بــســرعــة بــغــض الــنــظــر عــن اقــتــراحــات 
وزير العمل. انتهى الأمر إلى استقالة 
العمّالي  الاتــحــاد  عــبّــر  فيما  نــحــاس 

عن ارتياحه. 
الاتحاد العمّالي العام منذ عام 1970 
ــفـــاوض عن  ــتـ ــوّل الـ ــخــ هـــو الـــطـــرف المــ
الـــعـــمّـــال بــمــوجــب مـــرســـوم الــهــيــئــات 
. ولـــكـــنـــه فــــي الـــواقـــع 

ً
ــر تـــمـــثـــيـــا ــثــ الأكــ

لــلــتــدخــات السياسية  بـــات خــاضــعــا 
بسبب  التمثيلية  الــقــوة  إلــى  ويفتقد 
»تــــفــــريــــخ« الــــنــــقــــابــــات والاتــــــحــــــادات 
ــيـــة أو  ــمـ ــابـــات وهـ ــقـ ــنـ والـــتـــرخـــيـــص لـ
نقابات صفراء تضرب وحدة العمّال 
وتــضــعــفــهــم. وبــالــتــالــي جـــرت عملية 
وضـــع الــيــد عــلــى قـــراراتـــه وتــحــرّكــاتــه 
من قبل »المراجع السياسية«، وباتت 

ال في لبنان؟
ّ

من يمثل العم

ال، في القرنين
ّ

ل العم
ّ

 شك

ة دفع
ّ

 السابقين، قو

 وتغيير على مسارات

 الدول والشعوب. لذلك

ال
ّ

 ينطلق الحديث عن العم

رة
ّ

تهم كطبقة مؤث
ّ

 وقو

 في الحياة الاجتماعية

 والسياسية في دولة ما،

 من محاولة فهم الحركة

 العمالية الحديثة وظروف

لها، لتسليط الضوء
ّ

 تشك

 على إمكانية تأديتها للدور

 الذي لعبته منذ الثورة

 الصناعية إلى الآن. وكانت

 تلك الثورة العامل الأساس

الية
ّ

ل الحركة العم
ّ

في تشك

ل العمّال وتتفاوض عنهم.
ّ
هي تمث

القبض على هيئة التنسيق النقابية
بــمــوازاة مــا عُــدَّ »خيانة« مــن الاتحاد 
العمّالي العام، صعّدت هيئة التنسيق 
 2011 عامي  بــن  تحرّكاتها  النقابية 
رتــــب  بـــســـلـــســـلـــة  لـــلـــمـــطـــالـــبـــة  و2015 
ورواتب جديدة للقطاع العام )تنطبق 
مت 

ّ
مي القطاع الخاص(، ونظ

ّ
على معل

حاشدة  ومظاهرات  طويلة  إضرابات 
ــل لـــامـــتـــحـــانـــات  ــيـ ــطـ ــعـ وعــــمــــلــــيــــات تـ
الــرســمــيــة. ولــكــن عندما فــرُغــت جعبة 
الـــدولـــة أو »المـــراجـــع الــســيــاســيــة« من 
ــمــن 

ّ
ــنـــاع المــعــل ـــتـــاحـــة لإقـ

ُ
الأســـالـــيـــب الم

بــتــصــحــيــح الامـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة، 
قــــرّرت الــحــكــومــة – بــغــيــاب أي صــوت 
معارض في مجلس الوزراء -  تجاوز 
تصحيح الامتحانات الرسمية ومنح 
إفــــادات لكل الــطــاب. ثــم اجتمعت كل 
ا 

ّ
بحن للإطاحة  السياسية«  »المــراجــع 

مي 
ّ
غــريــب فــي انــتــخــابــات رابــطــة معل

ــانـــوي مــــن خـــــال لائـــحـــة مــنــافــســة  ــثـ الـ
الــســيــاســيــة بغية  تجمع كــل الأحــــزاب 
الــســيــطــرة عــلــى هــيــئــة الــتــنــســيــق، كما 
بالأسلوب  محفوض  بنعمة  أطــاحــت 
مين 

ّ
المعل نقابة  على  للسيطرة  نفسه 

في القطاع الخاص. 

ع 
ّ
لم تعد الأطر النقابية القائمة تتمت

والتمثيلية  الــعــمّــالــيــة  بــالمــشــروعــيــة 
النقابي من  التنظيم   

ّ
للمطالبة بحق

أو تصحيح  مــســبــق،  تــرخــيــص  دون 
صــحــيــة  تـــغـــطـــيـــة  أو  دوري،  أجــــــــور 
وشيخوخة  تقاعد  نــظــام  أو  شاملة، 
ــا. وبـــغـــيـــاب هـــــذا الــتــمــثــيــل،  ــيــــرهــ وغــ
في  الصفوف  عمّن سيتصدّر  نبحث 
وليس  جميعاً  بــاســمــنــا  الاعـــتـــراض، 
ــال، عـــلـــى زيــــــادة  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ فـــقـــط بــــاســــم الـ
ــاء  ــفــ ــر المــــبــــاشــــرة وإعــ ــيـ الــــضــــرائــــب غـ
الأربـــــــــــاح، أو عـــلـــى أزمـــــــة الـــنـــفـــايـــات 
أو عــلــى مـــا ســيــخــبــئــه لــنــا »بـــاريـــس 
تــعــتــمــدهــا  ســيــاســة  أي  عــلــى  أو   ،»4
الدولة. ففي ظل الإمساك بالقيادتين 
ــي الـــقـــطـــاعـــن الـــعـــام  ــ الـــنـــقـــابـــيـــتـــن فـ
ى 

ّ
أن تتبن والــخــاص، ليس مستبعداً 

الــحــكــومــة تــوصــيــات صــنــدوق النقد 
الدولي الأخيرة بزيادة الضريبة على 
الــقــيــمــة المــضــافــة وإعــــــادة الــضــرائــب 
عــلــى المــحــروقــات إلـــى مــا كــانــت عليه 
الكهرباء...  عــام 2012 وزيــادة أسعار 
أن  الــســيــاســيــة«  »المــراجــع  لـــ إذاً  يمكن 
-  مــن دون أي تحرّك  تفقرنا جميعاً 
أو اعــتــراض حقيقي - لأنــهــا هــي من 

ل العمّال اليوم.
ّ
يمث

تكنولوجيا  تــطــوّر  يــدفــعــهــا  مــوكــيــر 
ــراك  ــع الــــحــ ــالات. وهـــــــذا يـــضـ ــ ــ ــــصـ ــ الاتـ
الــعــمّــالــيّ أمـــام تــحــدٍّ مــن نــوع جديد، 
وهو تحصيل حقوق عمّال يعملون 

ت. 
ّ
فرديّاً عند ربّ عمل مؤق

 مــن 
ّ

ــى كــــــــل ــلــ هــــــــذا الـــــــواقـــــــع يـــــفـــــرض عــ
العمّال في  إلــى تحسين وضــع  يسعى 
عن  البحث  حقوقهم  وتحصين  لبنان 
ــمّـــالـــيّ عــلــى أســــس غير  بـــنـــاء حـــــراك عـ
تـــقـــلـــيـــديّـــة، حـــتـــى تــســمــح بــتــنــظــيــمــهــم 
ضــمــن أطـــر تمكّنهم مــن تــحــقــيــق، ولــو 
بــعــض الــتــغــيــيــر أو الـــتـــأثـــيـــر. وتــكــون 
الــبــدايــة بــالالــتــفــات إلــى أهــمّــيــة تطوير 
مهارات العمّال كطريق لإعادة ربطهم 
بالحراكات العمّاليّة، إضافة إلى إيلاء 
أهمّية لجذب كتلة العاملين لحسابهم، 
وهي كتلة سيكبر حجمها مع الوقت، 
والعمل  توظيفهم  آلــيــات  تنظيم  عــبــر 
ــم.  ــ ــورهـ ــ عـــلـــى تـــثـــبـــيـــت حــــــدّ أدنــــــــى لأجـ
الطريق المؤدّي إلى حراك عمّاليّ جديد 
صعب، ولكنه غير مستحيل. والسؤال 
عن  ي 

ّ
للتخل استعداد  هنالك  هل  الآن: 

لائم 
ُ
المقاربات التقليديّة التي لم تعد ت

ظروف العمل والعمّال؟

ر عدد النقابات
ّ

تطو

ال وفق المهنة )%(الوضع في العمل
ّ

ع العم
ّ
توز

المصدر: خصائص وهيكلية الحركة النقابية في لبنان 2016 – معهد البحوث والاستشارات

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي )2009(
المصدر: إدارة الإحصاء المركزي )2009(

رسم بياني

ال فقراء لبنان
ّ

العم

نصف المياومين وأكثر من ثلث المزارعين في لبنان فقراء. هذا ما تشير 
إليه الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي بناءً على مسح ميزانية 

ذ بين عامي 2011 و2012.
ّ
الأسر المنف

تشير هذه الأرقام إلى ارتباط الفقر لدى القوى العاملة في لبنان بقطاع 
قطاعات  في  الأعلى  الفقر  نسبة  ز 

ّ
تترك إذ  العمل،  عقد  ونوعية  العمل 

التحويلية  والــصــنــاعــات  والــتــعــديــن   ،)%38( والــبــنــاء   ،)%40( الـــزراعـــة 
والــخــدمــات   ،)%25( والــتــجــارة   ،)%29( والاتـــصـــالات  والــنــقــل   ،)%33(
المالية  والــوســاطــة   ،)%16( العامة  والإدارة  والصحة  والتعليم   ،)%17(

 .)%7(
العاملون  يليهم  المياومين،  مجمل  من   %47 نحو  الفقراء  نسبة  وتبلغ 
لحسابهم الخاص بنسبة 28%، وتبلغ 19% بين العاملين بأجر شهري.

المصدر: مسح ميزانية 

الأسر )2011-2012( - إدارة 

الإحصاء المركزي
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الروبوتات: ماذا تعني للوظائف والمداخيل؟

مايكل روبرتس

يـــدخـــل الـــزبـــائـــن إلــــى مـــتـــجـــر»أمـــازون« 
يأخذون  الجديد، يمسحون هواتفهم، 
لا  الرفوف ويخرجون.  يريدون من  ما 
بل عوضاً عن  للدفع،  يوجد صناديق 
هواتفهم،  على  تطبيقاً  يحمّلون  ذلــك 
المتجر،  فــي  الآلات  تستطيع  وبــعــدهــا 
الزبائن  استشعار، معرفة  أجهزة  عبر 
الــرفــوف.  عــن  يأخذونها  التي  والسلع 
ــى 

ّ
وبـــعـــد دقــيــقــتــن مـــن المــــغــــادرة يــتــلــق

على  المشتراة  بالسلع  إيصالًا  الزبائن 
ــفـــهـــم. يــعــكــس هـــــذا الــــتــــطــــوّر فــي  هـــواتـ
البيع الآلــي أشكالًا أخــرى من الأتمتة: 
في المكاتب، السيارات من دون سائق، 

الرعاية الاجتماعية واتخاذ القرارات.
هل يعني ذلك أنه قريباً سيتم استبدال 
ـــم الـــذكـــي 

ّ
الـــبـــشـــر كـــلـــيـــا بــــــــآلات الـــتـــعـــل

وخوارزمياته؟ 
التي  الــوظــائــف،  عات حــول 

ّ
التوق تفيد 

ســتــؤول إلـــى الــروبــوتــات خـــال العقد 
، ليس 

ً
المقبل، بأن عددها سيكون هائلا

فــقــط فـــي الــعــمــل الـــيـــدوي فـــي المــعــامــل، 
بــل أيــضــا فــي الــوظــائــف ذات الــيــاقــات 
ــارف  ــ ــــصـ الـــبـــيـــضـــاء كـــالـــصـــحـــافـــة، والمـ

وحتى الاقتصاديين!
ــلــــيــــون أن  يـــعـــتـــقـــد الــــتــــكــــنــــو-مــــســــتــــقــــبــ
قريباً،  الــبــشــر  ستستبدل  الــروبــوتــات 
ــركـــضـــون قــبــل  ولـــكـــنـــي أعـــتـــقـــد أنـــهـــم يـ
أكــون  كــي  أو   – الــســيــر  يستطيعوا  أن 
أكــثــر تــحــديــدًا، أعــتــقــد أنــــه، حــتــى الآن، 
ــات الــســيــر  ــوتـ ــروبـ بــالــكــاد تــســتــطــيــع الـ
والـــلـــحـــاق مـــقـــارنـــة بــالــبــشــر. هــــذه هي 
إن  تقول  التي  »»مــورافــيــك«  متناقضة 
الكومبيوترات من  تمكين  السهل  »مــن 
البالغين  مــســتــوى  ــوازي  يــ أداء  إظــهــار 
الألــعــاب، ولكن من  أو  الامتحانات  في 
المــســتــحــيــل منحها  أو حــتــى  الــصــعــب 
السنة بما يخصّ  مــهــارات طفل بعمر 
يــمــكــن  ــك،  ــ ــذلــ ــ ــ ل والــــــحــــــركــــــة«.  الإدراك 
يجب  إذا  ما  التصويت  للخوارزميات 
ــارف، ولــــكــــن لا  ــ ــــصــ الاســـتـــثـــمـــار فــــي المــ
لــلــروبــوتــات ضــرب كــرة التنس،  يمكن 
ــــب مـــحـــتـــرف.  ــيـــك عــــن هـــزيـــمـــة لاعــ نـــاهـ
أكثر  الروبوتات  تطوّر  جه 

ّ
يت بالفعل، 

نــحــو الـــروبـــوتـــات الــزمــيــلــة فـــي العمل  
للعامل  ــتـــداد  امـ هـــي  الــتــي   ،)co-bots(
فـــي المــعــامــل والمــســتــشــفــيــات والــرعــايــة 
 ،

ً
الاجتماعية، من أجل التشخيص مثلا

 مــكــان الــعــامــل فــي شكل 
ّ

وهـــذا لا يــحــل
مباشر.

تجربة فكرية على سندويش هوت 

دوغ

السائد حول  الاقتصادي  الجدل  يدور 
الــتــكــنــولــوجــيــا ستخلق  كــانــت  إذا  مـــا 
وظـــائـــف جـــديـــدة أم ســتــدمّــرهــا. تــقــول 
الـــجـــديـــدة  الـــحِـــجّـــة إن الــتــكــنــولــوجــيــا 
قـــــد تـــســـتـــغـــنـــي عـــــن وظـــــائـــــف مــعــيّــنــة 
)النسّاجين اليدويين في القرن التاسع 
ــدة  ــديـ ــن تـــخـــلـــق أخـــــــرى جـ ــكــ ــر( ولــ عــــشــ

)معامل النسيج(.
ــمـــان تــجــربــة فــكــريــة  يـــقـــدّم بــــول كـــروغـ
ــيّــــل أن  فـــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، تـــــقـــــول: تــــخــ
ــبـــز،  ــانـــق والـــخـ ــقـ ــنـ ــنـــا ســـلـــعـــتـــن، الـ لـــديـ
يـــتـــم جــمــعــهــمــا لــيــصــنــعــا ســـنـــدويـــش 
الهوت دوغ. ولدينا 120 مليون عامل 
 60 الصناعتين:  بــن  بــتــســاوٍ  مقسمين 
مليوناً يصنعون النقانق، و60 مليوناً 
ــــذ كــاهــمــا  ــأخـ ــ ــبــــز، ويـ يـــصـــنـــعـــون الــــخــ

يومين لصناعة وحدة إنتاج.
تــكــنــولــوجــيــا  وجـــــــود  الآن  لـــنـــفـــتـــرض 
تضاعف إنتاجية الأفران، فنحتاج إلى 
الــعــمّــال لصناعة الخبز،  أقـــل مــن  عـــدد 
ولـــكـــن ســتــعــنــي زيــــــادة الإنـــتـــاجـــيـــة أن 

أثار افتتاح شركة »أمازون« 

متجراً جديداً للبيع بالتجزئة، 

ها في سياتل، 
ّ

في مقار

حديثاً إضافياً عن اضمحلال 

العمل الإنساني لمصلحة 

ع الروبوتات والذكاء 
ّ

توس

الاصطناعي

المــســتــهــلــكــن ســيــحــصــلــون عــلــى هــوت 
الــنــهــايــة،  فــي   .%33 بنسبة  أكــثــر  دوغ 
مليون   40 عــلــى  الاقــتــصــاد  سيحتوي 
مليوناً  و80  الــخــبــز  يــصــنــعــون  عــامــل 
تــؤدي  أن  الــنــقــانــق. ويــمــكــن  يصنعون 
ــة،  ــالـ ــطـ ــبـ ــى الـ ــ ــ ــة الانــــتــــقــــالــــيــــة إلـ ــلــ ــرحــ المــ
لـــدى  المـــــهـــــارات  كــــانــــت  خـــصـــوصـــا إذا 
الخبز.  مــحــددة جـــداً بصناعة  الــعــمــال 
ولـــكـــن عـــلـــى المــــــدى الــــطــــويــــل، ســيــعــيــد 
توزيع  الإنتاجية  فــي  النسبي  التغيّر 

الوظائف لا تدميرها.
ــنــــوك ضــد  ــبــ ــــي الــ ــرافـ ــ تـــشـــكّـــل قـــصـــة صـ
الــصــرّاف الآلــي مــثــالًا آخــر على ابتكار 
ــنـــولـــوجـــي يـــســـتـــبـــدل كـــلـــيـــا الــعــمــل  ــكـ تـ
البشري في مهمة محدّدة. هل أدى ذلك 
إلـــى انــخــفــاض كبير فــي عـــدد صــرّافــي 
البنوك؟ بين سبعينيات القرن الماضي 
آلــــــي فــي  )عــــنــــد إدخـــــــــال أول صـــــــــرّاف 
الولايات المتحدة( وعام 2010 تضاعف 
عدد صرّافي البنوك. أدى تقليص عدد 
الــصــرافــن فـــي كـــل فـــرع إلـــى تخفيض 
كلفة تشغيل فروع المصارف، ما دفعها 
إلـــــى تـــوســـيـــع شـــبـــكـــاتـــهـــا، كـــمـــا تـــطـــوّر 
دورهــا تدريجاً من تدبير الأمــوال إلى 
المبنية  المتكاملة  المصرفية  العمليات 

على العلاقات.

تفاؤل الاقتصاديين

المتفائلة. ولكن حتى  النظرة  هــذه هي 
في هذه الحالة، كما لاحظ ماركس بما 
يخصّ صعود الآلات في القرن التاسع 
عــشــر، لا تــكــون خــســارة الــوظــائــف في 
قـــطـــاع واســتــحــداثــهــا فـــي آخــــر عملية 
 »Grundrisse« سلسة. يقول ماركس في
ــتـــي يـــتـــم تــشــويــهــهــا عــبــر  الـــحـــقـــائـــق الـ
تــفــاؤل الاقــتــصــاديــن، هــي أنــه »عندما 
يــتــم إخـــــراج الــعــمــال مـــن ورش الــعــمــل 
بــواســطــة الآلات، فــإنــه يــتــم رمــيــهــم في 
ســـوق الــعــمــل. إن وجـــودهـــم فـــي ســوق 
ــــن عــــــدد قــــــوى الــعــمــل  ــد مـ ــزيــ الـــعـــمـــل يــ
الـــتـــي هــــي تـــحـــت تـــصـــرف الاســـتـــغـــال 
الــتــي  الآلات،  تــأثــيــر  إن   ... الــرأســمــالــي 
العاملة، هو، على  الطبقة  طرح محل 

ُ
ت

العكس، أكثر الآفــات رعبًا«، في الوقت 
الـــحـــاضـــر، ســـأقـــول الآتــــــي: إن الــعــمــال 
الذين تم إقصاؤهم عن العمل في فرع 
الصناعة، يمكنهم دون شك  معيّ من 
البحث عن عمل في فــرع آخـــر... فحتى 
، فــإنــهــم ســيــواجــهــون 

ً
لــو وجــــدوا عــمــا

أفقاً بائساً! إن هذه الشياطين المسكينة، 
المـــشـــلـــولـــة بـــســـبـــب تــقــســيــم الـــعـــمـــل، لا 
الــقــلــيــل خــــارج صنعتهم  إلا  يـــســـاوون 
الــقــديــمــة، بــحــيــث لـــن يــتــم قــبــولــهــم في 
أي صناعات، باستثناء عدد قليل من 
الــفــروع، وبالتالي يفيض فيها عرض 
ــى فــيــهــا الأجـــــور. عــاوة 

ّ
الــعــمــل وتــتــدن

على ذلك، يجتذب كل فرع من الصناعة 
الــرجــال،  مــن  سنوياً مجموعة جــديــدة 
انـــا لمـــلء الــوظــائــف 

ّ
ـــرون خـــز

ّ
الــذيــن يـــوف

ــرة، ويـــمـــثـــلـــون عـــرضـــا لــلــعــمــل  ــاغــ ــشــ الــ
لتوسّع الصناعات. حالما تحرّر الآلات 
جـــــزءاً مـــن الـــعـــمـــال الــعــامــلــن فـــي فــرع 
معيّ من الصناعة، يتم تحويل رجال 
الاحــتــيــاط أيــضــا إلـــى قــنــوات توظيف 
جـــديـــدة، ويــتــم اســتــيــعــابــهــم فـــي فـــروع 
أخرى؛ في هذه الأثناء، سيموت جوعاً 
ويـــهـــلـــك مــعــظــم الـــضـــحـــايـــا الأصــلــيــن 

خلال الفترة الانتقالية«.

تناقض الرأسمالية العظيم

التكنولوجيا.  ربحية  هــنــاك  وبــعــدهــا 
لـــن يــتــم اســتــخــدام الـــروبـــوتـــات إلا إذا 
أكثر لمالكي  أربــاح  تمكّنت من تحقيق 
ومستثمريها.  الربوبوتية  التطبيقات 
 بــشــريــا 

ً
ولـــكـــن روبــــوتــــات أكـــثـــر وعـــمـــا

أقــــل نــســبــيــا ســيــعــنــي أنــــه ســيــتــم خلق 
لــكــل وحـــدة رأســمــال  أقـــل  قيمة نسبية 
ــاركـــس  مـــســـتـــثـــمـــرة، بـــســـبـــب قــــانــــون مـ
الــقــيــمــة  أن  نــــعــــرف  ــا  ــنــ إنــ إذ  لـــلـــقـــيـــمـــة، 
ــة فــــي بـــيـــع الإنــــتــــاج مــــن أجـــل  ــ ــدرجـ ــ )المـ
الربح( تخلق فقط من قبل قوة العمل 
ـــت هــــذه الأخـــيـــرة 

ّ
تـــدن الـــبـــشـــريـــة. وإذا 

نسبة إلى وسائل الإنتاج المستخدمة، 
ــام اتــجــاه لــتــدنــي الربحية.  ســنــكــون أمـ
لــــذا، فـــإن تـــوسّـــع الـــروبـــوتـــات والـــذكـــاء 
ــتـــمـــال  ــاعــــي ســــيــــزيــــد مـــــن احـ ــنــ ــطــ الاصــ
ــة أزمــــــــات الـــربـــحـــيـــة، فــســتــزيــد  ــ ــدّيـ ــ وحـ

كلما  الرأسمالي  الإنتاج  هبوط  حدّية 
ازداد استبدال العمل بــالآلات. هذا هو 
تــنــاقــض الــرأســمــالــيــة الــعــظــيــم: زيـــادة 
ص 

ّ
إنتاجية العمل من خلال الآلات تقل

من ربحية رأس المال!
القيمة  قانون  السائد  الاقتصاد  ينفي 
أو يتجاهله. في عــام 1898، ومــن أجل 
ــدّم  دحــــض قـــانـــون مـــاركـــس لــلــقــيــمــة، قـ
فلاديمير  النيو-ريكاردي،  الاقتصادي 
مفترضاً حيث  اقــتــصــاداً  ديــمــيــتــريــف، 
تــقــوم الآلات )الـــروبـــوتـــات( بــكــل شــيء 
البشري.  العمل  إلــى  الحاجة  دون  مــن 
حاجج أنه سيكون هناك فائض هائل 
يتم إنتاجه من دون عمل، لذلك أخطأ 
اختبار  ولكن  القيمة.  بقانون  ماركس 
إنــه  إذ  ــلـــة،  لــيــس ذات صـ ديــمــيــتــريــف 
ــيـــره مـــن الاقـــتـــصـــاديـــن الــســائــديــن  وغـ
لا يــفــهــمــون الــقــيــمــة فـــي نــمــط الإنــتــاج 
ــالـــي. إن الــقــيــمــة الــكــامــنــة في  ــمـ ــرأسـ الـ
الــســلــعــة المــــعــــروضــــة لــلــبــيــع هــــي ذات 
وجهين: قيمة الاستخدام الملموسة في 
بِيعة، ولكن هناك 

َ
السلعة أو الخدمة الم

والربح  النقد  فــي  التبادل  قيمة  أيضاً 
الــبــيــع، والتي  فــي  الـــذي يجب تحقيقه 
الإنــتــاج رأسمالياً.  من دونها لا يكون 
وحدها قوة العمل تخلق قيمة التبادل. 
لا تخلق الآلات قيمة )ربح( من دون أن 
اقتصاد  بالفعل،  الآلات.  البشر  ل 

ّ
يشغ

ديميتريف المبني حصرياً على الآلات 
لن يكون رأسمالياً لأنه لن يكون هناك 

ربح للرأسماليين.
ــــض الــــرأســــمــــالــــيــــة  ــاقـ ــ ــنـ ــ وهـــــــــــذا هـــــــو تـ

تؤمن الصحة والتعليم مجاناً والراتب 
التقاعدي اللائق، كما يتم اقتراحه من 
أجل إبقاء الأجور منخفضة. ولكن أي 
مــســتــوى لائــــق لــدخــل أســـاســـي شــامــل 
تتحمّلها  لن  عالية  كلفة  ذات  سيكون 
الــرأســمــالــيــة، وحــتــى لــو نــجــح الــعــمّــال 
مــــن خـــــال نــضــالــهــم فــــي انــــتــــزاع هـــذا 
 مسألة من يمتلك 

ّ
الدخل، فإنه لن يحل

في شكل  الإنتاج  الروبوتات ووسائل 
عام.

بــــرأيــــي، هـــنـــاك بـــديـــل أفـــضـــل، ألا وهــو 
الــخــدمــات الأســاســيــة الــشــامــلــة، أي ما 
يـــســـمّـــى الـــخـــدمـــات والمـــنـــافـــع الـــعـــامـــة، 
المــجــانــيــة عــنــد الاســـتـــخـــدام. فالمجتمع 
سدّ حاجاتنا 

ُ
الفائق الوفرة هو حيث ت

مــن دون كــدّ أو اســتــغــال، أي المجتمع 
ــراكـــي. ولــكــن الانـــتـــقـــال إلــــى هــذا  ــتـ الاشـ
المجتمع يمكن أن يبدأ بتكريس العمل 
الضروري اجتماعياً لإنتاج الحاجات 
ــيــــة كــالــتــعــلــيــم،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأســــاســ
الصحة، السكن، النقل والمواد الغذائية 

والمعدّات الأساسية.
لمــــــاذا عــلــيــنــا اســــتــــخــــدام المـــــــــوارد لمــنــح 
 أساسياً مــن أجــل شــراء 

ً
الجميع دخــا

هـــذه الــحــاجــات الاجــتــمــاعــيــة؟ لمــــاذا لا 
نجعلها مجانية عند الاستخدام، بدل 
أن نفصل من لا يعمل عن أولئك الذين 
يــعــمــلــون مـــن خــــال »مـــكـــرمـــات« على 
ــل؟ عــلــيــنــا أن نــبــنــي الــوحــدة  شــكــل دخــ
في العمل عبر تخفيض ساعات العمل 
وتــوســيــع الــســلــع والـــخـــدمـــات الــعــامــة 

)المجانية عند الاستخدام( للجميع.
ــــك مــــن مــالــكــي  ــب ذلـ

ّ
بـــالـــطـــبـــع، ســيــتــطــل

وســائــل الإنــتــاج والمــتــحــكّــمــن فيها أن 
الاجتماعية  للحاجات  يستخدموها 
ــة. 

ّ
ــــاح الـــتـــي تـــعـــود لــلــقــل ــــأربـ ولـــيـــس لـ

الــروبــوتــات والــذكــاء  حينها، ســتــكــون 
ــــدم  ــقـ ــ ــتـ ــ الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي جـــــــــــــزءاً مــــــــن الـ
التكنولوجي الذي من شأنه أن يجعل 

مجتمع الوفرة الفائقة ممكناً.
ترجمة نبيل عبدو

Michael Robert›s blog  شر على
ُ
ن

قــوة  الآلات  اســتــبــدلــت  فكلما  الــعــظــيــم. 
الــعــمــل الــبــشــريــة، فــي ظــل الــرأســمــالــيــة، 
ارتفعت  لو  الربحية حتى  ستنخفض 
ــتــــاج المـــزيـــد  ــم إنــ ــتـ إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــمـــل )يـ
ــل 

ّ
مـــن الأشـــيـــاء والـــخـــدمـــات(. وســيــعــط

ــتــــاج  ــيــــة دوريــــــــــا إنــ انــــخــــفــــاض الــــربــــحــ
الرأسماليين، لأنهم يستخدمون العمل 
والآلات فقط من أجــل تحقيق الأربــاح. 
ــة الأزمــــــــات قـــبـــل أن  ــدّيــ لـــــذا ســـتـــزيـــد حــ
الروبوتي  ديميتريف  عالم  إلــى  نصل 

الافتراضي.

العمل الضروري اجتماعياً

الوظائف  خــســارة  عند  العمل  مــا  لكن 
لمصلحة الروبوتات؟ 

م بعض الاقتصاديين الليبراليين 
ّ
يتكل

ــنـــهـــا  ــن »ضـــــريـــــبـــــة روبـــــــــــــــــوت«. ولـــكـ ــ ــ عـ
ستتسبّب بتباطؤ الأتمتة وهي بالكاد 

خطوة تقدمية للتخفيف من الكدّ.
وتستمرّ فكرة الدخل الأساسي الشامل 
ــتـــذاب الاقـــتـــصـــاديـــن الــيــســاريــن  بـــاجـ
ومـــن هــم فــي الــتــيــار الــســائــد. ويــســوّق 
النيوليبراليين  الاقتصاديين  من  عــدد 
ــي الـــشـــامـــل  ــ ــاسـ ــ ــراح الــــدخــــل الأسـ ــ ــتـ ــ لاقـ
بــغــرض اســتــبــدال دولـــة الــرعــايــة، التي 

علينا أن نبني الوحدة في العمل 

عبر تخفيض ساعات العمل 

وتوسيع السلع والخدمات العامة 

المجانية للجميع

ترتبط أزمة التشغيل بآلية 

كها 
ّ
عمل الاقتصاد اللبناني إذ تحر

التدفقات المالية وسياسات 

الاقتصاد الكلي الليبرالية

هناك اعتراف بالحاجة إلى 

ية أكثر 
ّ
سياسات اقتصادية كل

ة وإلى أجور عادلة تعكس 
ّ

تقدمي

ق في الإنتاج
ّ

النمو المحق

%45
هي نسبة الأنشطة

ال 
ّ

التي يقوم بها العم

ويمكن استبدالها بالتشغيل 

الآلي، وفق دراسة لشركة 

»ماكنزي«،

فيما 5% من الوظائف 

لا يمكن للأتمتة أن تحل 

مكانها

الاقــــتــــصــــادي فــــي شـــكـــل عـــــــام(، أو مــن 
ــذه الـــســـوق  ــ ــة اشــــتــــغــــال هــ ــيــ ــة آلــ ــيـ نـــاحـ
مـــة بين  نفسها )وقــصــور آلــيــات المـــواء
الطبيعة  أن  إلا  والـــطـــلـــب...(،  الـــعـــرض 
ــة الــتــشــغــيــل فـــي لبنان  الــبــنــيــويــة لأزمــ
تأتي في شكل رئيسي من نمط النمو 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي عـــرفـــه لــبــنــان منذ 
القرن الماضي،  التسعينيات من  أوائل 
ويــمــتــد بـــجـــذوره إلـــى مــرحــلــة مـــا قبل 
ــة  ــ ــــذه الأزمـ الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة. أي أن هـ
ترتبط في شكل عضوي بآلية اشتغال 
ــتـــي يــحــركــهــا  الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي الـ
عاملان رئيسان هما: التدفقات المالية 
ــاســـات الاقــتــصــاد  ــيـ مـــن الــــخــــارج، وسـ
الليبرالية  اقتصادية(  )المــاكــرو  الكلي 
الــتــي اعــتــمــدت ورافــقــهــا مــنــســوب عــالٍ 
ــتـــخـــدام  ــاد فــــي اسـ ــســ ــفــ مــــن الــــهــــدر والــ
الآلية  هــذه  والطبيعية.  المالية  المـــوارد 
عملت في نهاية المطاف، من جهة على 
تضخم القطاعات الاقتصادية المتدنية 
الإنـــتـــاجـــيـــة، وعــمــلــت مـــن جــهــة ثــانــيــة 
الاقتصادية  القطاعات  تهميش  على 
قطاعات  وخــاصــة  الإنتاجية،  العالية 
ــاج الــســلــعــي الــــقــــادرة عــلــى خلق  ــتـ الإنـ
فــــرص تــحــمــل تــتــنــاســب مـــع مــؤهــات 
ــدد إلـــــى ســـوق  ــجــ ــن الــ ــديــ ــوافــ أفـــــــواج الــ

العمل.
رابـــعـــا: إن المــعــالــجــة الــنــاجــعــة لــأزمــة، 
نمط/  تــطــاول  بنيوية  أزمـــة  ولكونها 
نموذج الاقتصاد اللبناني، لا يمكن أن 
من خلال  فقط  العملي  تأخذ مجراها 
النيوليبرالي  المنحى  ذات  السياسات 
والمــســمــاة »ســيــاســات الــتــشــغــيــل«، أي 

ــر مــالــيــة لــاتــحــاد الأوروبــــــي أن  ــ ووزيـ
يتيح لأوروبا التعامل في شكل أفضل 
مع الصدمات غير المتماثلة وتشجيع 
ــأن الــحــدّ من  الاســتــثــمــار، فــيــمــا مــن شـ
الاتــحــاد  يقترحها  الــتــي  الإصـــاحـــات 
الأوروبـــــي عــلــى الاتـــحـــاد المــصــرفــي أن 
يــوجّــه مــجــدّداً رســالــة خاطئة مفادها 

بأن المصارف مهمّة أكثر من الناس.
مـــــــا تــــحــــتــــاجــــه أوروبــــــــــــــــا هـــــــو رؤيـــــــة 
لاقـــتـــصـــادنـــا ولــــســــوق الـــعـــمـــل تــســمــح 
لــــنــــا بــــمــــواجــــهــــة تـــــحـــــديـــــات الـــــثـــــورة 
 )4.0  Industry( الـــرابـــعـــة  الــصــنــاعــيــة 
المناخي  والتغيير  والأتمتة  والرقمنة 
والانــــتــــقــــال إلــــــى اقــــتــــصــــاد مــنــخــفــض 
الــكــربــون والــعــولمــة والــتــجــارة الــحــرة، 
بــالــطــبــع سيحتاج  المــســتــدامــة.  ولــكــن 
العمّال المتأثرون بهذه التغييرات إلى 
فــي رفــع مستوى مهاراتهم  المــســاعــدة 
أو الــعــثــور عــلــى وظــائــف جــديــدة ذات 
ــاء أو  ــد، مــــن دون إقــــصــ ــ ــيّ مـــســـتـــوى جــ
اســتــثــنــاء أحـــد مــنــهــم. ولتحقيق ذلــك، 
إيــجــاد سياسة صناعية  المطلوب  مــن 
أوروبية متماسكة. ويجب أن يتحوّل 
الصندوق الأوروبي للعولمة والتعديل 
إلى صندوق نقد أوروبــي متاح أكثر، 
وذلك بهدف إدارة عملية إعادة الهيكلة 
بدلًا من مجرّد تقديم تعويضات عند 

وقوع الضرر.
لذلك يجب أن يكون إصلاح الصندوق 
الأوروبــي للعولمة، والتعديل جزءاً من 
النقاش المقبل حول إطار العمل المالي 
مـــتـــعـــدّد الـــســـنـــوات. لا نـــريـــد الـــدخـــول 
ــــول حــجــم  ــقـــاش الـــســـيـــاســـي حـ ــنـ فــــي الـ
ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد خروج 
نا ندعم 

ّ
بريطانيا منه )بريكست(، لكن

اقــتــراح المفوضية الأوروبــيــة أن تنمو 
ــي  ــ المــيــزانــيــة المــقــبــلــة لــاتــحــاد الأوروبـ
بـــ1.1% من الناتج الإجمالي للاتحاد، 
بــحــيــث تــكــون الأولـــويـــة عــلــى الأرجـــح 

نجيب عيسى

ــة الــتــشــغــيــل فـــي لــبــنــان لا  أولًا: إن أزمــ
ــا يـــظـــهـــر مــــن الأدبــــيــــات  ــمــ ــتـــوقـــف )كــ تـ
الرائجة حول الموضوع( عند معدلات 
ــة، وإنـــمـــا  ــعـ ــفـ الـــبـــطـــالـــة الــــســــافــــرة المـــرتـ
ــام،  ــكـــون، فــــي شـــكـــل عــ ــتـ ــا لـ ــتـــجـــاوزهـ تـ
عـــــبـــــارة عـــــن ســــــوء اســــتــــخــــدام وهـــــدر 
متماديين لرأس المال البشري في هذا 
البلد، مصدرهما، إضافة إلى معدلات 
الــبــطــالــة الــســافــرة الــعــالــيــة، انــخــفــاض 
ــتــــصــــادي عــنــد  ــنـــشـــاط الاقــ ــعــــدلات الـ مــ
السكان، وخصوصاً عند النساء على 
الرغم من ارتفاع مستواهن التعليمي، 
ودفـــق الــهــجــرة الكثيف نــحــو الــخــارج 
ــــاص فــئــة  ــتـــنـــاول فــــي شـــكـــل خـ الــــــذي يـ
التعليمية  المــســتــويــات  ذوي  الــشــبــاب 
ــاع دائـــــرة  ــ ــــسـ ــة، واتـ ــعـ ــفـ ــرتـ والمـــــهـــــارة المـ
الــتــشــغــيــل الــنــاقــص )الــعــمــل الــجــزئــي، 
ــة، عـــــــدم اســــتــــخــــدام  ــعــ ــ

ّ
ــن ــقــ الــــبــــطــــالــــة المــ

أعمال  ممارسة  في  المكتسبة  المهارات 
مناسبة...(.

ثانياً: إن أزمة التشغيل هذه ليست من 
النوع الظرفي أو الطارئ أو الموضعي 
الــــذي يــرتــبــط بــمــرحــلــة زمــنــيــة معينة 
أو بحدث مــا، وإنما هي أزمــة بنيوية 
مــســتــمــرة أخــــذت تــتــفــاعــل مــنــذ انــتــهــاء 

الحرب الأهلية.
ــــوه الــخــلــل  ثــالــثــا: عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـ
التي تعانيها  الكثيرة والمهمة أحياناً 
ســـــــوق الــــعــــمــــل، إن كـــــــان مـــــن نـــاحـــيـــة 
والــتــدريــب(  التعليم  )أنــظــمــة  الــعــرض 
أو مـــن نــاحــيــة الــطــلــب )ضــعــف النمو 

لوكا فيسنتيني*

يشهد الــوضــع الاقــتــصــادي ومــعــدّلات 
الــتــوظــيــف فــي أوروبــــا تــحــسّــنــا. ولكن 
مــن المــبــكــر جـــداً الـــوصـــول إلـــى الــرضــا. 
ــنـــد مــســتــويــات  فـــالـــبـــطـــالـــة لا تـــــــزال عـ
ــفــــعــــة جــــــــداً ومــــعــــظــــم الــــوظــــائــــف  مــــرتــ
التي يتم استحداثها مؤقتة  الجديدة 
وأظــهــرت  يكفي.  بما  مضمونة  وغــيــر 
 
ّ
نــــتــــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخـــــــيـــــــرة أن

الإقــصــاء الاجتماعي والــتــفــاوتــات في 
ســـوق الــعــمــل وفـــي المــجــتــمــع فــي شكل 
ــل تـــقـــويـــض ثـــقـــة الـــنـــاس  ــواصــ عــــــام، تــ
المناهضة للاتحاد  الشعبويّة  ي 

ّ
وتغذ

الأوروبي.
 من الــضــروري ألا يتم التقليل 

ّ
غير أن

المقاربة  فــي  التغيير الأخــيــر  مــن قيمة 
السياسية للاتحاد الأوروبي. فأخيراً، 
ــــح الــــســــنــــوي لــلــتــنــمــيــة  ــــسـ اعـــــتـــــرف المـ
بالحاجة  المــشــتــرك  التوظيف  وتــقــريــر 
ــيــة أكثر 

ّ
إلـــى ســيــاســات اقــتــصــاديــة كــل

الناس،  فــي  الاستثمار  وإلــى  تقدميّة، 
ق 

ّ
وإلى أجور عادلة تعكس النمو المحق

في الإنتاج.
نرحّب بهذا التطوّر، ولكن حان الوقت 
الآن لتتحوّل السياسة إلى تحرّك على 
بكل  خـــاصـــة  تــوصــيــات  عــبــر  الأرض، 
نشر في أيار/ مايو. 

ُ
دولة من المقرّر أن ت

وأصحاب  العمالية  للنقابات  ويمكن 
العمل ـــ الشركاء الاجتماعيون ـــ القيام 
كــان لديهم تأثير،  إذا  بـــدور أســاســي، 

ولا سيما على المستوى الوطني.
والنقدي  الاقتصادي  بالاتحاد  يجدر 
ــل أهــــــداف  ــــي شـــكـــل أفــــضــ ــدم فـ ــخــ أن يــ
ــمـــاســـك  ــتـ الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـ
 الدول الأعضاء على 

ّ
الاجتماعي وحث

تضمّنتها  الـــتـــي  الإجــــــــراءات  اعــتــمــاد 
لــاتــحــاد، وتنفيذها.  الــرزمــة الأخــيــرة 
فمن شأن وجود صندوق نقد أوروبي 

مــجــمــوعــة الـــبـــرامـــج الــتــي تــســعــى إلــى 
مـــا يــســمــى »تــنــشــيــط ســــوق الــعــمــل«، 
ــذه الــســيــاســات، في  حــتــى لـــو واكــــب هـ
الـــحـــالـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، عــمــلــيــة إصــــاح 

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الأوروبـــــــي  لمـــيـــزانـــيـــة صــ
المقبل.

ــار  ــم هـــو أن المــيــزانــيــة وإطــ ــ ولـــكـــن الأهـ
حصلا  السنوات  متعدّد  المالي  العمل 
ــان الأوروبـــــــــي  ــرلمــ ــبــ ــلـــى مــــصــــادقــــة الــ عـ
ــابــــات لـــتـــفـــادي  ــتــــخــ ــبـــل الانــ الـــحـــالـــي قـ
أيّ فـــجـــوة فـــي الإنـــفـــاق فـــي مــثــل هــذه 
المــرحــلــة الــحــسّــاســة. ومــــن الـــضـــروري 
زيــادة الحصّة من التمويل المخصص 
والاجتماعية  الاقتصادية  للسياسات 
اقـــتـــطـــاعـــهـــا.  ــمّ  ــتــ يــ ألا   

ّ
الأقـــــــــل عـــلـــى  أو 

ــنـــدوق الأوروبــــــي  كـــذلـــك يــحــتــاج الـــصـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وبــــــرنــــــامــــــج الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي للتعليم والتدريب والشباب 
والرياضة إلــى إصــاح وإعــادة إطلاق 
وفــوق  دمــج لأنشطتهما.  أي  مــن دون 
 ذلــــك، يــجــب تــعــزيــز دور الــشــركــاء 

ّ
كــــل

التمويل  هـــذا  إدارة  فــي  الاجــتــمــاعــيــن 

عبر بناء القدرات عند الضرورة.
ــن الـــحـــيـــوي تــصــحــيــح الـــســـيـــاســـات  مــ
الميثاق  الاقــتــصــاديــة مــن أجــل تطبيق 
الاجــتــمــاعــي الأوروبـــــي. ونــثــمّــن عالياً 
الـــتـــزام قــــادة الـــــدّول فــي غــوتــنــبــرغ في 
ــانــــي/ نـــوفـــمـــبـــر المـــاضـــي  ــثــ تـــشـــريـــن الــ
بــــإعــــادة تـــرســـيـــخ الـــبـــعـــد الاجــتــمــاعــي 
لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، عـــبـــر »الـــركـــيـــزة 
الأوروبية للحقوق الاجتماعية«، التي 
أعــلــنــهــا رئــيــس المــفــوضــيــة جـــان كلود 
يونكر. لكن الوقت والجهد الآن يجب 
أن ينصبّا على تحقيق نتائج ملموسة 
ــاد  لـــلـــمـــواطـــنـــن والــــعــــمّــــال فــــي الاتــــحــ

وإجــراءات  والتدريب  التعليم  لأنظمة 
العاملة  الــيــد  عــلــى  الاعــتــمــاد  لتنظيم 
غير اللبنانية. فهذا كله، على أهميته، 
الأزمـــة  بمعالجة  يــســاهــم  أن  يــمــكــن  لا 
ــــاق وخــــدمــــة  ــيـ ــ ــــع فـــــي سـ ــــوضـ مـــــا لـــــم يـ
الــتــحــوّل من  إلــى  تــهــدف  استراتيجية 
آخر  إلــى نمط  السائد  الاقتصاد  نمط 
قــادراً على إطــاق عملية  بديل، يكون 
نــمــو اقــتــصــادي مــســتــدام عــلــى قــاعــدة 
بــنــيــة إنــتــاجــيــة مــحــلــيــة أكـــثـــر صــابــة 
وأقـــل تــعــرّضــا لــلــصــدمــات الــخــارجــيــة، 
وتعتمد في شكل رئيسي على الموارد 
المحلية  والطبيعية  والمالية  البشرية 
ــوقــــت نـــفـــســـه، بـــقـــدرة  وتـــتـــمـــتـــع، فــــي الــ
تــنــافــســيــة عــالــيــة. مـــا يــعــنــي، انــطــاقــا 
ــاع لــبــنــان الــخــاصــة، لناحية  مــن أوضــ
حجمه الديمغرافي الصغير والارتفاع 
والمعيشة  التعليم  لمستويات  النسبي 
الــعــلــمــيــة  المــــعــــرفــــة  ــبـــح  فــــيــــه، أن تـــصـ
والتكنولوجية المتقدمة عامل الإنتاج 
أي  اللبناني.  الاقتصاد  فــي  الرئيسي 
أن المـــدخـــل الـــضـــروري لاســتــراتــيــجــيــة 
الــخــروج من أزمــة التشغيل في لبنان 
هو أن يتحوّل اقتصاده إلى ما أصبح 
»اقتصاد المعرفة« الذي يقوم  يُعرف بـ
المعارف  إنتاج ونشر واستخدام  على 
العلمية والتكنولوجية المتقدّمة، على 
نــحــو كــثــيــف فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 

الإنتاجية.
خــامــســا: إن الاســتــراتــيــجــيــة الــعــتــيــدة 
للخروج من الأزمة، في ضوء ما جرى 
مــــن تــشــخــيــص لــطــبــيــعــتــهــا والمـــدخـــل 
الــــــــضــــــــروري لمـــعـــالـــجـــتـــهـــا، يــــجــــب أن 

تتضمن أربعة محاور رئيسة هي:
1- تعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة.

الصغيرة  المؤسسات  وتنمية  دعــم   -2
والمــتــوســطــة، وخــصــوصــا المــؤســســات 

التكنولوجية الناشئة.
3- إصلاح سياسات الاقتصاد الكلي.

4- تطوير سياسات سوق العمل.
ســادســا: إن مــا ينقص لبنان مــن أجل 
الــتــحــوّل إلــى اقــتــصــاد المــعــرفــة والأخــذ 
بالاستراتيجية المقترحة للخروج من 
والمالية  البشرية  المـــوارد  ليس  الأزمـــة 
الدور  وإنما هو تحديداً،  والطبيعية، 
ط 

ّ
الــذي يجب أن تلعبه الــدولــة كمخط

للفعاليات/  ونــاظــم  ــز 
ّ
ومــحــف ومــوجّــه 

النشاطات التي يجب أن يقوم بها كل 
من القطاع العام والقطاع الخاص، في 
كل من المحاور الأربعة للاستراتيجية 
العتيدة. فكما أن التحوّل إلى اقتصاد 
الــضــروري لأي  المــدخــل  المعرفة يشكّل 
استراتيجية ناجعة في معالجة أزمة 
الــتــشــغــيــل، كـــذلـــك فــــإن تـــحـــوّل الـــدولـــة 
فـــي لــبــنــان إلــــى دولـــــة »تـــنـــمـــويـــة« هو 
ــــروري لـــنـــجـــاح الـــتـــحـــوّل  المــــدخــــل الـــــضـ
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــعـــا. وهـــــذا بــــدوره 
ــق فـــي ظـــل الــنــظــام 

ّ
لا يــمــكــن أن يــتــحــق

الــلــبــنــانــي الــحــالــي الــقــائــم عــلــى مركب 
الـــطـــائـــفـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 

الاقتصادية المركانتيلية.
*أهم نتائج البحث الذي أعدّه د. نجيب 
عيسى بعنوان: »سوق العمل وأزمة 
التشغيل في لبنان – اقتصاد المعرفة 
كمدخل لاستراتيجية الخروج من الأزمة«. 
صدر حديثاً عن دار الفارابي

الأوروبـــــــــي عـــبـــر إجـــــــــراءات تــشــريــعــيــة 
إليها  الــتــوصّــل  يــتــمّ  تشريعية  وغــيــر 
قبل نهاية الفترة الحالية للمفوضية.

ــا عـــلـــى صـــعـــيـــد تــطــبــيــق  ــدّمــ ــقــ ــد تــ ــريــ نــ
التوازن  الخاصة بمسألة  التوجيهات 
بــن العمل والــحــيــاة وبــظــروف العمل 
الـــشـــفـــافـــة، والـــتـــي يــمــكــن الــتــنــبــؤ بها 
ها تقدّم منافع حقيقية للأشخاص 

ّ
لأن

الـــعـــامـــلـــن فــــي أنــــحــــاء أوروبــــــــــا. وإذا 
ــــات  ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــــت هـــــــــــذه الـ ــفــ ــ ــيــ ــ مــــــــا أضــ
ــة  ــايـ ــمـ ــأن الـــحـ ــ ــشـ ــ إلـــــــى الــــتــــوصــــيــــات بـ
الاجــتــمــاعــيــة، فــمــن شــأنــهــا أن تحقق 
ــــن يـــســـمّـــون  ــــرار لمـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ ــــد مـ ــزيـ ــ المـ
»خـــوارج ســوق الــعــمــل«، أي العاملون 
المــؤقــتــون، والــعــامــلــون عــلــى المــنــصّــات 
ون 

ّ
المستقل الــعــامــلــون  أو  الإلكترونية 

والـــــعـــــامـــــلـــــون لـــحـــســـابـــهـــم الـــــخـــــاص. 
يــســتــحــق هـــــؤلاء الـــحـــقـــوق والــحــمــايــة 
ــا الـــتـــي يــحــظــى بـــهـــا الــعــامــلــون  ــهــ ذاتــ
ــب  ــ ــرواتــ ــ ــي ذلـــــــك الــ ــ ــا فــ ــمــ الآخــــــــــــــرون، بــ

التقاعدية والمساواة في الأجر.
يــــرحّــــب اتــــحــــاد نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال فــي 
بــــاقــــتــــراح  الأوروبـــــــــــــي  الاتــــــحــــــاد  دول 
إنشاء هيئة أوروبية للعمل، يجب أن 
تــؤســس لإطــــار عــمــل طــمــوح لمعالجة 
النزاعات   

ّ
الانتهاكات والاحتيال وحل

وإتاحة فرص متكافئة لحرية الحركة. 
الــشــركــاء الاجتماعيين  عــلــى  ومـــجـــدّداً 
مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي والــــبــــلــــدان 
تلك  إدارة  فـــي  يــشــاركــوا  أن  الأعـــضـــاء 

الهيئة بالكامل.
ولا بدّ لنا من الاعتراف بالجهد الذي 
تـــبـــذلـــه المـــفـــوضـــيـــة فــــي إعـــــــادة إطــــاق 
حوار اجتماعي أوروبي. ومن المتوقع 
أن يـــقـــرّ مــجــلــس الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ــا لــلــتــدريــب المهني  ــيـ إطــــار عــمــل أوروبـ
العمال وطوّره  اتحاد نقابات  اقترحه 
عـــبـــر مــــبــــادرة مــشــتــركــة مــــع الـــشـــركـــاء 
واستطعنا  الأوروبــيــن.  الاجتماعيين 

ــفــق عــلــى شــراكــة أوروبــيــة 
ّ
أيــضــا أن نــت

لانـــدمـــاج الــاجــئــن فـــي ســـوق الــعــمــل، 
ــامــــل بـــدعـــم  ــكــ ــالــ ــزمــــون بــ ــتــ ــلــ ــــن مــ ــــحـ ونـ

المبادرة المشتركة وتنفيذها.
فـــي المــقــابــل، نــأســف لــفــشــل المــفــوضــيــة 
الدفع قدماً باتجاه تشريع يهدف  في 
ــيــــات الــقــطــاعــيــة  ــاقــ ــفــ إلــــــى تــنــفــيــذ الاتــ
يسعنا  ولا  الاجــتــمــاعــيــن:  لــلــشــركــاء 
ســوى أن نــأمــل بــأن تصل المفاوضات 
ــفــي 

ّ
حـــــول خـــطـــة عـــمـــل لــحــمــايــة مــصــف

 
ّ
أن كما  إيجابية.  خواتيم  إلــى  الشعر 

الاجتماعي  الــحــوار  ونوعية  مستوى 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي غــيــر مناسب 
ــنـــحـــن بــــحــــاجــــة إلـــــــى المــــزيــــد  أيـــــضـــــا. فـ
ــوار الـــثـــاثـــي وبــــنــــاء قـــــدرات  ــ ــحـ ــ مــــن الـ
الشركاء الاجتماعيين الوطنيين ودعم 
العمال  لحقوق  الجماعية  المفاوضات 

والعلاقات الصناعية.
وأخيراً، يجب التركيز على الأجور من 
خــال رفعها فــي أوروبـــا لــدفــع الطلب 
الإنتاج وتقليص  التقدم في  ومواكبة 
حالة عدم المساواة. لذلك يدعو اتحاد 
ــــدول  نـــقـــابـــات الـــعـــمّـــال المـــفـــوضـــيـــة والــ
الأعــــضــــاء وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل لإطــــاق 
نقاش صادق حول كيفية سد الفجوة 
ــــن الـــشـــرق  عـــلـــى مـــســـتـــوى الأجـــــــــور بـ

والغرب في أوروبا.
م اتحاد 

ّ
في 26 حــزيــران/ يونيو، ينظ

النقابات في صوفيا ببلغاريا مؤتمراً 
المساواة  تحقيق  حــول  المستوى  رفيع 
فـــي الأجـــــــور. وهـــــذه فـــرصـــة لــلــشــركــاء 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــن والــــشــــركــــات المـــتـــعـــدّدة 
والــحــكــومــات  والمــفــوضــيــة  الجنسيات 
للحدّ من إغــراق الأجــور الــذي يقوّض 

العمل العادل للسوق الأوروبية.
*الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في 

دول الاتحاد الأوروبي

ترجمة لمياء الساحلي
www.socialeurope.eu  بترخيص من

ات قراء

*
سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان 

رسالة إلى الزعماء الأوروبيين: الناس قبل المصارف

◼ مقال

◼ كتاب

مستقبل العمل: إلى مزيد من البطالة

مة العمل الدولية
ّ

المصدر: مستقبل العمل 2018 – منظ
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

العام  هــذا  العالمي  العمّال  يــوم  يأتي 
مــتــزامــنــا مـــع الـــذكـــرى الـــــــ170 على 
الــبــيــان الــشــيــوعــي و200 عـــام على 
ــــس. قــــد يــظــنُ  ــاركـ ــ ــارل مـ مــــيــــاد كـــــ
البعض أن هذه الأعوام المديدة التي مرّت ستجعل 
من الماركسية شيئاً من الماضي، خصوصاً بعد 
لت صدمة 

ّ
أحداث نهاية القرن العشرين التي شك

كبرى لا يمكن التخفيف من وقعها. فحتى الذين 
وقفوا موقفاً نقدياً من الدول الاشتراكية المحققة 
إليهم.  بالنسبة  أمــراً صعباً  كانت هــذه الأحـــداث 
في هذا الإطار، يقول الاقتصادي في جامعة يال 
جون رومــر، وهو من مؤسّسي تيّار الماركسية 
التحليلية، »إن الثورة البولشفية كانت أهم حدث 
سياسي منذ الثورة الفرنسية، لأنها جعلت من 
 من 

ً
إقامة مجتمع مبني على مبدأ المساواة، بدلا

الملايين،  مئات  إلــى  بالنسبة  الطمع، حقيقة  مبدأ 
لــلــمــرّة الأولـــى منذ  الــبــايــن، مــن البشر  أو حتى 

.»1789
كـــبـــرى، وأن مُطلق  كــانــت  الــصــدمــة  أن  صــحــيــح 
نظرية أو أيديولوجيا مُنِيت بهكذا هزيمة لكانت 
أصبحت على شفير الانقراض، إلا أن إحدى أهم 
صفات الماركسية هي أنها ليست فكراً مجرّداً أو 
طوباوياً حول الاقتصاد والمجتمع ينتفي بانتهاء 
التجربة، ليست مثلها مثل العدد الذي لا يُحصى 
مجالات  جميع  فــي  العلمية  غير  التصاميم  مــن 
أنها  ببساطة  والسبب  جانباً.  لقى 

ُ
ت التي  الحياة 

لقيمة  ليست »تصميماً« حتى، كما رأى رومــر، 
سامية كالمساواة. وإنما الماركسية كما قال عالم 
الاجتماع مايكل بوراوي هي علم مرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالرأسمالية. يمكن اختصار الأمر بعبارة 
لم تنتهِ«.  الرأسمالية  »الماركسية تعود دوماً لأن 
ــر ســاطــعــا أخـــيـــراً بــعــد أزمـــة  ــذا الأمــ ــان هـ ولــقــد كـ

2008 حيث عاد طيف ماركس وبقوّة.
ــو الــوثــيــقــة  الـــيـــوم، يــبــقــى الــبــيــان الــشــيــوعــي، وهــ
العشرين،  الــقــرن  طبعت  الــتــي  الأهـــمّ  السياسية 
ربّما، في مستوى الملاءمة نفسه الذي كان عليه 
على أبواب ثورات 1848، إن لم يكن أكثر ملاءمة. 
ــــك هـــوبـــســـبـــاوم: »إن مــاركــس  يـــقـــول المــــــؤرّخ إريـ
الرأسمالية  غيّرته  كما  العالم  يصفا  لم  وأنجلز 
في 1848، بل تنبّآ بما كان مقدّراً له، )أي العالم( 
الرأسمالية(«،  منطقياً، أن يتغيّر بواسطتها )أي 
الثالثة نختبر  له فإننا الآن في الألفية  وبالنسبة 
 الأجيال 

ّ
العالم كما غيّرته الرأسمالية أكثر من كل

الــتــي مـــرّت منذ 1848 وحــتــى الآن. مــا هــي هذه 
الملامح الأساسية؟

العولمة  الرأسمالية تحديين كبيرين:  تواجه  اليوم 
يبرزان  التحديان  وهــذان  التكنولوجي.  والتقدّم 
أكثر ليس فقط من حيث تأثيرهما على تراتبية 
الدول في النظام الاقتصادي العالمي أو تأثيرهما 
عــلــى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وإنـــمـــا يـــبـــرزان أيــضــا 
فــي شكل أكبر مــن خــال تأثيرهما على عــودة 
أهمّية انقسام الدخل في المجتمع إلى دخل متأتٍّ 
الــرأســمــال  ودخـــل   )labor income( العمل  مــن 
)capital income( إلى واجهة الرأسمالية. وكان 
هذا الانقسام قد أخذ منحى أكثر نعومة خلال 
الــرفــاه الاجــتــمــاعــي بعد  الــفــتــرة الكينزية ودولـــة 

الحرب العالمية الثانية. 
الاشتراكية  وانهيار  الكينزية  انهيار  بعد  ولكن 
ــنّ الــكــثــيــرون أن هــذا  ــا الــشــرقــيــة ظــ فـــي أوروبـــــ
المجتمع،  فــي  للأكثرية  الــرفــاه  اســتــمــرار  يعني 
الــذهــبــيــة للرأسمالية،  المــرحــلــة  كــمــا كــانــت فــي 
أنهم  الشعب  غالبية  ثاتشر  مارغرت  ووعــدت 

ســيــحــصــلــون أيــضــا عــلــى المــلــكــيــة مــثــلــهــم مثل 

ــذا ســــيــــؤدّي إلــى  ــ روتـــيـــنـــة ذهــنــيــة أو يــــدويــــة. وهـ
توسّع الهوّة في الأجور بين هذه الفئات ويجعل 
الفئة الأخــيــرة، الــتــي كــانــت تــرى أجــورهــا ترتفع 
للرأسمالية، تواجه  الذهبية  الفترة  باضطراد في 
الثاني،  الاقتصادية.  مواقعها  في  كبيراً  تراجعاً 
تؤدّي التكنولوجيا الرقمية إلى تغيّر جذري في 
الرأسمال وبين  مالكي  الناتج بين  تقسيم  كيفية 
الــعــمّــال. وأن هـــذه الــقــســمــة الــتــي كــانــت إلـــى حــدّ 
كبير مستقرّة في السابق، تشهد حالياً انحرافاً 

الــرأســمــالــيــن، وبــالــتــالــي اعــتــقــدت الأكــثــريــة أنها 
تحصل  إذ  مكنة«، 

ُ
الم العوالم  »أفضل  في  تعيش 

على أفــضــل مــا فــي الاشــتــراكــيــة وأفــضــل مــا في 
الرأسمالية وأفضل ما في الكينزية!

لــكــن هـــذه الــوصــفــة »الــبــانــغــلــوســيــة« ســرعــان ما 
الأكثرية  تعيش  كانديد،  أمل  فكما خاب  انتهت. 
وثيقاً  ارتــبــاطــا  كــبــرى مرتبطة  فــي خيبة  الــيــوم 
بعودة هذا الانقسام إلى الواجهة ووعي الأكثرية 
أنــهــا تــعــيــش فــي عــالــم يــشــوبــه اســتــقــطــاب حـــادّ، 
ليس كمّياً فقط بل من حيث الإحساس بغياب 
الأمان الاقتصادي والفرص المستقبلية. توماس 
لها 

ّ
حل التي  العميقة  المعطيات  فــي  رأى  بيكيتي 

الرأسمالية  أعـــادا  ودينامكيته  الانقسام  هــذا  أن 
الحديثة إلى رأسمالية العصر الفيكتوري، حيث 
 
ً
سيطرة بدلا

ُ
الدخل والثروة ارتبطا بالسُلالات الم

الأمــر  أن  إلا  والإنتاجية.  بالعمل  ارتباطهما  مــن 
التكنولوجي ودخــول  الــتــقــدّم  أن  ــر، والأهــــم،  الآخـ
الــعــالــم إلــى العصر الــرقــمــي هــو سيكون المــحــدّد 
ة قليلة على 

ّ
الرئيسي لهذا الانقسام ولسيطرة قل

الدخل في المستقبل أيضاً.
في كتابهما »العصر الثاني للآلة«، يقول إيريك 

ــدرو مــكــافــي أن هناك  ــ بــريــنــيــولــفــســون وأنـ
الجديد على  ثلاثة نتائج لهذا العصر 

الفئات  أو  الــعــامــلــة  الطبقة  وضـــع 
العمل.  مــن  المتأتي  الــدخــل  ذات 

التغيّر  نوعية  أن  هــو  الأول، 
إلى  يـــؤدّي  الــجــديــد  التقني 

زيادة الطلب على العمالة 
ــى  ــ ــارة وإل ــ ــهـ ــ الـــعـــالـــيـــة المـ
نـــقـــصـــان الـــطـــلـــب فــي 
العمالة  عــلــى  المــقــابــل 
ــارة،  ــهـــــ ــة المـــــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــتـ ــ المـ
 
ً
ــالا ــمـ ــي تـــــــؤدّي أعـ ــتـ الـ

بــاتــجــاه تــزايــد حــصّــة الــرأســمــال بسبب تــراجــع 
الثالث  أمّــا الأمــر  التوظيف وتراجع الأجــور معاً. 
الذي يحصل، هو سيطرة أســواق، حيث »الرابح 
المشاهير  بـــأســـواق  شــــيء«، شبيهة  كــل  يــأخــذ 
والرياضة حالياً، حيث الفرق الصغير في المهارة 
النجاح. وعندما  إلــى فــروقــات كبيرة في  يــؤدّي 
يحصل هذا تزداد عدم المساواة في الدخل، لأن 
الذين في القمة يبتعدون أكثر وأكثر عن الوسط. 
ومثال على ذلك أنه فقط 4% من مطوّري برامج 
 
ً
دخلا قوا 

ّ
حق  Apps الـــ  اقتصاد  في  الكمبيوتر 

أربــاعــهــم  ثــاثــة  أعــلــى مــن مــلــيــون دولار، بينما 
ألــف دولار فقط. ما يعكس  أقــل من 30  قوا 

ّ
حق

الرقمية  التكنولوجيا  أن  السائد  الاعتقاد  بؤس 
هي مساواتية أو ديمقراطية. 

ولكن هــذا ليس كل شــيء، فمن المستغرب، أن كل 
أيام  انخفاض  إلى  لم يؤدِّ  التكنولوجي  التقدّم  هذا 
الــعــمــل. فــقــد كـــان الــشــعــار الأســاســي الـــذي رفعته 
أيــار  أول  إلــى   

ً
وصـــولا الأميركية  العمّالية  الــحــركــة 

للترفيه  8 ساعات  للعمل،  »8 ساعات   1886 عــام 
العمّال  بــن  الــصــراع  يُعبّر عــن  للنوم«  و8 ســاعــات 
الرأسمال  يستعمله  الــذي  الوقت  حــول  والرأسمال 
فــي انــتــزاع القيمة الــزائــدة مــن العمل، كما بــنّ ذلك 
اليوم وبعد مرور  المــال«.  ماركس في كتابه »رأس 
أكثر  في  المطلب  هــذا  ق 

ّ
تحق على  السنين  عشرات 

أنحاء العالم، لا يزال أسبوع العمل في أكثرية 
تقدّمة 40 ساعة. السؤال 

ُ
الدول الرأسمالية الم

التقدم  يُتح  لم  لمــاذا  الــذي يطرح نفسه؟ 
الــتــكــنــولــوجــي إمــكــانــيــة ســـاعـــات عمل 
أقـــل؟ ولمــــاذا احــتــجّ الــعــالــم الــرأســمــالــي، 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  خصوصاً 
ــرار الــــذي  ــقــ بـــشـــراســـة عـــلـــى الــ
اتـــخـــذ فـــي فــرنــســا فـــي عــام 
العمل  أســبــوع  لجعل   2000

35 ساعة؟
فــي عــام 1930 كتب جون 
ــفــــرص  ــ ــارد كـــيـــنـــز »ال ــنــ ــ ــاي مــ
ــا«،  ــ ــادنـ ــ ــفـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة لأحـ
تــنــبّــأ فــيــهــا أن يــــؤدّي الــتــقــدم 
ــوالـــى المــئــة  الــتــكــنــولــوجــي بــعــد حـ
ــام إلـــى انــخــفــاض ســاعــات العمل  عـ
بشكل جذري. كما تنبّأ بالقتل الرحيم 
يــؤدّي  الــرأســمــال  تــراكــم  للريعي، حيث 
 إلــى 

ً
ــــى انــخــفــاض الــعــائــد عــلــيــه وصـــــولا إل

الصفر. الأمر الأول يؤدّي إلى تمتع الأكثرية 
بأهداف خارج »حياة العمل« نحو البحث عن 
في  العليا  بــالأمــور  والاستمتاع  الـــذات  تحقيق 
الرأسماليين  سلطة  تراجع  إلــى  والثاني،  الحياة. 
الذين يحتكرون الرأسمال. وهنا كان كينز يرى 
الإمكانية المادية للتحوّل الجذري في الرأسمالية 
نفسها. فكينز، مثل ماركس، رأى أن لا إمكانية 
الندرة  على  القضاء  بعد  إلا  الإنساني  للتحرّر 
ــدء مجتمع الـــوفـــرة. لــكــن لا الــريــعــي مـــات ولا  وبـ
 التقدم 

ّ
يعمل الناس أقل اليوم، على الرغم من كل

وتراكم الرأسمال منذ ذلك الوقت. 
فــي يــوم الــعــمّــال الــعــالمــي الــيــوم، لا بــدّ مــن الوعي 
لــدى الأكــثــريــة مــن أنــه على الــرغــم مــن التغيّرات 
العاملة  الطبقة  ونــوع  وشكل  فــي حجم  الكبيرة 
والبدء  هــو.  بقي كما  الرأسمال  نقيضها  أن  إلا 
بــــالإدراك أن الإنسانية تدخل  الــوعــي يــبــدأ  بــهــذا 
حقبة جديدة من التقدم ستتيح تحقيق الانعتاق 
من ما أسماه كينز جعل »أمور الحياة نوعاً من 
محاكاة ساخرة أو parody لكابوس المحاسب«! 
أكبر  حصص  وتحويل  الرأسمال  سيطرة  لكن 
من الإنتاج إليه، في شكل مطرد، يمنع ذلك؛ وهو 
يصرّ على إبقاء العالم ضمن هذا الكابوس الذي 
ــل الـــظـــروف الحقيقية 

ّ
فــي الــوقــت نــفــســه تــتــشــك

لإنهائه.

أفضل العوالم الرأسمالية انتهى. ماذا الآن؟

م التكنولوجي
ّ

كل هذا التقد

 إلى انخفاض أيام العمل
ِّ

لم يؤد

ي إلى دوام 
ّ

»إن دوام الرأسمالية يؤد

الماركسية. فهما كالتوأم السيامي، إذ إن 

نهاية أحدهما يعتمد على نهاية الآخر«

مايكل بوراوي

انغل 

بوليغان ــ 

كوبا
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